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5 قال أئمة الشيعة: 

عن آبی عبد الك آنه قال: «كان المخيرة بن سعيد يتعمد الكذب على 
ا واد کی اجار کان اساد المستترون بأصحاب أبى يأخذون 
الكتب من أصحاب أبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان يدس فيها الكفر والزندقة 
ويسندها إلى آبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشيعةء فكل ما 
كان في أصحاب أبي # من الغلو فذاك مما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبهم»”' . 

- عن الباقر أنه قال: «يحدّثون ويروون عنا ما لم نقل تجنياً منهم لناء 
وكذباً منهم عليناء وتقرباً إلى ولاتهم وقضاتهم بالزور والكذب»" 
وقال علماء الشيعة: 

- قال المحدث الشيعي الغريفي المعاصر: إن كثيراً من الأحاديث لم 
تصدر عن الأئمة» وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم» إما بالدس في 
کیت أصحابهم أو بغيره» وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها 
إسناداً صحاحاً كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس . 

وقال العالم الشيعي الاثنا عشري يوسف البحراني (ت١۸١١ه)»‏ وهو 
يحذر من نتائج تطبيق منهج النقد على الروايات الشيعية: «والواجب: إما الأخذ 
بهذه الأخبار» كما هو عليه متقدّمو علمائنا الأبرار» أو تحصيل دين غير هذا 
الدين وشريعة آخرى غير هذه الشريعة؛ لنقصانها وعدم تمامها؛ لعدم الدليل 
e‏ أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين› مع أنه e‏ 
في فى البين» وهذا بحمد الله ظاهر لکل ناظر غیر متعسف ولا مکار“ 


(۱) البحار »)۲٥۰/۲(‏ عبد الله بن سباً »)٠٠٠/۲(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت (۸/ 
۳), اختيار معرفة الحديث (۲/ ۱ معجم رجال الحدیث (۱۹/ ۰۰). قاموس 
الرجال (۱۸۹/۱۰)ء كليات شى علم الرجال .)٤١١(‏ 

(۲) البحار (۲۱۸/۲)» (۲۱۳/۲۷)» وأصله في کتاب سلیم بن قيس (ص۱۸۸)» تحقیق : 
محمد باقر الأنصاري . 

(۳) قواعد الحديث (ص٥أ"١).‏ 

©) لؤلوؤة البحرين (ص۷٤)»‏ وانظر: طرائف المقال .)"۹٦٩/۲(‏ 


مقدمة ڪڪ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله 
وصحبه اجمعين» وبعد: 

فمنذ ظهر التشيع العقدي وتأسّست معالمه وتكوّن له أتباع» وهو يعيش 
حالة مواجهة مع بقية الآمة الإسلامية سالت بسببها الدماء» وانتهكت من أجلها 
الأعراض؛ ولا شك أن ذلك بسبب اعتقاد أتباع التشيع أنهم على الحق» وأن 
مخالفيهم على الباطلء وكذلك يعاملهم مخالفوهم . 

فإن أتباع التشيع قد زعموا أن هناك مصدراً جديداً للدين هو الأئمة 
الذين ادعوا أنهم منصوبون من الله كك» وأنهم معصومون من السهو والغفلة 
والخطاً والنسيان؛ إذ كلامهم تشريع» وعملهم تشريع» ومن خالفهم فهو 
ضال: إما كافر عند أكثرهم» أو مسلم ظاهراً كافر باطنا عند الآخرين؛ يعامل 
معاملة المنافق المظهر للإسلام لكنه في الآخرة في جهنم خالداً فيها . 

ولا كانت هة العقدة القيعة مسوية إلى أعل اليكة واعل البيت 
منها براء» فإنه لا بد من بيان تلك الحقيقة وإظهارها بالأدلة القطعية من خلال 
الا ا 

فإن آهل البيت قد عاشوا في وسط الأمة الإسلامية» وكانت حياتهم 
مكشوفة وأقوالهم E‏ مع أهل السنّة» ويصومون معهم» ويحجُون 
E O O O‏ 
ويحترمونهم لأجل دينهم ونسبهم. 

وقد رصد أهل السَّْة حياة أهل البيت ودونوا أقوالهم» ولم يظهر منهم 
خلاف لأهل الستة لا في العقيدة ولا في الشريعة. 


Fe‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وقد قمت باستقراء ما دونه العلماء عن آهل البيت ‏ الذين تسبت الشيعة 
إليهم الإمامة - وجمعت ما تيسّر لي من الروايات المنسوبة إليهم» إضافة إلى 
بيان موقف الشيعة من الآئمة» وموقف الأئمة منهم» لتتضح الحقيقة لمن أراد 
الحقيقة في كتاب أسميته: «التشيع : نشأته ومراحل تكوينه»» ومن الله كك 
امك اعون وا ٠:‏ 
منهج الببحث : 

وما منهج البحث فهو على النحو التالي: 

١‏ لم أنقل عن أهل البيت إلا ما ورد بالسندء وأما ما لم يسند فإنني 
لا أذكره إلا ما ورد في كتاب: «نهج البلاغة» الشيعي؛ إذ لم يسند صاحبه 
الروايات التى وردت فيه؛ لكنه كتاب معتمد عندهم فما فيه حجة عليهم . 

۲ - الأصل في هذه المادة العلمية منقول من كتب الستة؛ إذ هي الكتب 
المعتمدة للأمة؛ لأنها رويت في العلانية ولم ترو في السر» وقد تناقلها 
العلماء علانية» ولا نزعم أن كل ما في هذه الكتب صحيح»› ولكنه أصح من 
الكتب التي رويت في الظلام - وسياتي مزيد بيان لهذه الحقيقة بمشيئة الله 
تعالی ہ: 

٣لم‏ أعتمد في جمع المادة العلمية إلا على الكتب المسندة التي تعتبر 
تادر اشاس فی تقل المرریات حل کنب الا الجریة ال آلفے ف 
القرون الثلاثة الأولىء أو تاريخ الطبري الذي آلف في القرن الثالث وآوائل 
الرابع» و«تاريخ بغداد» المؤلف في القرن الخامس» و«تاريخ ابن عساكر» 
المزلف فى آوائل القرن السادس> وكلها كتب مسندة روئ الخر بالسند. 

اال تي هاا اله هر ال باق عن اا فاص الاين سبة 
إليهم الإمامة من أهل البيت» وما ذكرت عن غيرهم ممن كان لهم ذكر في 
التاريخ من أهل البيت فهو قليل . 

ه ‏ اعتمدت على منهج العرض والتحليل الإجمالي» وأحياناً أفصّل 


eee 


منك ةة یک 
۹٩‏ ا 


- التأكيد على الدلائل العقلية التي رد بها آهل البيت ما نسب إليهم 


e‏ ووا 

۷- قسّمتٌ البحث إلى سبعة عصور بحسب الموضوعات والقضايا 
المراد بيانها. 

هذاء وأسأل الله كك أن ينفع به؛ إنه هو مولانا نعم المولى ونعم 
التص: 


وصلی الله وسلم وبارك علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . 


الباحث 
مكة المكرمة ۹ هھ 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ڪڪ ر بين يدي البحث 


العقيدة الشيعية تعتمد على الروايات المنسوبة إلى أهل البيت والتي 
جمعتها مصنفاتهم» وقد قابلتها روايات أوردتها مصنفات أهل الستّة. فعندنا 
نوعان من الروايات إحداهما تبطل الأخرى. 

فإما آن تکونا كلاهما صحيحتين وهذا مستحيل؟ إذ كل منهما ضد الآخر 
ولا يجتمع الضدان. 

وإما أن تكونا كلاهما باطلتين» وهذا كذلك باطل؛ لأن هذا إلغاء للدين 
الذي آنزله الله ك ووعد بإظهاره وحفظه. 

وإما أن تكون إحداهما صحيحة والأخرى باطلة؛ وهذا هو الحق. 

وإذا كانت إحداهما صحيحة والأخرى باطلة» فهل يمكن أن نعرف 
الصحيحة من الباطلة آم لا؟ 

فإذا قلنا: لا يمكن أن نعرف الصحيحة من الباطلة؛ فإن ذلك يؤدي إلى 
الطعن في الخالق سبحانه؛ لأنه لم يحفظ دينه لتقوم به الحجة على الناس؛ 
فلا يستطيع الناس أن يعرفوا الحق الذي آنزله الله إليهم من الباطل الذي أضافه 
الكذابون؛ فهم إذن يعيشون في ضلال منذ مات النبي ئي؛ وهذا قول منكر لا 
يقرُه عاقل . 

وإذا قالوا: نعم يمكن أن يعرف الحق من الباطل . 

قلنا: كيف يمكن أن يعرف الحق من الباطل» وأنتم تدعون ونحن نبطل 
دعواکم؟ 

والحواب: 

إن الأمة الإسلامية بكاملها - عدا هذه الطائفة _ تقرر أن الله َك أنزل 


بين يدي البحث و 


ا ١ا‏ کس 


هذا الدين ليبقى ويستمر إلى قيام الساعة. وأنه سبحانه قد حفظه من کل وجه؛ 
فقد حفظ القرآن الكريم» وحفظ النبي ئة المبلغ للقرآن الكريم . 

وتقرير ذلك أن النبي ية قد بل القرآن وبينه للصحابة» وأن الصحابة قد 
بلغوا القرآن وبيان النبي بيه له - الذي هو الستَّة - للتابعين من بعدهم. 

فأما القرآن SS‏ 
نسخاً كثيرة وبعثوا بها إلى جميع أمصار المسلمين» ثم اعتنوا به تعليما 
وتفسيراً. 

وأما السنَّة فقد بلّغوها للتابعين» والتابعون بلَغوها لمن بعدهم» وهكذا 
حتى جاء عصر التدوين » حيث جمعت سنة النبي بيه في مصنفات خاصة بهاء 
فلم ينته القرن الثالث إلا والسنة النبوية مدونة محفوظة بأسانيدها في مصنفات 
خاصة» ثم توارث آهل العلم تلك المصنفات تعليما وشرحا وتصحيحا 
وتضعيما . 

وقد حاول بعض أعداء الدين وأصحاب الأغراض الفاسدة أن يدس في 
الس ما لس مها في العلحا من كل جائ رة ها اليس ويزلفون 
الكتب قي ذلك» فالقرا الكتب التي تشتمل على آسماء عزلاء المقسدين؛ 
والأّحاديث ال آرادو ا ها اة الكو 

ثم تجاوز التأليف إلى بيان الضعفاء من الرواة من المسلمين آنفسهم 
الذين ضعف حفظهم فأخطأوا في الحديث أو وهموا في الرواية؛ ولهذا فلا 
تجد راوياً له رواية في السَنَةَ إلا وقد ترجم له العلماء شیوخه وتلا میذه 
والزمن الذي عاش فيه» وبينوا درجته وهل هو ثقة أم غير ثقة» ومن لم يعرفوه 
ذکروا آنه مجهول فترد روایته ولا تقبل . 

ثم وضع العلماء القواعد التي يميز بها الحديث الصحيح من الضعيف 
من الموضوع . 

وهذا الجهد بدأ من حياة الصحابة حتى نضح هذا العلم» ودوّنت كتبه 
خلال القرون الثلاثة الأولى . 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ضعبف » فان هذه العلوم كفيلة بتحقيق مراده. 

أذ معرفة الحقفة فى الروايات متسرة فن ترات السة: 
أما الطائفة الشيعية: 

فتقرر أن النبي بي بلغ ما أمره الله ك به» وبقي شيء من ذلك أودعه 
إلى علي بن أبي طالب وليه ؛ لأنه هو الإمام المعصوم النائب عن النبي ئلا 

ثم إن روايات الشيعة تقرر أن عليّاً ظلب قد قام بكتابة القرآن وعرضه 
علی آیی بكر وعمر فرفضاهة وآنه عضب غلبهماء واخقی عدا القرآن فهو إلى 
اليوم مخفي عن الأمة» وسيظهره المهدي الذي زعموا أنه ولد عام (١٠۲ه)»‏ 
واختفى عن الناس خوفا منهم» وسيخرج في اخر الزمان - هكذا تقرر 
الروانات العا كا سات بها اننا جن 

ثم تقرر أن علياً طله» وأحد عشر من ذريته هم المكلفون بحفظ الدين 
وتبليغه للناس»› وان آي دين لا ياتي عن طريقهم فليس ديا : 

ثم تقرر أن عليّاً طبه لم يتمكن من الإمامة وإبلاغ الدين طوال حياة الخلفاء 
الثلاثة قبله وذلك مدة خمسة وعشرين عاماًء ولم يستطع كذلك أن يبلغ حتى بعد أن 
أصبح خليفة ؛ لأنه كان يداري نفوس الناس التي كانت تميل إلى أبي بكر وعمر. 

ا أن الاس قد ارتدوا بعد موت التبى كلك إلا آفرادا معدودين: 

فالدين على مذهبهم لم يظهر ولم يبلغ بعد موت النبي 4؛ فالدين إذن 
غير معروف . 

ثم جاءت ذرية علي وليه ولم تستطع إبلاغ الناس البلاغ المبين؛ إذ 
عاشوا خائفين وجلين من أعدائهم» فكانوا يخافون من الحكام حتى إن أحدهم 
يفتي بغير الحق أو يفتي بفتويين متناقضتين من شدة الخوف» كذلك كانت حياة 
الأئمة إلى أن مات آخر إمام ظاهر عام (١٠۲ه)‏ حسب معتقدهم E‏ 
هذا معتقدهم في السياق التاريخي . 


بين يدي البحث پۈ 


uw‏ ۱۳ اس 


ثم إن الشيعة عاشت كذلك حياة التقية إلى أن ظهر لهم دولة شيعية عام 
(۳۲۲ه)» فظهرت روايات بالآلاف» ودوّنت في عهدها موسوعات . 

فهذه المدة التي تجاوزت ثلاثة قرون كان الدين الشيعي سرياً لشدة 
الرقابة على الأئمة وأتباعهم حسب زعم الروايات . 

فهل يمكن أن يعرف الحق وأئمة الطائفة هذه حياتهم وأتباعهم هذا 
حالهم؟ 

إن هذه المدة الطويلة التي تداول فيها الشيعة الروايات المنسوبة إلى أهل 
البيت غير مأمونةء لا کن آن کل ا كك دينه إلى هذه الطائفة وهي بهذه 
الصورة. 

وا اف ایت کا اکر روات الشيعة - فقد شكوا من أتباعهم مر 
الشكوى» واتهموا الذين أحاطوا بهم بأنهم يكذبون عليهم ويدسون الكذب في 
رواياتهم ويدخلونه في كتب أصحابهم» ثم لم يحدد الأئمة ما هو الكذب الذي 
كذبوه عليهم ولا الروايات التي دسوها في كتب أصحابهم» وقد تعاقب الأئمة 
ولم يكشفوا الكذب والدس الذي دخل على رواية الأئمة الذين كانوا قبلهم؛ 
مما يجعل معرفة الحق في الروايات غير ممكنة. 

فإنه إذا قال الإمام: إن المحيطين به قد كذبوا عليه» ثم لم يبين ما هو 
الكذب الذي كذبوه عليه» ثم يأتي بعده إمام آخر ولم يبين ذلك الكذب؛ 
فكيف يمكن للأتباع أن يعرفوا ذلك الكذب وأئمتهم لم يبينوه؟ 

ثم إن الشيعة لم يؤسس لهم علوم قبل هذا العصر؛ فاتجهوا إلى علوم 
أهل الستة وأخذوا منها؛ فأخذوا علم التفسير وعلم الرواية وعلم الفقه وعلم 
أصول الفقه» وهذا بشهادة علماء الشيعة أنفسهم اليوم» كما سيأتي نماذج منها 
نمش اله تعالی: 

وأما علم الرواية فلم يدون عندهم إلا على يد الحلّي في أواخر القرن 
السابع وآوائل الثامن؛ فقد دونت روايات أئمتهم طوال القرون السابقة دون 
ضابط؛ لأن العلم الذي يضبط الرواية لم يكن موجودا طيلة تلك القرون 


mg‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
عندهم؛ فكيف يمكن أن يعرف الصحيح من الضعيف من رواياتهم وهذا 
حالهم؟ 

فالظروف التي رافقت التشيع بالإضافة إلى فساد أصحاب الأئمة وعدم 
حفظ المصادر الشيعية» وفساد مصنفى المصادر» كل ذلك وغيره يحول دون 
الثقة في مصادر الشيعة الاثني عشرية. 


أسباب عدم صلاحية المصادر الشيعية مصدراً للدين : 
وفيما يلي نشير إشارة سريعة إلى أسباب عدم صلاحية المصادر الشيعية 
أن تکون قصدرا للدين : 


أولاً: التقية التي زعموها: 

فقد أوردوا عشرات الروايات التي تزعم أن أئمتهم عاشوا خائفين 
وجلين؛ فلذلك عجزوا عن إظهار الحق - حسب زعمهم - خوفاً من الناس» 
فلا بد من عذر يبرر ذلك الخوف» فشرعوا لهم التقية التي تبيح لهم إضاعة 
الدين لحفظ أنفسهم» وفيما يلي نماذج من تلك الروايات. 

|١‏ - عن الباقر آنه قال: «التقية من ديني ودين آبائي» ولا إيمان - وفي 
و دو ل ۰ ۰ 

۲ - وعن جعفر الصادق أنه قال: «والتقية واجبة لا يجوز تركها إلى أن 
يخرج القائم 4# فمن تركها فقد دخل في نهي الله ونهي رسوله والأئمة 
صلوات الله عليهم» . 

زو كد هلا المت فلمك الحا فيا وخا : 


)١(‏ هذه الحقائق قد كشفتث عنها من خلال شهادات علماء الطائفة أنفسهم في كتاب 
«حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر». 

(۲) الکافی (۲۱۹/۲)» من لا يحضره الفقيه (۱۲۸/۲)» البحار »)٠١۸/١۳(‏ الوسائل 
0 السهرة 466/0 جام الاغار (سء): 

(۳) انظر: البحار »)٤١١/۷١(‏ مستدرك الوسائل »)٠٠٤/١۱۲(‏ جامع أحاديث الشيعة 
01/127( . 


بين يدي البحث E ows‏ 


۳ - يقول الخمينى: «وترك التقية من الموبقات التى تلقى صاحبها قعر 
جهنم » وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم»” . 
ثانياً: شدة التقية منعت من بيان الحقيقة حسب زعمهم: 
والتي تنهى عن إذاعة سرهم وهي : «المذيع حديثنا؛ كالجاحد له»: «واعلم 
أنه #5 كان خائفاً من أعداء الدين على نفسه المقدسة وعلى شيعته» وكان فى 
تقية شديدة منهم؛ فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته وإمامة آبائه» . 


۲ - ويعلل المازندراني عند شرحه لحديث نسب إلى جعفر يحذر فيه من 
إذاعة أسرارهم» فيقول: «ولما كانت التقية شديدة في عصرهم # أمروا 
شیعتهم بکتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة 
بمذهبهم»“ . 

۳ - وقال الخوئي وهو ينتقد دعوى تواتر الروايات الشيعية : إن أصحاب 
الآئمة وإن بذلوا غاية جهدهم واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه عن 
الضياع والاندراس حسب ما أمرهم به الأئمة يإ إلا أنهم عاشوا في دور 
التقية» ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث علناً؛ فكيف بلغت هذه الأحاديث حد 
الا ر دتا ع : 


الثاً: شدة التقية تسببت في تناقض الروايات وعدم القدرة على معرفة الحق: 


١‏ - قال الطوسي في مقدمة كتابه: «تهذيب الأحكام»: «ذاكرني بعض 
الأصدقاء - أيده الله - ممن أوجب حقه علينا بأحاديث أصحابنا - أيدهم الله 


(© المكاسب المسحرمة :)١۹۳/(‏ (۳) الكافي .)۳۷١/۲(‏ 

(۳) شرح أصول الكافي (۳۳/۱۰). ۰ 

)٤(‏ شرح أصول الكافي (۹/ »)۱١۷‏ وهذا لا يتفق مع دعوى أنه كان لجعفر الصادق أربعة 
آلاف راو؛ فلو كان ذلك صحيحا لكان ظاهرا لا يحتاج إلى التقية؛ فكيف يكون له 
أربعة آلاف طالب والمازندرانى يقول: وكان فى تقية شديدة؟ . 

(0) معجم وجال الحديت .)۴۲/١‏ 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ورحم السلف منهم - وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد 
حتی لا یکاد یتفق خبر إلا وبإزائه ما یضاده» ولا يسلم حديث إلا وفي مقابلته 
ا اف 

۲ - وقال الشيخ جعفر الشاخوري الاثنا عشري المعاصر: (إننا نجد أن 
كبار علماء الشيعة يختلفون في تحديد الروايات الصادرة تقية والروايات 
الصادرة لبيان الحكم رای 
رابعاً: تناقض الفتاوى بسبب تناقض الروابات: 

١‏ - قال الشاخوري: «فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين فسوف 
نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي» . 

- وقال جعفر السبحاني: «عندما نطالع كتابي: الوسائل والمستدرك - 
مثلا - نرى أنه ما من باب من أبواب الفقه إلا وفيه اختلاف في رواياته؛ وهذا 


مما أدى إلى رجوع بعض ممن استبصروا عن مذهب الامامية» . 


افا تحذیر الأئمة من أصحابهم: 
١‏ - عن أبي عبد الله» قال: «ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا 
a O a‏ 
وهي فيمن ينتحل التشيع» : 
۲ - وعن جعفر الصادق» قال: «إن ممن ينتحل هذا الأمر لمن هو شر 
من اليهود والنصاری والمجوس والذين ا 


.)/١( تهذيب الأحكام‎ )١( 

(۲) حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية (ص۷۲ - .)۷١‏ 

(۳) مرجعية المرحلة وغبار التغییر ( ص٣۱۳‏ - .)١١۸‏ 

)٤(‏ جعفر السبحانى» القول المفيد فى الاجتهاد والتقليد» عرض السيد طعان خليل 
Ed‏ ۰ 

)٥(‏ اختيار معرفة الرجال »)٥۸۹4/۲(‏ وانظر: البحار »)١١٦/٦١(‏ مستدركات علم رجال 
الحديث (ص١۳۷)»‏ معجم رجال الحديث .)۲٠١ /٠١(‏ الانتصار للعاملي (۹/ .)۲۳١‏ 

(7) اختيار معرفة الرجال (۲/ .)٥۸۷‏ وانظر: دراسات في علم الدراية (ص٤١٠٠).‏ لعلي 
كبر غفاري» البحار »)۱١٦/٦١(‏ معجم رجال الحديث .)۲٠٤/٠١(‏ 


بين يدي البحث ۉ 


f ۱۷ مر‎ 


سادساً: شهادة الأئمة بوجود الدس في الرواية عنهم تقد الثقة فيها: 

فقد كثر كلامهم في اتباعهم» نكتفي بذكر آنموذج منه» وهو ما ورد في 
المغيرة بن سعيد صاحب محمد الباقر: 

| - روي عن الامام بي عبد الله أنه قال: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد 
الكذب على أبي #4 ويأخذ كتب أصحابه» وكان أصحابه المستترون 
بأصحاب آبي يآخذون الكتب من أصحاب آبي فيدفعونها إلى المغيرة» فكان 
يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي #4 ثم يدفعها إلى أصحابه 
فيأمرهم آن يبثوها في الشيعةء فكل ما كان في أصحاب أبي ‏ من الغلو 
فذاك مما دسه المغيرة بن سعيد في كتبهم»”. 

۲ - وفي لفظ آخر عن أبي عبد الله أنه قال: «إن المغيرة بن سعيد - 
لعنه الله - دس في كتب أصحاب أبي - أي: محمد بن علي الباقر- أحاديث لم 
يحدث بها أبى؛ فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
محمد؛ فإنا إذا حدثنا قلنا: قال الله تعالی»› وقال رسول اله» . 

۳ - وروى المامقاني أن المغيرة بن سعيد قال: «دسست في آخبا ركم 
أخباراً كثيرة تقرب من مائة ألف حديث !»" . 


سابعاً: شهادة علماء الطائفة المعاصرين بوجود الدس من أصحاب الأئمة 
يؤكد عدم أصالة الروايات المنسوبة إلى الأئمة: 

١‏ - قال المحدث الاثنا عشري المعاصر هاشم معروف الحسني عن 
المغيرة بن سعيد: «وكان من أخطر الدخلاء على التشيع جماعة تظاهروا 


(۱) البحار »)۲٥۰/۲(‏ عبد الله بن سباً »)٠٠٠/۲(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت (۸/ 
۳) اختيار معرفة الحدیث (۲/ »)٤4١‏ معجم رجال الحدیث »)٠١/۱۹(‏ قاموس 
لرجال KOLESHD‏ گلات في علم الرجال (ص٦۱٤)‏ . 

(۲) البحار .)٠٠١/۲(‏ الحدائق الناضرة »)۹/١(‏ جامع أحاديث الشيعة »)۲١۲/١(‏ 
ختيار معرفة الرجال (۲/ »)٤۸۹4‏ رجال ابن داود (ص۲۷۹)» توضيح المقال في علم 
لرجال (ص۳۸)ء رجال الخاقاني (ص‌۲۰۹). 

)۳( مقدمة كتابه «تنقيح المقال» .)١۷٤/١(‏ 


EY‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


الوك لهل الببته واندسوا بين الرو وأصخاب الآنة مدة طوبلة من 
الزمن» استطاعوا خلالها أن کا من الإمامين: الباقر والصادق» واطمأن 

جميع الرواة؛ فوضعوا مجموعة كبيرة من الأحاديث ودسّوها بين أحاديث 
الأئمة وفي أصول كتب الحديث كما تشير إلى ذلك بعض الروايات». 

۲ - وقال كذلك: «وبعد التتبع في الأحاديث المنتشرة في مجاميع 
الحديث؛ كالكافى والوافى وغيرهما نجد أن الغلاة والحاقدين على الأئمة 
والهداة لم ا ب اعات ا وع و ا 
والإساءة إلى سمعتهم؛ وبالتالي رجعوا إلى القرآن الكريم لينفثوا عن طريقه 
سمومهم ودسائسهم؛ لأنه الكلام الوحيد الذي يحتمل ما لا يحتمله غيره؛ 
ففسروا مئات الآيات بما يريدون» وألصقوها بالأئمة الهداة زوراً وتضلياا . 

٣‏ - وقال المحدث الشيعي الاثنا عشري المعاصر الغريفي: إن كثيراً من 
الأحاديث لم تصدر عن الأئمة»› وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم؛ إما 
بالدس في كتب أصحابهم أو بغيره؛ وبالطبع لا بد ون يكونوا قد وضعوا لهاء 
أو لأكثرها إسناداً صحاحاً كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس»” . 


ثامناً: رواة العقائد والتاريخ الشيعي مجهولون؛ فكيف تقبل رواياتهم؛ 

١‏ - قال السيد محمد الصدر الاثنا عشري المعاصر في مقدمة تحقيقه 
لكتاب «تاريخ الغيبة الصغرى» تحت عنوان: «نقاط الضعف في التاريخ 
الإمامي الخاص»؛ فذكر عدة نقاط» ثم قال: «الخامسة: نقطة إسناد الروايات : 
حیث إن e‏ الإإمامية 2 e ٤‏ ما ٤‏ من الروايات 

وعلماء الشيعة الإمامية u‏ ألفوا ذ في الرجال اقتصروا في كتبهم على 
الترجمة لرواة الآحاديث الفقهبة a‏ ا العناية الخاصة بصفتها 
محل الحاجة العملية في حياة الناس. 


(1) الموضوعات في الآثار والآخبار ( ص۸٤۱‏ - .)٠١۹‏ 
(۲) المرجع السابق (ص۳٠٠).‏ (۳) قواعد الحديث (ص١أ٠).‏ 


بين يدي البحث و 


ر ۱۹ اس 


لكن هذه الكتب أهملت إهمالاً تاماً ذكر الرجال الذين وجدت لهم 
روايات في حقول أخری من المعارف الاسلامية؛ كالعقائد والتاريخ والملاحم» 
مما قد يربو على رواة الكتب الفقهية. 

فإذا وفق - من حسن الحظ - أن روى الراوي في التاريخ والفقه معا 
وجدنا له ذكراً في کتبهم» آمّا إذا لم يرو شيئاً في الفقه فإنه يکون مجهولاً»'. 


تاسعاً: اعتراف علماء الطائفة أن رواباتهم لو طبق علبها منهج النقد لاختفى 
الدين الشيعي من الوجود: 

:)ه١١۸ت( قال العالم الشيعي الاثنا عشري يوسف البحراني‎ - ١ 
«والواجب: إما الأخذ بهذه الأخبار» كما هو عليه متقدمو علمائنا الأبرار»ء أو‎ 
تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة؛ لنقصانها وعدم‎ 
تمامها لعدم الدليل على جملة أحكامهاء ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين مع‎ 
آنه لا ثالث لهما في البين» وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسف ولا‎ 
کات‎ 

- وقال مرتضى العاملي الشيعي العاملي المعاصر: إن هذا الذي 
يطلب ذلك من الناس لو أراد هو أن يقتصر في كلامه على خصوص القضايا 
التي وردت بأسانيد صحيحة عن المعصومين» فسيجد نفسه مضطراً إلى 
ا والجلوس في بيته؛ لأنه لن يجد إلا النزر اليسير الذي سيستنفده 
خلال یام أو أقل من ذلك»” . 

فهذه تسعة أسباب ذكرناها بإيجاز تجعل كتب الشيعة غير مؤهلة لمعرفة 
اليح من الضعيت من الرواياتة بل تطببق منهج التغد يخفي كاعل 
الروايات ويبطل الدين الشيعي بكامله بشهادة علماء الشيعة أنفسهم كما تقدم. 


.)٤٤ص( مقدمة تاريخ الغيبة الصغرى‎ )١( 

() لؤلؤة البحرين (ص١٤)»‏ وانظر: طرائف المقال .)۳۹٩/۲(‏ 

(۳) مرجعية المرحلة وغبار التغييرء للشاخوري (ص١٠١)»‏ مأساة الزهراء» لمرتضى 
العاملي .)۲۷/١(‏ 


e‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


إذن فمعرفة الحق من خلال روايات الشيعة متعذر» وما كان الله كك 
ليترك دينه يضيع ويترك البشرية تعيش في ضلال 

قال تعالی : إا حن را لرك وا ل يطو ©6 [الحجر: .]١‏ 

وقال تعالى: وما ارلا عك اكب إلا لِثْبي هم آلدى أختلفوا فد 
وشدى وة قوم ووت 4O‏ [النحل: .]١٤‏ 

ا کک آنه ولا اة وجا ها ورخ لای وا 
حفظ کتابه فلا بد أن بحفظ بيانه» ولو لم بحفظ بيان النبي ٤ي‏ لما کان في 
إنزاله ولا في حفظ الله ن دون حفظ بيانه فائدة» ولم يکن هدى ولا رحمة» 
ومعاذ الله بك أن يتمدح سبحانه بحفظ شيء لا فائدة منه. 

وها تين أن الق يما امات عليه كنب الس الى خلت من كلك 
الطوام التسع في المذهب الشيعي . 


تمهيد التشيع وبداية ظهوره ET‏ 


چ تمھ ید 


التشيع وبداية ظهوره 


أولاً: تعريف التشيع لغة: 

التشيع في اللغة: هو الاتباع والنصرة. 

قال الخليل بن أحمد: والشيعةٌ: قوم يتشيّعون - أي : يهوون أهواء قوم 
ويتابعونهم . ET‏ الرجل : أصحابه وأتباعه. وکل ۶ اجتمعوا على أمر فهم 


(Vu 4 
3 سعه‎ 


رال اور وش الرجل د افا رار ال قا :+ كا 
eT‏ 

فالذين يتابعون شخصاً ما» ویؤيدونه في کل ما يقول» ويتحرَبون له 
يسمون شيعة له. 
ثانيا: ظهور التشيع : 
عقدي . 

وقد كان التشيع السياسي هو الذي يظهره المحيطون بأهل البيت ثم 
اي اهام سل آهل الفا المتصين اللامامة: 

واا التشيع العقدي فهو الذي استمر وقامت عليه طوائف وفرق» وفيما 
يلي عرض لذلك: 


(۱) العین .)۱١٤١/١(‏ (۲) الصحاح. للجوهري .)۳۷١/١(‏ 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


- ظهور التشيع السياسي: 

كان بداية ظهور التشيع السياسي في عهد عثمان بن عفان ڪه . 

تشيع له آناس» وتشيع لعلي وب آناس. 

فد كان هتاك بحضن الضصحابة فل غلا فل عتماته وبروت آنه آؤلن 
من عثمان بالخلافة مع الاعتراف بفضل الشيخين على علي» في المقابل كان 
من يتشيع لعثمان ويقدمه في الفضل والخلافة على علي» وهذا هو المراد 
بالتشيع لعلي أو لعثمان في تلك الحقبة من الزمن. 

وقد أطلق لفظ «شيعة» على كل من يتشيع لشخص أو لطائفة. 

وفيما يلي نورد بعض الروايات التاريخية التي تبين المراد بهذا المصطلح 
عند ظهوره؛ حيث لم تخص شيعة عثمان وعلي فحسب بل ذكرت شيعة غيرهم . 

| - روی ابن شبة عن جابر بن عبد الله راء وهو يتحدث عن الكتاب 
الذي وجده الذين خرجوا على عثمان» وفيه الأمر بقتل جماعة منهم: «فقال 
شيعة علي وٍه: هو عمل عثمان» وقال شيعة عثمان وهه : هو عمل علي 
TT‏ 

۲ - عن النعمان بن بشير زيا قال: «كتب معي معاوية إلى عائشة وبا 
قال: - وآل عمر يومئذ آمنون في الناس من شيعة علي ومن شيعة عثمان - 
فسرت حتی نزلت تبوك. ۰ 

٣‏ - وعندما تولى عمرو بن الزبير المدينة ضرب ناسا كثيراً من قريش 
والاتصار بالساطء وقال افولا شيعة عة اله بج الذي" : 

٤‏ - عن أم بكر بنت المسورء قالت: «كان المختار بن أبي عبيد مع 
عبد الله بن الزبير فى حصره الأول أشد الناس معه ويُريه أنه شيعة له» وابن 
الزبير معجب به» a E es‏ 

ه - عن محمد بن جبير أنه قال لنجدة الحروري في حج أحد السنوات 


(۱) تاريخ المدينة .)١٠٤۹/٤(‏ (۲) المرجع السابق .)٠١١۸/٤۳(‏ 
(۳) طبقات ابن سعد .)۱۸٥ /٤٥(‏ ©( المرجع السابق .)۹۸/٤٠٥(‏ 
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التي وقع فيها الخلاف بينه وبين ابن الزبير وبني أمية: «قلت: فإني رأيت 
الرجلين لا يريدان قتالك. ثم جئت شيعة بني أمية» فكلمتهم بنحو مما كلمت 
فلفظ «الشيعة)» كما ترى قد استعمل في أتباع الآأشخاص المتنازعين . 
فسمي أنصار عثمان شيعة له» وسمي أنصار علي شيعة له» وسُمي أنصار ابن 
الزبير شيعة له. 
هذه الروايات في أقدم المصادر التاريخية؛ مما يبين أن هذا المصطلح 
لم يكن يراد به في العصر الأول غير التشيع السياسي» كما يتضح كذلك أن 
هذا المصطلح ظهر في أواخر خلافة عثمان. 
وأما ابن النديم الشيعي فيرى أن ظهور التشيع لعلي إنما ظهر في خلافة 
قال ابن النديم (۲۹۷ - ١۳۸ه)":‏ «ولما خالف طلحة والزبير علا ل4ل 
وأبّيا إلا الطلب بدم عثمان» وقصدهما علي # ليقاتلهما حتى يفيئا إلى 
٤‏ ا ج 2 TI st‏ 
أمر الله تسمى من اتبعه على ذلك باسم الشيعة) 
وقي المسالة غير ما ذكره ولكن عدا يكفى فى الدلالة على المراذ: 
a cle a a‏ 
وأما التشيع العقدي الذي أصبح أساسا للطوائف المغالية من الشيعة بعد 
ذلك» فقد ظهر قبل وقوع الخلاف في الأمة» وذلك في عهد عثمان فل . 
ققد كرت الهافر العاريخة عد غل الا وعد الق أن هياك 
شخصية يهودية ظهرت في عهد عثمان وله ادعت الإسلام» ثم أحدثت عقائد 
آأصبحت فيما بعد هي قواعد المذهب الشيعي» وخاصة المذهب الاثني عشري . 
تلك الشخصية هي «عبد الله بن سباً» الذي تظاهر بالإسلام في عهد 


(1) المرجع السابق .)٠٠٤١/٤١(‏ 
(۲) الكنى والألقاب» للقمى .)٤١١ ٤٠٥ /١(‏ 
)۳( الفهرست› لانن النديم (ص۹٤۲).‏ 
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الخليفة عثمان بن عفان وليه ثم حمل لواء الفتنة وأفسد طوائف عدة في بلاد 
المسلمين وحرّب أتباعه ضد الخليفة عثمان؛ فخرجوا من العراق والشام ومصر 
وکا روا ال ر دار غثمان بن عفان وقتلوه ٠‏ ثم كانت البيعة 
۳ 

لعلي بن ابي طالب ڪي" 

Bosc‏ طالب الاقتصاص من القتلة أو 
السماح لهم بالذهاب إلى البصرة والكوفة ليأتوا بمن يعينهم على القتلة . 

ولكن قتلة عثمان كانوا عدداً كبيراًء وقد أحاطوا بعلي ول ودخلوا في 
أصحايه. 

کک ا ر الولاة الذين كانوا في 

ON : 2 : 
yS 

وكان طلحة والزبير بن العوام ومعهم عائشة أم المؤمنين ون قد خرجوا 
إلى العراق ليستنصروهم على قتلة الصحابي الجليل عثمان بن عفان وططي› 
sS‏ تحزب وبيعة أخرى في العراق. 
ny ANE ET‏ 
وطلحة والزبير إن اصطلحوا لم يكن ذلك في صالحهم فتامروا على إثارة الفتنة. 

فقد روى الطبري ذلك الحدث فقال: «وبعث علي من العشي عبد الله بن 
عباس إلى طلحة والزبير» وبعثا هما من العشي محمد بن طلحة إلى علي وأن 
يكلم كل واحد منهما أصحابه؛ فقالوا: نعم. فلما أمسوا وذلك في جمادى 
الآخرة أرسل طلحة والزبير إلى رؤساء أصحابهماء وأرسل علي إلى رؤساء 
أصحابه ما خلا أولئك الذين هضرا [هكذا] على عثمان» فباتوا على الصلح 


(۱) تاریخ الطبري .)٤۱۱/۳(‏ (۲) المرجع السابق .)٠٥١/۳(‏ 
(۳) المرجع السابق (۳/ .)٤٠١‏ () المرجع السابق (۳/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق (۳/ .)٤١١‏ 
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وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا عليه والنزوع عما اشتهى 
لذن هرا ور کبیا ها ر برا وات الاين ناروا امو عفان شو لله بات ها 
قط قد أشرفوا على الهلكة؛ وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على 
إنشاب الحرب في السر» واستسروا بذلك خشية أن يفطن بما حاولوا من 
الشرء فغدوا مع الغلس» وما يشعر بهم جيرانهم انسلوا إلى ذلك الأمر 
انسلالاً وعليهم ظلمة» فخرج مُصريهم إلى مضريهم» وربيعيهم إلى ربيعيهم» 
ويمانيهم إلى يمانيهم» فوضعوا فيهم السلاح» فثار أهل البصرة وثار كل قوم 
في وجوه أصحابهم . . .““. حيث ظن كل فريق أن الفريق الآّخر قد غدر به. 

وقائت الفعركة الى سيت برك الجفل .كم انيت المعةة 
بانتصار علي ڪه . 

هذه هى فتنة السبئية انتهت إلى تفريق الأمة واقتتالها. وبقيت هذه الفئة 
في جيش علي تثير الفتنة وتتباطاً في تنفيذ الأوامر وتحاول نشر العقائد 
الفاسدة. 

وقد شکى منهم علي بن ابي طالب وه حيث آذوه طوال حياته» بل 
توارثوا إيذاء أهل البيت طوال حياتهم كما سيأتي بيان ذلك. 
ج - العقائد التي وضعها المؤسس عبد الله بن سبا: 
١‏ القول بالوصية - أي: الإمامة. 
٣‏ القول بالرجعة. 
۳ - تكفير الصحابة والبراءة منهم. 

ذا ما أكده كب الم وك الف 


1 2 
شهادة كتب السنة: 
١‏ - لخص الطبري فتنة ابن سباً فقال: «كان عبد الله بن سباً يهودياً من 


أهل صنعاء»ء أمه سوداء فأسلم زمان عثمان» ثم تنقل في بلدان المسلمين 


.)١٠۷/۳( المرجع السابق‎ )۲( .)٥۱۸ ء٥١۱۷‎ /۳( المرجع السابق‎ )١( 
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يحاول ضلالتهم» فبداً بالحجاز» ثم البصرة» ثم الكوفة» ثم الشام فلم يقدر 
على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه» حتى أتى مصر فاعتمر فيهم» 
يرجع» وقد قال اله یك: لن الى رض عي السات لراك إل معاد 
[القصص : ES E ¢[o۸‏ بالرجوع من عیسی . قال : فقبل ذلك عنه ووصح 
لهم الرجعة فتكلموا فيهاء ثم قال لهم بعد ذلك: إنه كان ألف نبي ولكل نبي 
وصي وکان علي وصي محمد» ثم قال : محمد خاتم الأنبياء وعلي خاتم 
الأوصياء. 


ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ية ووثب 
على وصي رسول الله بي وتناول أمر الأمة؟ 

م قال ل بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق» وهذا وصي 
رسول الله وء فانهضوا في هذا الأمر فحركوه» وابدءوا بالطعن على 
أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلوا الناس» 
وادعوهم إلى هذا الأمر. 

فبث دعاته وكاتب من كان استفسد في الأمصار وكاتبوه» ودعوا في 
السر إلى ما عليه رأيهم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم 
بمثل ذلك» ويكتب آهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون» فيقرأه 
أولئك في أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم حتى تناولوا بذلك المدينة» وأوسعوا 
الأرض إذاعة يريدون غير ما يظهرون ويسرون غير ما يبدون» فيقول أهل كل 
مصر: إنا لفي عافية مما فيه الناس». 

ثم ذكر: «أن بعض الصحابة أتوا الخليفة عثمان بن عفان» فقالوا له: يا 
آمير المامتن؟ آيا تك عن التاس اللى با ا؟ 

قال: لا؛ والله ما جاءني إلا السلامة. 

قالوا: فإنا قد أتاناء وأخبروه بالذي أسقطوا إليهمء قال: فأنتم شركائي 
وشهود المؤمنين؛ فأشيروا علي . 
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الوا تر غك آ ا ب رجالا من ل ب إلى الا مار حي 
يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة» وأرسل 
اسا بن زود إلى الضرةة وارسل عار ن باس إلى مر واروس د الك بن 
عمر إلى الشام» وفرق رجالا سواهم» فرجعوا جميعاً قبل عمار. 

فقالوا: أيها الناس ما أنكرنا شيئا ولا أنكره أعلام المسلمين ولا 
عوامهم» وقالوا جميعا: الأمر أمر المسلمين إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم 
ويقومون عليهم» اسقط التافن مارا ست قرا أنه قد اغتيل» فلم يفجأهم 
إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سرح يخبرهم أن عماراً قد استماله قوم 
مصر» وقد انقطعوا إليه منهم: عبد الله بن السوداءء وخالد بن ملجم» 
وسودان بن حمران» وکا بے ر : 

- وبمثل ذلك قال ابن كثير في «البداية والنهاية» . 

۴ راکد ذلك این قساكر؟ فقال: عبد الك بن سا الل بسب إلبه 
الشنتدة وهم الغلاة من الرافضة» أصله من أهل اليمن› کان يهودياً وأظهر 
الإسلام» وطاف بلاد المسلمين ليلفتهم عن طاعة الأئمة ويدخل بينهم الشرء 
وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان . 

٤‏ د وڈگر بسند عن آبى الطقيل آنه قال ارايت السب بن تجا أت 
به لبد يي أبن السرداة د وظلى لى ال قال عل ما فاد قال 
یکذب على الله وعلی رسو له) . 

٥‏ وعن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب قال: «قال علي بن ابي 
طالب: ما لي ولهذا الحميت الأسود - يعني: عبد الله بن سبأً -؟ وكان يقع في 
۹ )€( 
آبي بکر وعمر» . 

- وعن سلمة بن كهيل عن ححجية بن عدي الكندي› قال : «رأيت علا 


(۱) الطبري (5/ ۹۸ ۔ .(1V/V) (YD) .)۹٩‏ 
(۳) تاریخ دمشق (۳/۲۹). () المرجع الابق (۷/۲۹). 
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الأسود الذي يكذب على الله ورسوله؟- يعني: ابن السوداء - لولا آن لا يزال 
يخرج علي عصابة يدعي علي دمه كما ادعيت علي دماء آهل النهر لجعلت 
منهم رکاما) . 

۷- وعن مغيرة عن سباط» قال: «بلغ عليَاً أن ابن السوداء ينتقص أبا 
بكر وعمر فدعا به» ودعا بالسيف أو قال: فهمٌ بقتله» فكلم فيه؛ فقال: «لا 
يساكني ببلد آنا فيه». قال: فسيّره إلى المدائن»'. 


۸ - وعن العطافي عن رجاله عن الصادق عن آبائه الطاهرين عن جابرء 
قال: «لما بويع علي خطب الناس فقام إليه عبد الله بن سبأًء فقال له: نت 
دابة الأرض. قال: فقال له: «اتق الله !»» فقال له: أنت الملك. فقال له: 
«اتق الله !»» فقال له: أنت خلقت الخلق وبسطت الرزق. فأمر بقتله». 

امع ا غ قال د واه الى ساط لدا ات ن 
قتلته بالمدينة خرجت أصحابه علينا وشيعته» فنفاه إلى ساباط المدائن» فثم 
اقا فط وال اف 

A ES E Ba OE 
بالإسلام؛ أراد أن يفسد الذي اا‎ 

١‏ - وذكر البغدادي عن الشعبى: «أن عبد الله بن السوداء كان يعين 
السبابية على قولهاء وكان ابن ا فى الأصل يهودياً من أهل الحيرةء 
فأظهر الإسلام وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة؛ فذكر لهم أنه 
وجد في التوراة أن لكل نبي وصياًء وأن عليّاً وصي محمد» ونه خير 
الأوصياء» كما أن محمداً خير الأنبياءء فلما سمع ذلك منه شيعة علي قالوا 
لعلي: إنه من محبيك؛ فرفع علي قدره وأجلسه تحت درجة منبره» ثم بلغه عنه 


(۱) المرجع السابق (۹/۲۹). 
(۲) أي: الذين أصبحوا يسمون بهذا الاسم؛ وإلا فإن هذا الاسم لم يظهر إلا في عهد 
9 المرجح السابق .)١١۹/۲۹(‏ (6) التبصیر بالدین .)١١٤/١(‏ 
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غلوه فيه» فهمٌ بقتله» فنهاه ابن عباس عن ذلك وقال له: إن قتلته اختلف 
عليك أصحابك» وآنت عازم على العود إلى قتال آهل الشام وتحتاج إلى 
ار ابت فلا عھی می له وین قل ابن سا الفتة ال غانها 
ابن عباس نفاهما اال ا ی 2 اء وقال 
r ose‏ 

- وقال المحققون من آهل السَنّة: إن ابن السوداء كان على هوى دين 
اليهود وراد آل بشت صي المسلمين دینهم بتأویلاته فى علي وآولاده؛ لکی 
يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصارى فى عيسى #؛ فانتسب إلى الرافضة السبابية 
حين وجدهم أعرق أهل الأهواء في الكفر ودلس ضلالته في تأويلاته» . 

هذا هو ار بی سا فى مضادر آهل ال وقد دقر فى رانا خمسين 
مرجعاً من مراجع ا 
شهادة کتب الشيعة: 

دوا ا و ل عل ال ون کل ما با 

١‏ - قال النوبختى أبو محمد الحسن بن موسى»› من أعلام الشيعة في 
لر لالت اجى هدا 00:0 الا با اهاد حلي 
انقسموا إلى ثلاث فرق - ثم ذكر عقائدها وابتدأها بذكر الفرقة السبثية - فقال: 


)١(‏ هناك من المؤرخين من يرى أن ابن سبأء وابن السوداء شخصيتان لا شخصية واحدة 
ومنهم البغدادي والإسفرايينى؛ فقد قال الإسفرايينى : «ووافق ابن السوداء عبد الله بن 
ا راا کے ی ما ت عام ا و ای ی ای اا 
ORE‏ 

.)٠٠١/۱( الفرق‎ )۲( 

(۳) انظر كتاب: «أصدق النباً فى بيان حقيقة عبد الله بن سبأً» ( ص٣١‏ - .)٠٤١‏ 

© الحسن بن موسي الفريخي قال الرركل: ارعن من أل بدا تسه إلى جاه 
(نوبخت)» بضم النون وفتحها. من كتبه «فرق الشيعة - ط)» و«الآراء والديانات»» كبير 
لم یتمه»» وأرخ وفاته بعام (۰٣۳ه)»‏ الأعلام : ۱/. 
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فرقة منها قالت: إن عليَاً لم يقتل و ل وت کی ن 
العرب بعصاه» ويملا الأرض عدلاً eT‏ كما ملت طلا و وهي اول 
فرقة قالت في الإسلام بالوقف بعد النبي بي من هذه الأمةء وأول من قال 
متها بالغلو» وهلة الفرقة تسى الستية صاب عبد الله بن سباً . 

وکان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً 
منهم» وقال: إن عليّاً #4 أمره بذلك؛ فأخذه علي فسأله عن قوله هذاء فأقر 
به؛ فأمر بقتله؛ فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين؛ أتقتل رجلاً يدعو إلى 
حبکم آهل النتت وإلى ولايتك والبراءة من أعدائك؟ ف فصيره إلى المدائن 

کا ا ا و اا ا «آن عبد الله بن 
سباً کان يهودياً فأآسلم ووالى عليًا تي » وكان يقول وهو على يهوديته في 
یوشع بن نون بعد موسی جلا بهذه المقالة» فقال بعد إسلامه في علي ج 
بمثل ذلك» وهو أول من شهر القول بفرض إمامة علي #4 وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف مخالفيهء فمن هناك قال من خالف الشيعة: إن أصل الرفض 
مأخوذ من اليهودية» ولما بلغ عبد الله بن سباً نعي علي بالمدائن قال للذي 
ا کا ا ا ی م ف و ل غلل قله س غ 
لعلمنا أنه لم يقتل» ولا يموت حتى يملك الأرض»'. 

۲ - وأورد أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من علماء 
الشيعة في القرن الرابع في أقدم كتاب شيعي في الرجال عدداً من الروايات 
کی بك ا بن سا وغقاتده وا کار متها ما يلي 

- «وذكر بعض أهل العلم: أن عبد الله بن سباً كان يهودياً فأسلم ووالى 
عليَاً 4 وکان يقول وهو على يهودیته في یوشع بن نون: وصي موسی - 
بالغلو - فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله في علي 7 
مثل ذلك . 


(1) فرق الشيعة للنوبختي (ص١٤‏ - »)٤١‏ المطبعة الحيدرية نجف بتعليق: آل بحر 
العلوم» ط (۹٥۱۹م).‏ 


تمهيد التشيع وبداية ظهوره ET‏ 


وكان ول من أشهر القول بفرض إمامة علي» وأظهر البراءة من أعدائه 
وكاشف مخالفيه وكمرهم» فمن هنا قال من خالف الشيعة: إن أصل التشيع 
والرئضن ماخود من الفودة ‏ . 

- وروی بسنده عن فضالة بن أيوب الأزدي» عن أبان بن عثمان قال: 
(سمعت أبا عبد الله ل يقول: «لعن الله عبد الله بن سباً؛ إنه ادعى الربوبية 
في أمير المؤمنين 44 وكان والله أمير المؤمنين #4 عبداً لله طائعاًء الويل 
لمن كذب عليناء وأن قوماً يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسناء نبرا إلى الله 
منهم. را ا الله منهم) . ۰ 

- وروی بسنده كذلك عن ا حمزة الثماليء قال: «قال علي بن 
الحسين صلوات الله عليهما: «لعن الله من كذب علينا؛ إني ذكرت عبد الله بن 
سباً فقامت کل شعرة في جسدي» لقد ادعی أمراً عظيماًء ما له لعنه اله؟ کان 
واللهء عبداً صالحاً أخا رسول الله ية ما نال الكرامة من الله إلا 
بطاعته لله ولرسوله َء وما نال رسول الله صلى الله عليه وآله الكرامة من الله 
إلا بطاعته لله . 


- وبسنده كذلك عن عبد [بن سنان]ء قال: «قال آبو عبد الله غ4: «إنا 
آهل بيت صديقون» لا نخلو من كذاب يكذب علينا ويسقط صدقنا بكذبه علينا 
عند الناس» كان رسول الله بيه أصدق الناس لهجة وأصدق البرية كلها وكان 
مسيلمة يكذب عليه» وكان آمير المؤمنين ## أصدق من برا الله بعد رسول الله» 
وکان الذي يکذب عليه ویعمل في تکذيب صدقه ويفتري على الله الكذب 
عبد الله بن سباً». ۰ 

قل الل الع الح و غل ق كات الاير اقا 
الرجال» : ۰ ۰ . 

- «عبد الله بن سباً رجع إلى الكفر وأظهر الغلو؛ كان يدعي النبوة وأن 

4 هو الله؛ فاستتابه #5 ثلاثة أيام فلم يرجع؛ فأحرقه في النار في 


.)٠١١ ء٠٠٠ص( رجال الكشي‎ )١( 


ڪڪ 


سم ۳۲ 


جملة سبعين ر ادعوا فيه ذلك». 


التشيع نشأته ومراحل تکوینه 


E:‏ وبمثل ذلك القول قال المامقاني في کتابه «تنقيح المقال»". 


أما دعوى قتله فهو مخالف للمصادر الأخرى . 


(7 


وقد ذكر ابن سبا في اكکثر من عشرين مصدرا شيعيا 
فلو المصادر السة واليحة ف ك أن عد ال ين عا ج آول من أظهر 


N Ea 


ل 
العا 


وقد هم علي ولي بقتله ولكن كثرة أتباعه حالت دون ذلك. کولم 
تتوقف هذه العقائد الغالية بل وجدت لها من يروج لها وينشرها. 

وفيما سيأتي بمشيئة الله تعالى سنرى كيف واجه علي ڪه وذريته و 
هذه الإشاعات كلما ظهرت. والله الهادي إلى الصواب. 


(۱) کتاب الرجال» للحلى (ص۹٦٤)›‏ ط: طهران .)(a۳(‏ 


(۳) انظر كتاب: «أصدق النباً فى بيان حقيقة عبد الله بن سبأً» ( ص٤۲ .)٠١-‏ 


FETE 


IIIIII 


عصر الإشاعات 


3 


ew 


أهل البيت متها 


سکم 


LFIFTITIFILTFTIFL FI 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


جڪ تمهيد 


لم تتأسس عقائد الاثني عشرية إلا في زمن متأعرء وإن كانت ظهرت 
بذورها في زمن متقدم» وإنما كانت إشاعات تظهر بين الفينة والفينة الآخرى» 
ولم تتكون عليها فرق أو طوائف» وإنما كان هناك من يتظاهر بحب آل البيت 
والقرب منهم» وأما فرقة ظاهرة لها عقائدها وملامحها فذلك لم يوجد. 

وإنما كان التشيع الموجود هو: «التشيع السياسي» الذي يؤيد عليَاً لي 
وذريته في الخلافة دون بني أمية والعباسيين» وأما التشيع العقدي بصورته 
الحالية فلم يظهر إلا في القرن الثالث أو الرابع» وإنما كانت طوال هذه المدة 
إشاعات. 


n | 


وقد مرت إشاعات العقائد الشيعبة بعدة مراحل نذكرها فیما يلي : 


خلافة أميرالمؤ منين علي طا 


ت 
e;‏ المرحلة الأولى e‏ 
خلافة أمير المؤمنين علي ظط 


[ە“ _ ۰٤ھ[‏ 


المتأمل لكتب التواريخ المسندة بجد أن الإشاعات كانت تار بين الفة 
والأخرى» وإذا بلغت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ولب أو أحداً من 
أهل بيته أبطلها وكذبها. وقد انحصرت هذه الإشاعات فى هذه المرحلة فيما 
يلي : 
اللإشاعة الأولى: الوصية. 
اللإشاعة الثانية : تخصیص علي بشيء من العلم. 
الإشاعة الثالثة: دعوى العصمة. 


اوقا اا اج 


الإشاعة السادسة : تفضيل علي على أبي بكر وعمر» وموقف علي من ذلك . 

وفيما يلي نورد طرفاً من الروايات التي وردت عن علي له في مواجهة 
هذه الإإشاعات› وقد تضمنت هذه الروايات ما ت 

أ - إبطال دعوى الوصية. 

ب - تقرير أن علي بن آبي طالب ديب لم يكن يعتقد أن الإمامة عهد من 
الرسول ية عهد به إليه. 

ج - تقرير أن عليَاً له قد امتنع من الخلافة بعد استشهاد عثمان طل. 

د - تقرير أن النبي بي لم يستخلف أحداً من بعده وكذلك علي ول . 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


هھ - بيان فضل آبي بكر وعمر ا . 
ز - عدم ڌ تکفیر علی ظ لمقاتلیه ولا لمخالفيه. 
هذه القضايا وغيرها تتبين بعد الوقوف على روايات هذه الإشاعات . 
الإشاعة الأولى 
الوصية وموقف امير المؤمنين 
إجمالية. 


أ - لا علم للعباس ولا علي بوجود وصية من النبي ئي : 

١‏ دا عن عبد الله بن كعب بن مالك الآنصاری د وکان كب بن 
مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - أن عبد الله بن عباس أخبره: «أن 
علي بن آبي طالب واه خرج من عند رسول الله 4 في وجعه الذي 
توفي فيه» فقال الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله 4ي4؟ فقال: 
أصبح بحمد الله بارئاء فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب» فقال له: أنت 
والله بعد ثلاث عبد العصاء وإني والله لأرى رسول الله کيل سوف يتوفى 
من وجعه هذا؛ إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت» اذهب 
بنا إلى رسول الله بيا فلتسأله فيمن هذا الأمرء إن كان فينا علمنا ذلك 
وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بناء فقال علي: «إنا والله لئن سألناها 
رسول الله عة فمنعناها لا يعطيناها الناس ا وإني والله لا أسألها 


سول الله . 
ب عدم استخلاف التي : 


۲ - عن عمرو بن سفيان» قال: «لما ظهر علي وله على الناس يوم 


الجمل قال: «أيها الناس؛ إن رسول الله ئلا لم يعهد إلينا في هذه الإمارة 
ضرب الدين بجرّانه» ثم إن أقواماً طلبوا هذه الدنياء فكانت أمور يقضي الله 
ق 

۳ - عن قيس بن عباد» قال: «كنا مع علي طب فكان إذا شهد مشهداً 
أو آشرف على آكمة آو هبط واديا قال صدق اله ورسوله ققلت لرجل هن 
بی يشكر: انطلق بها إلى آمير المؤمتين حت لساله عن قرله دق انه 
وزضرلدة فاط اله فا3 يا امير الري ر ااك ا ميات مه او 
أشرفت على أكمة قلت: صدق الله ورسولهء» فهل عهد إليك رسول الله ئلا 
شيئاً في ذلك؟ 

فأعرض عناء وألححنا عليه» فقال: والله ما عهد إلى رسول الله عل إلا 
8 )۲( 
شيئاً عهده إلى الناس»'. 

٤‏ - سالم الأنعمي عن الحسن» قال: «لما قدم علي البصرة في أثر 
طلحة والزبير بريد الها دغل عليه عبك اك بن الكرا وفيس بن باد 
فالا پا آمير الخومتين؟ حدتا عن مسك هدا اوضية أوضاك بها 
رسول الله ا أو عهد عهده أالنك آم ري رأیته ت تفرقت الأمة 
واختلفت کلمتها؟ 

ا اللهم لا! فلو عهد إلي رسول الله يي شيئاً لقمت به؛ وما 
مات رسول الله به موت فجأة ولا قتل قتلاًء ولقد مکث فی مرضه كل 


(1) الحاكم (۱۸۷/6)ء والبيهقي في دلائل النبوة (۳۳۲۹/۸)» ورواه أحمد بن حنبل 
بابهام الراوي» عن علي طيه .)۱۱٤/١(‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)٤٤۹/١١(‏ ومسند عبد الله بن المبارك »)۲١۸/١(‏ ومسند أحمد 
»)۱٤/۱(‏ وتاریخ دمشق .)٤۳۹/٤۲(‏ 


E7‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ذلك يجيئه المؤذن فيؤذنه بالصلاة فكل ذلك يأمر أبا بكر يصلي بالناس» 
خض صرضت قى ذلك امراة من ساق ققالت إن آبا بكر رجل رقيق الا 


يوست: 

فلما توفي رسول الله 5ي نظر المسلمون في آمورهم» فإذا رسول الله بيا 
قد ولی ابا بکر آمر دینهم فولوه آمر دنیاهم فبایعوه وبایعت معهم» فکنت آخذ 
إذا أعطانى وأغزو إذا أغزانى؛ فلو كانت محاباة عند حضور موته لجعلها فى 
ولده؛ فاختار ولم یشاور. 


قال : فأشار بعمر» ولقد قال في ذلك غير واحد فبایعوه وبایعته معهم» 
فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني؛ فلو كانت محاباة عند حضور 
موته لجعلها في ولده؛ و و ر ا و 
زجلا لان کرو کر آن کپ رجا فن قري فول أمر الأمة فلا 
يكون من ذلك الرجل إساءة من بعده إلا لحقت عمر في قبره» فلما 
اجتمعنا وثب علينا عبد الرحمن بن عوف فوهب لنا نصيبه على أن نعطيه 
موايقنا أن نبايع لمن بايع من الخمسة فأعطيناه مواثيقناء فأخذ بيد عثمان 
فىايعه . 


ولقد عرض في نفسي عند ذلك فنظرت فإذا عهدي قد سبق بيعتي 
فبايعت وسلمت. فلما قتل نظرت في أمري فإذا الربقة كانت لأبي بكر وعمر 
في عنقي قد انحلت» وإذا العهد لعثمان قد وفيت به» فإذا آنا رجل من 
المسلمين ليس لأحد قَبّلي طلبة ولا حق» فوثب بها من ليس قرابته كقرابتي ولا 
قدمه کقدمي ولا علمه كعلمي. - يعني بذلك: معاوية - قالا: صدقت. حدثنا 
بم قتلت هذين الرجلين - يعنيان: طلحة والزبير- وهما صاحباك في الهجرة 
وفي بيعة الرضوان وفي المشورة؟ 

قال : بايعاني بالمدينة وخلعاني بالبصرة؛ فلو أن رجلاً ممن بايع أبا بكر 


خلعه لقاتلناه» ولو ن رجلاً ممن بايع عمر خلعه لقاتلنا» . 


٠‏ وفي لفظ آخر عن سالم المرادي أبي العلاء - وهو الأنعمي 
السابق -» قال: «سمعت الحسن يقول: لما قدم علي البصرة في أثر طلحة 
وأصحابه قام عبد الله بن الكوا وابن عبادء فقالا: يا أمير المؤمنين؛ أخبرنا 
عن مسيرك أوصية أوصاك بها رسول الله بي؟ آم عهد عهده إليك؟ أم رأي 
رآيته حين تفرقت الأمة واختلفت كلمتها؟ 

فقال: ما أكون أول كاذب عليه؛ والله ما مات رسول الله كيه فجأة ولا 
قتل قتلاً» ولقد مكث في مرضه كل ذلك يأتيه المؤذن يؤذنه بالصلاة» فيقول: 
مروا أبا بكر لیصل بالناس» ولقد ترکني وهو یری مکاني» ولو عهد الي شیتاً 
لقمت به...» على نحو ما تقدم. ٠ ٠ ٠‏ 


٠‏ - عن آبي بكر الهذلي عن الحسن - في لفظ آخر -» قال: «لما 
قدم علي البصرة قم إليه ابن الكوا ر e‏ فقالا له: آلا تخبرنا عن 
مسيرك هذا الذي سرت فيه تتولى على الأمة تضرب بعضهم ببعض؟ أعهد 
مو وول اه ا عد الا داد دات المرترق المامرن غل جا 


؟ 


قال: أما أن يكون عندي من النبي بيه عهداً في ذلك ولا والله؛ إن 
کشت من آول من صدق به فلا آکرن آول من کاب عليه. ولو کان عندي 
من النبي ب في ذلك عهد ما تركت آخا تيم بن مرة وعمر بن الخطاب 
يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد إلا بُردي هذاء ولكن 
رسول الله بيه لم يقتل قتلاً ولا مات فجأة؛ مكث في مرضه أياماً وليالي 
يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاةء فيأمر أبا بكر يصلي بالناس وهو يرى مكاني»› 
ا ا هه ارآ کر ف اانن و ری 
مکاني. 


(۱) تاریخ دمشق :)٤٤١/۲(‏ 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
کے ٩‏ ڪڪ 


ولقد آرادت اهراة من نساته آ0 تصرقة عن آي بكر قاب رقب 
وقال: آنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر يصلي بالناس» فلما قبض اله 
نبيه نظرنا في أمورنا فاحترنا لدنيانا من رضيه النبي 5 لدينناء فكانت 
الصلاة أصل الإسلام وقوام الدين» وهو آمين الدين» فبايعنا أبا بكر» فكان 
للك أهلاً لم يلف عليه متا التانء ولم يشهد بعضنا على بعض ولم 
نقطع منه البراءةء فأديت إلى ابي بکر حقه وعرفت له طاعته وغزوت معه 
في جنوده» وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني» وضرب بين يديه 
الحدود بسوطي . 


E TT 

فبايعنا عمر لم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» ولم 
نقطع منه البراءة» فأديت إلى عمر حقه وعرفت طاعته وغزوت معه في 
جيوشه» وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود 


و 


فلا قفن تكرت فى تفس قرا وسالشي وفصلى» ورانا أظن أن ؟ 
يعدل بي» ولكن خشي أن لا يعمل الخليفة بعده دماً إلا لحقه في قبره فأخرج 
نفسه وولده» ولو كانت محاباة منه [لأورثها ولده]ء ولکنه برئ منها إلى رهط 
من قريش ستة آنا أحدهم. 


فلما اجتمع الرهط تذكرت في نفسي قرابتي وسالفتي وأنا أظن أن لا 
يعدلوا بي» فأخذ عبد الرحمن مواثيقنا على أن نسمع ونطيع لمن ولاه الله 
أمرناء ثم أخذ بيد عثمان فضرب بيده على يده» فنظرت في أمري فإذا طاعتی 
قد سبقت بيعتى » وإذا ميثاقى قد أخذ لخيري . 


جيوشه» وکنت آخذ إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين يديه الحدود 


وا 


خلافة أميرالمؤ منين علي طا E‏ 


فلما أصيب نظرت فى أمري فإذا الخليفتان اللذان أخذاها بعهد 
رسول الله کي إليهما ا وهذا الذي أخذ له ميثاقي قد أصيب» 
فبايعني أهل الحرمين وأهل هذين المصرين مكرهين» فوالله ما وجدت إلا 
السيف أو الكفر بما أتزل على محمد كله . 

۷ یکیو کا لی آم التے ‏ ابا بجر آن بل بالنای :وقد رواھا 
البخاري عن عبيد الله بن عبد ا عتبة» قال : وشات على عائشة فقلت : 
ألا تحدثينى عن مرض رسول الله ب4؟ قالت: «بلى»ء ثقل النبى جيه فقال: 
صل الناس؟» E a E‏ ارال ماء في 
اليخضب». قالت: ففعلناء فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق» 
فقال بل : «أصلى الناس؟)»» قلنا: لا؛ هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: 
«(ضعوا لي ماء في المخضب». 

قالت: فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟» قلنا: لا؛ هم ينتظرونك يا رسول الله» قال: «ضعوا لي ماء 
في المخضب». فقعد فاغتسل» ثم ذهب لينوء فأغمي عليه» ثم أفاق فقال: 
«أصلى الناس؟». قلنا: لا؛ هم ينتظرونك يا رسول الله» والناس عكوف في 
المسجد ينتظرون النبي #4 لصلاة العشاء الاخرة. 

فأرسل النبي 5 إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس» فأتاه الرسول فقال: إن 
رسول الله بيا يأمرك أن تصلي بالناس» فقال بو بكر - وان رجلا رقيقاً -: يا 
عر صل بالا فال ل عمرة آله أ الك لن أب كر فلك ا 
ثم إن النبي بي وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة 
الظهر وأبو بكر يصلي بالناس» فلما رآه بو بكر ذهب ليتأخر فأوماً إليه 
ای کے بان لا بتاع فال: «اجسانی إل جا قا جاساء إل جب آی 
بكر . قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي بي والناس بصلاة بي 
بكر والنبي يل قاعد»" . 


(۱) تاریخ دمشق ٤۳۹/۲(‏ ۔ .)٤٤٩‏ (۲) رواه البخاري (ح۸۷٦).‏ 


wT‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


۸ - عن أبي نضرة» قال: «قام رجل إلى علي يوم صفين فقال: يا أمير 
المؤمنين» أخبرني عن مخرجك هذاء عَهد عهدَ إليك رسول الله ية؟ أو رأي 
رأیته؟ ۰ 

فقال: إن رسول الله بيه لم يمت فجأة ولم يقبض قبضاً؛ إن 
رسول الله بل لما حضرته الوفاة رآیته يستخلفنى لقرابتى منه ولبلائى الحسن؛ 
فاستخلف آبا بكر فسمعت وأطعت» BE‏ 5 اا إذا 
أغزاني» وإقيم الحدود بين يديه . ۰ 

فلما حضرته الوفاة رأيته يستخلفني لقرابتي من رسول الله ئ4 ولبلائي 
الخسة ا ا إذا أعطانى وأغزوا 1 
أغزاني» وأقيم الحدود بين يديه» فلما حضرت عمر الوفاة e‏ إن 
استخلف خليفة فعل ذلك الخليفة بعده بمعصية الله أنها ستلحقه. 

فجعلها شورى بين الستة الذين مات رسول الله ية وهو عنهم راض : 
شمان وطلحة والزيير وغبد الرخمن بن غوف وشعدة فلا [التججنا] آرادها 
کل رجل منا لنفسه» فما را لد ا خو بو عوك ال يا اها 
الناس؛ و وأخرج منها نفسي» قال: ففعلناء فأخذ علينا عهوداً ومواثيق› 
فولى عثمان فسمعت وأطعت»› > فلما قتل رحمة الله عليه لم أر أحداً أولى بها 
مني لقرابتي من رسول الله ڳلا . 

٩‏ - عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو عن أبيه» قال: خطبنا 
علي بن أبي طالب فقال: «إن رسول الله بي لم يعهد إلينا في الإمارة شيعا 
ولکنه رأي رآیناه» فاستخلف آبو بكر فقام واستقام» ثم استخلف عمر فقام 
واستقام» ثم ضرب الدين بجرّانه» وإن أقواماً طلبوا الدنيا فمن شاء الله منهم أن 
يعذب عذب» ومن شاء أن يرحم رحم». آووده ابن عساكر من عة طرق: 

اال ا 
ول ا ع بهد إا قي اانا ا اء رلته رای يتاه فإن يك 
صوابا فمن الله» وإن يك خطأً فمن قبلناء ولي أبو بكر فأقام واستقام» ثم ولي 


Oa E aa O 


عمر فأقام واستقام» حتى ضرب الإسلام بجرّانه» ثم إن أقواماً طلبوا الدنيا 
فيعفو الله عن من يشاء» ويعذب من يشاء». 

١‏ - عن الحسن» قال: قال على لما قبض النبى بل : «نظرنا فى آمرنا 
فوجدنا النبي بي قد ققدم أبا کر الصلاة؛ فوا لدتباتا ا 
رسول الله ا لدینناء فقدمنا آبا بکر»" . 

- عن طلحة بن مصرف» قال: «سألت عبد الله بن أبي أوفى أوصى 
رسولك اه 9 فال لاء قلت قف كب على ,التاس الرصية وأمروا بها؟ 
قال: «أوصى بکتاب الله» . - قال: وقال هذيل - وهو من أصحاب علي ووه -: 
أكان أبو بكر يتأمر على وصي رسول الل؟ قال: لود أبو بكر آنه وجد من 
رسول الله ية عقداً فخزم أنفه بخزامة» . 


ج - اعتقاد علي في الامامة: 

۳ - عن يحيى بن عروة المرادي» قال: سمعت علي بن أبي طالب 
قال: «قبض رسول الله ييه وآنا أرى أني أحق الناس بهذا الأمر» فاجتمع 
الناس على أبي بكر فسمعت وآطعت» ثم إن أبا بكر حضر فكنت آرى أن لا 
بعدلها عني» فولي عمر فسمعت وأطعت» ثم إن عمر آصيب فظننت أنه لا 
يعدلها عنى فجعلها فى ستة أنا أحدهم» فولاها عثمان فسمعت وأطعت. ثم إن 
عثمان قتل فجاؤوني فبايعوني طائعين غير مکرهين» فوالله ما وجدت إلا 
السقك آي الكر يما ازل عل مد ا 

ف فك خر قال سحت علا رل قى ى هل 
رسول الله ل وسنة نبيه» وعمر كذلك قتل رحمة الله عليه لم أر أحداً أولى 
بها مني لقرابتي من رسول الله بلا . 

(۱) المرجع السابق (۳۰/ ۲۹۱ ۔ ۲۹۲). (۲) الطبقات (۱۸۳/۳) . 


ال الا 0 () تاریخ دمشق .)٤۳۹/٤۲(‏ 
)٥(‏ تاریخ دمشق .)٤٤٩ /٤۲(‏ 


wT!‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


- عن عبد خير» قال: سمعتُ عليَاً يقول: «فبض رسول الله ل على 
خير ما قبض عليه نَبِنٌ من الأنبياءء قال: ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل 
رسول الله ية وبستّته» ثمّ فُبض أبو بكر على خير ما فُبض عليه أحد» وكان 
I NE a ae‏ 
على خير ما قبض عليه أحد» وكان خير هذه الأمة بعد نبيّها وبعد أبي بكر . 

١‏ - ونسبت الشيعة إلى آمير المؤمنين علي أنه قال: «فلما مضى لسبيله 
صلى الله عليه وآله تنازع المسلمون الأمر بعده» فوالله ما كان يلقى في رُوعي» 
ولا يخطر على بالي أن العرب تعدل هذا الأمر بعد محمد صلى الله عليه وآله 
عن آهل بيته ولا أنهم منحوه عني من بعدي. فما راعني إلا انثيال الناس على 
أبي بكر وإجفالهم إليه ليبايعوه» فأمسكت يدي ورأيت أني أحق بمقام 
رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس ممن تولى الأمر من بعده. 

فلتت با ا اء اه خت رابك واجعة من التاميء وجعت عن 
الإسلام بدقرن إلى مق فين اله وملة ميك صل اله ية واه 
وإبراهيم 44# فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما وهدما 
يكون مصيبته آعظم على من فوات ولاية آموركم التي إنما هي متاع آيام 
قلائل» ثم يزول ما كان منها كما يزول السراب وكما يتقشع السحاب» 
فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته» ونهضت في تلك الأحداث حتى زاغ 
الباطل وزهق» وكانت كلمة الله هي العليا ولو کره الکافرون. 

... فتولى أبو بكر تلك الأمور فسير وسدد وقارب واقتصد» فصحبته 
مناصحاً وأطعته فيما أطاع الله جاهد. 

وورد مثل ذلك في شرح نهج البلاغة لابن الحديد الشيعي» وميثم 
البحراني الشيعي» وفي مجمع البحار للمجاسي. 


N do EE o ا‎ 0 


)۲( الغارات»› للثقفي Teva TTD‏ ومنار الهدى» لعلي البحراني (ص۳۷۳)› 
وأيضاً: ناسخ التواریخ (۳/ .)٥١۲‏ 


خلافة أمير المؤمنين علي ذب EY‏ 


د - امتناع علي عن أخذ البيعة: 

١‏ - عن سالم بن أبي الجعد الأشجعي عن محمد ابن الحنفية» قال: 
«(كنت مع أبي حين قتل عثمان وله فقام فدخل منزله» فأتاه أصحاب 
رسول الله بي فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل» ولا بد للناس من إمام» ولا 
تنجد اليوم أحدا أحق بهذا الأمر منك؛ لا أقدم سابقة ولا أقرب من 
رسول الله ية . فقال: لا تفعلوا فإني أكون وزيراً خير من أن أكون أمير. 

فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال: «ففي المسجد فإن 
بيعتي لا تكون خفياًء ولا تكون إلا عن رضا المسلمين». 

- قال سالم بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن عباس: فلقد كرهت أن 
يأتي المسجد مخافة أن يشغب عليه وأبى هو إلا المسجد» فلما دخل دخل 
المهاجرون والأنصار فبايعوه» ثم بايعه الناس». 

۷ - عن أبى بشير العابدي» قال: «كنت بالمدينة حين قتل عثمان ضوي› 
واجتمع او والأنصار فيهم طلحة والزبير» فأتوا عليّاً فقالوا: يا أبا 
الحسن هلم نبايعك. 

فقال: «لا حاجة لي في آمركم آنا معكم فمن اخترتم فقد رضیت به 
فاختاروا) . 

فقالوا: والله ما نختار غيرك. قال: فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثمان طل 
مراراًء ثم أتوه في آخر ذلك فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال 
الأمر. 

فقال لهم : «إنكم قد اختلفتم إلي وأتيتم» وإني قائل لكم قولاً إن قبلتموه 
قبلت أمركم» وإلا فلا حاجة لي فيه». قالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن 
شاعا 


فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه» فقال: «إني قد كنت كارهاً 


(۱) تاريخ الطبري .)٤٥٩/۳(‏ 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم» ألا وإنه ليس لي أمر دونكم إلا أن مفاتيح 
مالكم معي» آلا وإنه ليس لي أن آخذ منه درهما دونکم و 
قالوا: نعم. قال: «اللهم اشهد عليهم)» ثم بايعهم على ذلك. قال ابو بشير: 
ا e‏ ڪان e‏ ا » 2 

۸ - عن سالم بن أبي الجعد عن محمد ابن الحنفيةء قال: كنت 


أمشي مع أبي حين قتل عثمان وه حتى دخل بيته» فأتاه ناس من أصحاب 
قال : «أو تکون شوری؟). قالوا: أنت لنا رضى. قال: «فالمسجد إذ 
یکون عن رضی من الناس». 
فخرج إلى المسجد فبايعه من بايعه» وبايعت الأنصار عليَاً إلا نفيراً 
و 


ع 


٩۹‏ عن عوف» قال: آما آنا فأشهد آني سمعت محمد بن سيرين 
و ن علا جا ققال اطا :انط بدك ا طلكة لاأنايعحكاء فقا 
طا الت کن والھ مر الان اد بوك اال سط غل باه 
IE‏ 

١‏ - عن الشعبي» قال: «لما قتل عشمان وإ آتى الناس علب وإ 
کان رجلا مبارکاء وقد أوصی بها شوری» فأمهلوا يجتمع الناس ویتشاورون». 

فارتد الناس عن علي ثم قال بعضهم: إن رجح الناس إلى أمصارهم 
بقتل عثمان ولم يقم بعده قائم بهذا الأمر لم نأمن اختلاف الناس وفساد 
الأمة» فعادوا إلى على فأخذ الأشتر بيده فقبضها على» فقال: أبعد ثلاثة؟ أما 
6ا لن تركها المقصرن فيك غلا عا فايع العا واه الكرةة 
Le‏ 


(1) المرجع السابق .)٤٥١/۳(‏ (۳) المرجع السابق .)٠۲١/۳(‏ 
(۳) تاريخ الطبري )٤( .)۷٠٠/۲(‏ تاريخ الطبري .)٤٥٥/۳(‏ 


-١‏ عن سيف عن محمد وطلحةء قالا: «فقالوا لهم: دونكم يا آهل 
المدينة؛ فقد أجّلناكم يومين» فوالل لئن لم تفرغوا لنقتلن غدا عليًا وطلحة 
والزبير وآناسا كثيرا. فخشي التاس عليًا فقالوا: نبايعك فقد ترق ما نزل 
بالإسلام وما ابتلينا به من ذوي القربى . فقال علي: «دعوني والتمسوا 
فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وله ألوان لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه 
العقول». فقالوا: ننشدك الله ألا e‏ آلا تر الإسلام؟ آلا ترى 
الفتنة؟ ألا تخاف الله؟ فقال: «قد أجبتكم لما آرى» واعلموا [أني] إن أجبتكم 
ركبت بكم ما أعلم» وإن تركتموني فإنما أنا كأحدكم إلا أني أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه آمركم». 

ثم افترقوا على ذلك واتعدوا الخد وتشاور الناس فيما بينهم وقالوا: إن 
دخل طلحة والزبير فقد استقامت . 

فبعث البصريون إلى الزبير بصريًاً وقالوا: احذر! لا تحادّه. وكان 
رسولهم حكيم بن جبلة العبدي في نفر فجاؤوا به يحدونه بالسيف . 

وإلى طلحة كوفياً وقالوا له: احذر! لا تحادّه. فبعثوا الأشتر في نفر 
فجاؤوا به يحدونه بالسیف . 

وهل الكوفة وأهل البصرة بصاحبهم» وأهل مصر فرحون بما 
اجتمع عليه آهل المدينة» وقد خشع أهل الكوفة e‏ آن صاروا 
أتباعاً لأهل مصر وحشوة فيهم وازدادوا بذلك على طلحة والزبير غيظا 

فلما أصبحوا من يوم الجمعة [و] حضر الناس [إلى] المسجد جاء علي 
حتى صعد المنبر فقال: «يا أيها الناس عن ملاء وإذنء إن هذا أمركم ليس 
لأحد فيه حق إلا من أمرتم» وقد افترقنا بالأمس على أمر فإن شئتم قعدت لكم» 
وإلا فلا أجد على أحد». 

فقالوا: نحن على ما فارقناك عليه بالآمس» وجاء القوم بطلحة» فقالوا: 
بايع . فقال: إني إنما أبايع كرهاً. فبايع وكان به شلل أول»“. 


.)۷٠٠/۲( المرجع السابق‎ )١( 
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هھ - نمافج من روایات الشيعة تقرر امتناع علي عن أخذ البيعة: 


۲ - نسبوا إلى علي في نهج البلاغة أنه قال: «(دعوني والتمسوا غيري› 
فإنا مستقبلون أمراً له وجوه وألوانء لا تقوم له القلوب» ولا تثبت عليه 
العقول»... إلى أن قال: «وإن تركتموني فأنا كأحدكم» ولعلي أسمعكم 
وأطوعكم لمن وليتموه أمركم» وأنا لكم وزيراً خير لكم مني أمير. 

١‏ وسوا إلیه گذلك ات قال اطا طا وار اوا ما انت 
لي في الخلافة رغبة» ولا في الولاية إربة» ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني 
اا 

I : ونسبوا إليه كذلك آنه قال‎ - ٤ 
a فقبضتها› تما قذاککت عل تدا الهيم على حياضها يوم‎ 

و - علي لم يستخلف أحداً: 

٠‏ - عن عبد الله بن سبع» قال: «خطبنا علي بن أبي طالب فقال: 
«والذي فلق الحبة وبراً النسمة لتخضبن هذه من هذه). - يعني : لحيته من دم 
رأسه - قال: فقال رجل: والله لا يفعل ذلك أحد إلا أبرنا عترته. فقال: 
«اذکر الله أو نشد الله أن يقتل بي إلا قاتلي». 

فقال رجل: آلا تستخلف يا أمير المؤمنين؟ قال: «لا؛ ولكن أترككم 
إلى ما ترككم إليه رسول الله ي . قالوا: فما تقول لله إذا لقيته؟ قال: أقول: 
ا و ی و و 
وإن شئت أفسدتهم»“ وقد دک اتن عساكر عة طرق هة اروا واقاظ 
.)0( 


(۱) نهج البلاغة ( ص۱۷۸ ۔- ۱۷۹) شرح محمد عبده. 

(۲) المرجع السابق (ص۳۹۷). امرجم المابق ص٠٠‏ 

() مسند أحمد )۲٤۲/۲(‏ رقم »)۱٠۷۸(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. والحديث 
في مجمع الزوائد (۹/ ۱۳۷)» وقال الهيشمي: رواه أحمد وأبو يعلى ۲۸٤/١(‏ 
و۳٤٤)»‏ ورجاله رجال الصحيح» وروا البرّار بإسناد حسن. 

.)٥٤٩ _ 0۳۸ /٤۲( تاریخ دمشق‎ (0) 


١‏ تفن 'شقيقء قال ثيل لعل وا4٠‏ ألا خف عليا؟ قال: 
«(ما استخلف رسول الله ل فأستخلالف عليكم» وإن یرد الله تبارك وتعالی 
بالناس خيراء فسيجمعهم على خيرهم» كما جمعهم بعد نبيهم بي على 


۷ - عن ثعلبة بن يزيد الحمّاني» قال: «قال علي: «والذي فلق الحبة 
ًا ی ی ی ا 
فقال عبد الله بن سبيع: والله يا أمير المؤمنين لو أن رجلا فعل ذلك أبرنا 
عترته. قال: قال: «آنشدك بالله أن تقتل بي غير قاتلي». 

قالوا: يا أآمير المؤمنين؛ ألا تستخلف علينا؟ قال: «لا؛ ولكني أترككم 
كما ترككم رسول الله». قال: فماذا تقول لربك إذا آتیته وقد ترکتنا هملا؟ 
قال : «أقول: اللهم استخلفتني فيهم ما بدا لك ثم قبضتني وتركتك فيهم» . 

۸ - عن أبي وائل» قال: «قيل لعلي بن أبي طالب وله : ألا تستخلف 
ل ا رخات ر ع وی ن د ا ااب 
خيراً فسيجمعهم بعدي على خیرهم» کما جمعهم بعد نبیهم على خیرهم». 

۹- عن صعصعة بن صوحان» قال: «دخلنا على علي بن أبي طالب 
حين ضربه ابن ملجم فقلنا: يا مير المؤمنين استخلف علينا. قال: «لاء ولكن 
آترککم کما ترکنا رسول الله کی؛ دخلنا على رسول الله ئي فقلنا: يا رسول الله 
استخلف علینا؟» فقال: «لاء إن یعلم الله فیکم خیرا یول علیکم خیارکم»» قال 
علي : «فعلم الله فینا خیراً فولی علینا آبا بکر» . 

فن آبى وائلء قال اقل لعلى: ألا ملف علينا؟ قال: ا 
استخلف النبي کل فأستخلف»“. ۰ 


)١(‏ رواه البزار وقال: «ولا يروى هذا الحديث عن شقيق» عن علي ظ إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسناد». مسند البزار »)۳٥٤/۱(‏ تاریخ دمشق (۳۰/ ۲۸۹). 

.)٤۹۳/۱( البزار‎ )۲( 

(۳) هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه وقال الذهبي : «(صحيح)ء المستدرك (۳/ .)۸٤‏ 

(0) تاریخ دمشق (۲۸۹/۳۰). )٥(‏ المرجع السابق (۲۸۹/۳۰). 
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١‏ عن سالم بن أبي الجعد عن علي قال: «ألم يأن لأشقاها؟ 
لتخضبن هذه من هذه» - يعني : لحيته من رأسه - قالوا: يا أمير المؤمنين فلا 
تستخلف علينا؟ قال: «لا؛ ولكن أكلكم إلى ما وكلكم إليه نبيكم كلا" . 

۲ _ عن جندب بن عبد الله أنه دخل على علي فسأله» فقال: «يا أمير 
المؤمنين؛ إن فقدناك - ولا نفقدك - فنبايع الحسن؟ فقال: «ما آمركم» ولا 
آنهاكم أنتم أبصر فرد عليه مثلها»". 

- وقد أكد المؤرخ الشيعي: علي بن الحسين المسعودي (ت١٤٣ه)»‏ 
هذه الروايات وهو يروي حادثة استشهاد علي ولي فقال: «ودخل عليه الناس 
يسألونه» فقالوا: يا أمير المؤمنين؛ أرأيت إن فقدناك - ولا نفقدك - أنبايع 
الحسن؟ قال: «لا آمركم ولا أنهاكم » وأنتم أبْصَرٌا. ثم دعا الحسن والحسين»› 
فقال لهما: أوصيكما بتقوى الله وحده ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكماء ولا تأسفا 
على شيء منها» قولا الحق وارحما اليتيم» وأعينا الضعيف» وكونا للظالم 
تحصماً وللمظلوم عَوْناًء ولا تأخذكما في الله لومة لائم. 

ثم نظر إلى ابن الحنفية فقال: هل سمعت ما أوصيت به أخويك؟ قال: 
نعم» قال: أوصيك بمثله» وأوصيك بتوقير أخويك» وتزيين أمرهماء ولا 
تقطعَنَّ أمراً دونهماء ثم قال لهما: أوصيكما به» فإنه سيفكما وابن أبيكماء 
فأکرمًاه واغرفا حقه. 

فقال له رجل من القوم: ألا تعهد يا أمير المؤمنين؟ قال: «لا؛ ولكني 
أتركهم كما تركهم رسول الله كل قال: فماذا تقول لربك إذا آتيته؟ قال: 
أقول : الهم إنك أبقيتني فيهم ما شئت أن تبقيني» وقبضتني وتر كتك فيهم»› فان 
شتت أفسدتهم وان شئت آصلحتهہ»". 
# وقفات إجمالية مع روايات الاشاعات في الامامة: 

بعك هذا العرض لما تبسر عن الروايات المتعلقة بالامامةء تفف معها 


(۱) تاریخ دمشق (۳۰/ ۲۸۹). (۳) تاریخ الطبري .)۱۱۳/٤(‏ 


ج < کے 


وقفات إجمالية لنتبين دلائلها العقلية على بطلان دعوى الوصيةء أما دلائل 
الروايات التفصيلية فتحتاج إلى بحوث أوسع لبيان محتوياتها الدالة على بطلان 
دعوى الإمامة» وفيما يلى نورد تلك الوقفات الإجمالية: 

١‏ - تؤكد رواية البخاري في الحوار الذي دار بين علي بن أبي طالب 
وع الا ك خد لطت ها ا لان ع لر اء ور كا 
يعلمان أن هناك إمامة أو وصية لما قالا ذلك القول. 
يتعلق ببقية الإشاعات› e‏ طالب من إخوانه الخلفاء قبله - 
وک بطلان دعوئ امام من اساسها: 

رل ف الوا 6 فل فهك إلى وسول اه ف لقم ب 
وفي الرواية :)١(‏ «ولو كان عندي من النبي كيه في ذلك عهد ما تركت أخا 
تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي ولو لم أجد 
إلا بردي هذا . 

كلام في غاية القوة؛ فهو يبرئ نفسه من الضعف والجبن والتفريط في 
عهد الله ل وعهد رسوله ي - لو وجد ۔» وآنه لا يسعه آن يتخلی عنه ویدع 
عغیره يغتصه . 

وغل يلبق به غير ذلك وغو الرجل الذى تشهد له مواقفه بالشجاعة 
وال لتضحية في سبيل الله؟ 

كيف يختاره الله يبك ويكرمه بالإمامة التي هي وراثة النبوة ثم يضعف عنها 
ولا يعلنها» ولا ينازع من ينازعه فيها» بل ولا یحاربه حتى يحق الله َك الحق 
ويبطل الباطل» كما حارب النبي 5 قومه حتى ظهر الدین وارتفعت رایته؟ 

هذا الذي قرره طن هو الذي يتسق مع العقل» وهو الذي قرره علماء 
ا الت کا سا حب قال :الجن بن الحسن بن علي بن ابي 
طالب ان : : «ولو کان الأمر كما تقولون : إن الله ورسوله اختار علا لهذا الأمر 
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وللقيام على الناس بعده؛ إن كان علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرماً؛ 
إذ ترك أمر رسول الله 5ء أن يقوم فيه كما آمره ويعذر فيه إلى الناس». 

٤‏ - يقرر وله دليلاً عقلياً قوياً آخر لا محيص عنه» وهو أن النبي ڳلا 
حدّد في مرض موته أبا بكر ولب أن يصلي بالناس» وهو مقام الإمامة اا 
ولا شك أن ذلك أعظم دليل على رغبة النبي بيه في استخلاف أبي بكر» ولو 
أراد أن يستخلف علي بن أبي طالب وليه لأمره هو أن يصلي بالناس» وإلا 
فكيف يأمر غيره آن يصلي بالناس وهو موجود لا یخفی مکانه على النبي کلا؟ 

ما أجمل الإنصاف من هذا الإمام العظيم وهو يعترف بفضل أبي بكر 
عليه مستندا إلى تفضيل رسول الله ية الذي اختاره ورفعه على جميع الصحابة 
ومنهم علي ته . 

قال علي له في الرواية (0): إن النبي بي لم يمت فجأة بل مات موتا 
طبيعياً» وقد کان يأمر أبا بكر وحده يصلي بالناس وآنا موجود یری مکكاني 
ويشاهدني» ثم بعد ذلك أزعم ا رصي لاإمامة.» :دلبل غقلى لا يمل 
التأويل ولا الإبطال. 

٥‏ ۔ يقرر طب مرا مشهوداً لا ينكره أحد» وهو أنه بايع أبا بكر وأدى 
إليه حقه بالطاعة والمشورة» وبايع عمر وأدى إليه حقه بالطاعة والمشورة 
وبايع عثمان وأدى إليه حقه بالطاعة والمشورة» وهو أمر لا يستطيع أحد 
ا 

تف ل ولك كله على مار حا ورین عام رها ا اض 
يزعم أصحاب الإشاعات أنهم مغتصبون للإمامة معتدون على حق ليس لهم 
ومع ذلك صاحب الحق لا ينازعهم بل يبايعهم» ويعيش معهم ويصلي خلفهم 
ويشير عليهم ويقضي لهم؟ 

إن العقل لا يقبل آن بكرن هناك وصية من التبي 4 لعلى ين آبي 
طالب ف وتن مه عله المر اف طلة تلك المدة 


امز لی اا کر ان ت فی کا اللی لے بنك خد ف 


طوال بعثته يي والتي تجاوزت عشرين عاماًء أو طوال حياته في المدينة 
المنرّرة» والتي بلغت عشر سنوات» فيأمر أبا بكر أن يقف فيه يؤم 
المسلمين في أعظم عبادة» دليل على استخلافه له ورضاه بأن ينوب عنه في 
امته . 

۷- يقرر علي وط أنه ليس لديه عهد من النبي ية في الإمامة» وإنما 
هو یعتقد أنه آولی بها لقرابته من رسول الله يا 

ولكن الأمة بايعحت غيره واستدلت بأحقية غيره برضا رسول الله لك له أن 
يصن بالتاي» .وتنك ربت بين إمامه فى الصلاة مامه على الأمة قل 
علي طؤ لهذا الاختيار ولم ينازع. 

وهذا المعنى الأخير قد أشار إليه الدكتور الشيعي موسى الموسوي؛ 
فقال""“ بعد أن ذكر أن النبي بيه يحب أن يكون علي هو الإمام بعده» لا أن 
ذلك أمر من الله كك فقال: الإمام علي كان يقول: «لا نص عليه من 
السماء»» وصحابة على والذين عاصروه كانوا يعتقدون بذلك أيضاء وقد 
او وا الااد س خف ال الكبرة وهر الحصر الى حدة فيه 
التخغيير في عقائد الشيعة وقلبها رأساً على عقب . 

ومرة أخرى نقول: إن هناك فرقاً كبيراً بين أن يعتقد الإمام علي والذين 
كانوا معه أنه أولى بخلافة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله من غيره» ولكن 
المسلمين اختاروا غيره» وبين أن يعتقد أن الخلافة حقه الإلهي ولكنها 
اغتصبت منه» والآن فلنستمع إلى الإمام علي وهو يحدثنا عن هذا الأمر بكل 
وضوح وصراحة» ويؤكد شرعية انتخاب الخلفاء وعدم وجود نص سماوي في 
أمر الخلافة : 

«إنه بايعني القوم الذين بايعوا با بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم 
عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد» وإنما الشورى للمهاجرين 
والأنصار؛ فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضاء فإن خرج 


)۱( الشيعة والتصحيح ( ص۰۱۹ 5 
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من أمرهم خارج بطعن» أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهء فإن أبى قاتلوه على 
اقا فر ل الا" 

وأما قول الموسوي أنه كان (يعتقد آنه آولى بالخلافة)» فكلام لا دليل 
عليه» وإنما هي أوهام عند أرباب الطائفة لا تقل عن أوهام الوصية» لكنها 
أقل خطراً منها وما أورده من قول علي ولب لا يشهد بما يقول. 

وأما نحن فإننا نعتقد أن علي بن أبي طالب له لم يكن يتطلع إلى 
الخلافة» وآنه لم يثبت عنه شيء في ذلك. 

الق ورو غه ا هر اعفاد و ته ا في الار ي س ااا 
EEN E EL Na AS‏ 
مع بي بكر: (إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله» ولم ننفس عليك خيرا 
ساقه الله إليك» ولكنك استبددت علينا بالآمر» وكنا نرى لقرابتنا من 
رسول الله ا نصیباً ۲" أي رأياً نشارك به. 

۸ - عندما قصده الصحابة ون جميعاً بعد استشهاد الخليفة عثمان بن 
عفان طب ليبايعوه وامتناعه عن البيعة» وقوله: «دعوني والتمسوا غيري»» 
وإرادته أن يبايع طلحة بن عبيد الله وء وإخباره ey‏ 
يكون أميرأً» يدل على أنه لا يعتقد أحقيته الشرعية للخلافةء وإلا لما امتنع 
عن قبول البيعة» بل لقال: إنني لا أحتاج إلى بيعة فإنها حق لي كان مغصوبا 
والآن رجع الحق إلى صاحبه. . . ولكن لم يقل ذلك» فدل على أنه لا يعلم 
شيئا عن الوصية. 

٩‏ - امتناعه عن استخلاف أحد بعده» واستدلاله بفعل النبي ييل من 
أوضح الأدلة على عدم وجود نص له ولا لآل بيتهء فإنه لا توجد أي وصية 
للخسح من آنه ولو وجدت واعقة الجن أله متصر بدن اله ل لما جاز 
للحسن وليه أن يتنازل بها لمعاوية» ولو كانت هناك وصية من علي لابنه 
الحسن لما انقسم أصحابه إلى عدة فرق بعد موته. 


.)٤۲٤٩ح( نهج البلاغة (۳/ ۷). (۲) صحيح البخاري‎ )١( 


خلافة أمير المؤمنين علي ذب BT‏ 


١١‏ ت بالمقارنة بين فا ورد كى مصادن السا فل : الروايات الفلات: 
(۲۲ و۲۳ و٤۲)»‏ وما ورد في مصادر الشيعة الرواية )۲١(‏ في الامتناع عن 
ال كوا م اعا ااك ا عل کی ال ف اغ راا 
والتصرف فيهاء ونسبتها إلى علي بن أبي طالب وينه أو إلى غيره من آهل 
الببت. 

فإن تاريخ الطبري آلف قبل نهج البلاغة» إذ توفي الطبري عام 
(١۳۱ه)»‏ وتوفي مؤلف نهج البلاغة الشريف الرضي عام ( ٤6‏ ه)» ولم بین 


مراجعه فیما آورده عن علي e‏ 


الأقاعة التانة 
a Si E a a‏ 

لقد رافق الإشاعة الأولى إشاعة آخرى تزعم أن علي بن أبي طالب يي 
قد اسر إليه النبي ية علوماً حاصة من علوم الشريعة؛ وذلك لتبرير فصل الأمة 
عن نبيها كيا وإقامة علي ديب مقامه. 

فالعلوم النبوية التي بثها النبي بيه إذن طوال حياته وأظهرها لجميع 
الناس لا حاجة إليها؛ إذ عند علي تبه من العلم ما يسد مسدذها. 

ا ت ال 1 ال م عات آأصهات اغا ماع ذلك 
بحدیث لا يصح هو : «ترکت فيكم ما لن تضلوا بعده أبداً: كتاب الله » وعترتي» . 


)١(‏ ويراجع كتاب: «حوار هادئ» للمؤلف» فقد ذكر فيه نماذج من كمية الزيادات في نهج 
البلاغة. 

(۲) رواه الترمذي .)1٦۲ /٥(‏ والحديث فى سنده: زيد بن الحسن الأنماطى» «قال أبو 
حاتم : كوفي قدم بغداد منكر الحديث» وذكره ابن حبان في الثقات» روى له الترمذي 
حديثاً واحداً في الحج». تهذيب الكمال: .)٥١/٠١(‏ 
فهذا راوي الحديث الذي ألقاه النبي ييه في الحج قد خالف الرواية الصحيحة التي 
رواها مسلم عن زيد بن أرقم وفيها: «أما بعد ألا يها الناس فإنما آنا بشر يوشك أن 
يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور 
فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به». فحث على کتاب الله ورغب فیه» ثم قال: = 
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وقد استغل الغلاة هذه الرواية وأخذوا يشيعون أن عليّا صي لديه علوم 
الشريعة كلها وقد أسر بها النبي يي إليه. 

وقد كان علي بن آبي طالب ولب يُكذّب تلك الدعاوى. 

أ - وفيما يلي نماذج من ذلك: 

: روى البخاري بسنده عن أبي جحيفة ولب قال: قلت لعلي طن‎ - ١ 
٠ کل عقا کے من الرے الا ما ی کاب ا‎ 

قال: «والذي فلق الحبة وبر النسمة ما أعلمه إلا فهماً يعطيه الله رجلاً 
في القرآن» وما في هذه الصحيفة». قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل» 
وفكاك الأسيرء وأن لا يقتل مسلم بكافي“. 


= «وآهل بيتي» آذكركم الله في آهل بيتي» أذكركم الله في آهل بيتي» آذكركم الله في آهل 
بيتي»» رواه مسلم (ح۳۷۸٦).‏ 
فالحديث واحد والموقف في الحج واحد» واللفظ اختلف فيرجح لفظ الصحيح»› 
والراوي للفظ العترة: (زيد بن الحسن الأنماطى)» ليس له إلا حديث واحد» وهذا 
غير معروف بطلب العلم» فكيف يقدم على أئمة الحديث؟ 
ثم لفظ العترة ألغى السْنّة التي بلغها النبي بي طوال حياته» وهذا من أوضح الأدلة 
على خطاً الراوي في هذه اللفظة» وخطأً الرواة غير مستنكر ينكشف بالمقارنة. . ثم 
العترة لفظ يطلق على الذرية» وعلي طبه ليس من الذرية. 
ولهذا احتار الشيعة في حل هذا الإشكال كما ذكره عنهم المجلسي حيث قال: «فإن 
قيل : على بعض ما أوردتموه يجب أن يكون أمير المؤمنين #4 ليس من العترة إن 
كانت العترة مقصورة على الأولاد وآولادهم؟ 
قلنا: من ذهب إلى ذلك من الشيعة يقول: إن أمير المؤمنين 4 وإن لم يتناوله هذا 
الاسم على الحقيقة» كما لا يتناوله اسم الولد» فهو #4 أبو العترة وسيدها 
وخیرتهاء والحكم في المستحق بالاسم ثابت له بدليل غير تناول الاسم المذكور في 
الخبر». بحار الأآنوار (۷/۲۳١٠ء »)٠١۸‏ فانظر أخى القارئ: إلى هذه الجرأة على 
أي عنق الكلام ليتفق مع المعتقدء وكأن النبي بيا لا يستطيم بيان المراد فتكلم بكلام 
يحتاج إلى استدراك من الشيعة» وهذا اتهام بعدم القدرة على بيان الدين بيانا شافيا 
يرفع النزاع» وقد أخبر رب العالمين بأنه أوكل إلى النبي بيه بيان الدين وما كان يك 
ليكل بيان الدين إلى شخص لا يستطيع البيان الذي آوكله إليه ربه كك وحاشاه يا 
من هذا الكلام الذي لا يبين الحقيقة حتى يبينها المجلسي ورفقاؤه!! 

(1) البخاري (ح۲۸۸۲) . 


خلافة أمير المؤمنين علي هه ص 


۲ - وروی عن إبراهيم التيمي قال: حدثني آيي؛ قال: «خطبنا علي ڪي 
على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة» فقال: والله ما عندنا من 
كتاب يقرا إلا كتاب الله» وما فى هذه الصحيفة» فنشرها فإذا فيها: «أسنان 
الإبل»» وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كذاء فمن أحدث فيها حدثاً فعليه 
ل آله والمااكة رالناس اجنحين :لا با اله عه ضرفا ولا عدا وإ 
فيها : ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاء وإذا فيها: من 
والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين» لا يقبل الله 


منه صرفاً ولا غدلا) . 


۳ - وروی مسلم عن ابي الطفيل آنه قال: تلا علي بن آي طالب: 
أخبرنا بشىء أسرّه إليك رسول الله يا . 

فقال: «ما سر إل شيئاً كتمه الناس» ولكنى سمعته يقول: «لعن الله من 
ذبح لغير الله » ولعن الله من آوی مدلا ولعن الله من لعن والديه› ولعن الله 
من غير الفتارا” . 

و لظ ار فب وال اا کان ال ا يسر إل فا" 

5ف اس الجا قال مك عا 0 ا الاي 
«ويلك ! والله ما أفضى إلي بشيء کتمه ادا من الناس› ولقد سمعته يقول: 
«إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً وإني لأظنك لأحدهم» . 

- وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار - أحد بني نوفل بن عبد مناف - 
ااال ول غد غ عل حك انما ان ل اج عدخي 
فلت ج قنمت ‏ وئ خديث الخطيب ققدم عله الحرائة فاه عن 


(1) البخاري (ح ٩‏ 1۸۷). 

(۲) مسلم (ح٩٤۲٥)»‏ والمسند (۱۰۸/۱). 

(۳) وذكره بنحوه البيهقي في السنن الكبرى »)44/١‏ وأبو يعلى »)٠٥١/١(‏ وأبو عوانة 
فی مستخرجه /۱١(‏ ۲۸۷). 

TER E 0 
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الحديث فحدثني» وأخذ على عهداً أن لا أخبر به أحداً ولوددت لو لم يفعل 
فاا 

فلما كان ذات يوم جاء حتى صعد المنبر في إزار ورداء متوشح قوساًء 
فجاء الأشعث بن قيس حتى أخذ بإحدى عضادتي المنبر. 

ثم قال علي: ما بال آقوام يكذبون علينا يزعمون أن عندنا عن 
رسول الله ی ما لیس عند غیرناء ورسول الله ی كان عامَاً ولم يكن خاصًاً 
وما عندي عنه ما ليس عند المسلمين إلا شيء في قرني هذاء فأخرج منه 
صحيفة فإذا فيها: «من أحدث حا أن آرئ مخد فعليه تة اله والفلانكة 
والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل»»'“ 

۷- وعن هارون بن عنترة» عن أبيه» قال: «کنت عند ابن عباس فجاء 
رجل فقال له: إن ناساً یأتونا یخبرونا أن عندكم شيئاً لم بده رسول الله لاز 
لایو قال اہن بای آل لم آن اله الى کال اما ازل کے ا ازل 
0 ا ورا رسوا ا روا2 کی 
بيضاء» . 

ب - وقفات مع روايات إشاعة تخصيص علي بشيءِ من العلم: 

١‏ هذه الإشاعة قد ورد إنكارها منه فل في أصح الكتب الروائية. 
فالرواية الأولى والثانية عند البخاري» والثالثة عند مسلم. 

۲ - لقد أقسم ول أن النبي بيا لم يسر إليه بشيء دون الناس. 

۳ ولکنه یذکر ڪاه آنه قد يفتح اله ك عليه في فهم کتاب الله ل 
كغيره من الناس حيث قال: إلا قهماً بعطيه الله كك رجلا في القرآنه. 
ولفظة: رجل تشمله وتشمل غيره» ولم يدع آنه تفرد بهذا الفهم اه . 

٤‏ - آنه كتب عن النبي بي كلمات أربعاً في صحيفة أشار إليها بجواره» 


(1) المرجع السابق .)٤١/۳۸(‏ 
(۲) هذا إسناد جید رواه ابن بي حاتم /٥(‏ ۳۲). 


وذكر تلك الكلمات حتى لا يحنث في يمينه» ولم يدع أن الصحيفة فيها زيادة 
عمّا ذكر» وقد أصبحت هذه الصحيفة في الروايات الشيعية مد البصر!! 

ه - ثم يؤكد وه ذلك في خطبة خطبها لما كثرت الإشاعات وافتتحها 
بقوله: «ما بال آقوام.. خاصا...». 

ھر کر یما ررد کی کناب آ5 مى آ0[ سبحاله ارس که 
محمداً ية للعالمين» وليس لعلي بن أبي طالب ول وحده؛ فرسول الله كاز 
(غا) آي لکل الاس ولم یکن (خاصا) - آي بعلي بن آي طالب 
جن پر اله اة دون الاس 

وهذا ما یبینه الله تعالی في کتابه : 


قال الله کك: فل انها الاش لی رشو آلو إ کم جیا الى ل 
لك الوت ولأ لک اله إلا هو يي بيت كتامنوا ياو وله لي الأ 
آآری بوث بال وڪله نيمه َعَككُمْ هدوت ( [الأعراف: .]٠١۸‏ 

8 ا ا آل س ند کن ا ا 

صد 


د ےو ص سر ت 


ر ا ص r OE‏ ر 
دی لتق ومن صل نما بض علا وا آنا کم وڪيل )4 [يونس: .]٠١۸‏ 
فل تاا الئاس اما آنا ل ير مد @©€ [الحج: .]٤4‏ 
8 ج جي ر رورو ررر و E‏ و و ا ا ص 
وقال تعالى: 8 اى س کر کد فل ا کید کی وک وأوحى إل هذا 
محر ر۶ ۾ re Pre‏ ےے . ج کک ےر 2ے ا وہ 2 e‏ ر 4 
آلقان لانزرکم ب وسن بلغ آيئكم لتشهدوت أت مح أله ءالهة أخرى قل لا أشهد قل 
ر 2 EN NH mu yg 1 a‏ ۴ 
انما هو لله ويد وتن بر ما شرك ©6 [الأنعام: .]٠٠۹‏ 
وقال الله تعالی: وار إيَكَ الێڪر بين لاس ما رل للم وله 
سکرو [النحل: .]٤٤‏ 
2 » ا و f‏ ا ا ود 1 EE OT‏ 
وقال تعالى: وما انزلا عك ألكتب إلا لين هم ألِى افوأ فيه 
وَهُدّى وََمَة قوم يشوت 4€ [النحل: .]٠١‏ 
فالقرآن الكريم كله يؤكد أن رسالته ئي عامة. 
ولهذا فقد كان النبي ية يخاطب كل الصحابة في المجامع العامة» ولم 
ينقل أن النبي بيه كان يخاطب عليّاً حاصة لا سرا ولا علانية. 
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أما هذه الإشاعات فتجعل رسالته خاصة إلى على وله ليكون هو الذي 

بلع الاس وعقا فة نكيب لكاب اله كل واتقاص لرسرل ا0 4ة 
الإشاعة الثالثة 
دعوى العصمة 

الإشاعة الثالثة التي يثيرها المروجون السريون في عهد علي ڪيه هي أن 
علا طبه معصوم؛ لأنه إمام منصوب من الله ك فلا يقع منه خطأً ولا سهو 
ولا غفلة» وكل ما يقوله أو يفعله فهو تشريع. وقد كان علي ڪي يبطل تلك 
الإشاعات ويكذبها كلما بلغه شيء منها. 

- وفيما يلي عرض لبعض تلك الروايات : 

| - عن زید بن وهب» قال: «قدم على علي وفد من اليمن. قال : 
فجمع الناس وحضرته فنادى: الصلاة جامعة. 

فقام رجل من الوفد الذين قدموا فتكلم» فحمد الله وأثنى عليه حتى فرغ 
من خطبته. ثم قام اخر فتكلم فخطب نحوا من خطبة صاحبه» ثم قال في اخر 
كلامه: إن طاعة هذا طاعة الرب تعالى ومعصيته معصية الرب - يعنى: عليًاً - 
فقال له علي : «کذبت فما هذه؟). . . فمضی في خطبته حتی فرغ . ٠‏ 

ثم قام الثالث فتكلم وخطب نحواً من خطبة صاحبيه» غير أنه لم يذكر 
شيئاً من ذکر علي . 

ثم قام علي فحمد الله وأآثنى عليه» فأجاب الأول في خطبته حتى فرغ» 
أجاب الثاني ثم أجاب الثالث» ثم قال: کل خطبائکم قد أحسن إلا ما کان 
من كلام هذا الخطيب الثاني الذي زعم أن طاعتي طاعة الرب تعالى وأن 
معصيتى معصية الرّب» ولست كذلك إنما ذاك رسول الله ية الذى طاعته 
طاعة ا معصية الرب تعالى»'. ٠‏ 


۲ - عن طارق بن شهاب» قال: «خرجنا من الكوفة معتمرين حين أتانا 
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قتل عثمان طليه» فلما انتهينا إلى الربذة وذلك في وجه الصبح» إذا الرفاق 
وإذا بعضهم يتلو بعضاً. فقلت: ما هذا؟ فقالوا: أمير المؤمنين. 

فقلت: ما له؟ قالوا: غلبه طلحة والزبير فخرج يعترض لهما ليردهماء 
فبلغه آنهما قد فاتاه فهو يريد أن يخرج في آثارهما. 

فقلت : إنا لله وإنا إليه راجعون؛ آتي علا فأقاتل معه هذين الرجلين وأم 
المؤمنين أو أخالفه؛ إن هذا لشديد؟! 

فخرجت فأتيته فأقيمت الصلاة بغلس» فتقدم فصلى» فلما انصرف أتاه 
ابنه الحسن فقال: «قد أمرتك فعصيتني؛ فتقتل غدا بمضيعة لا ناصر لك». 

فقال علي: «إنك لا تزال تحن حنين الجارية. وما الذي أمرتني 
فعصيتك ؟) . 

قال: «أمرتك يوم أحيط بعثمان بن عفان ولب أن تخرج من المدينة 
فيقتل ولست بهاء ثم أمرتك يوم قتل ألا تبايع حتى يأتيك وفود آهل الأمصار 
والعرب وبيعة كل مصرء ثم أمرتك حين فعل هذان الرجلان ما فعلا أن تجلس 
في بيتك حتى يصطلحواء فإن كان الفساد كان على يدي غيرك فعصيتني في 
ES‏ . 

قال: «أي بني! أما قولك: لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان 
فواله لقد أحيط کا به» وأما قولك : لا تبايع حتى يأتي بيعة الأمصار 
فإن الأمر أمر آهل المدينة وكرهنا أن يضيع هذا الأمر» وأما قولك: حين خرج 
طلحة والزبير فإن ذلك كان وهنا على أهل الإسلام» والله ما زلت مقهورا مذ 
وليت منقوصاً لا أصل إلى شيء مما بنبغي» وأما قولك: اجلس في بيتك 
فكيف لي بما قد لزمني أو من تريدني؟! أتريد آن أكون مثل الضبع التي يحاط 
ا 

۳ - عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد» قال : «قال علي يوم 
الما پا جس پا خسنا ليت باك مات مل عشرين سهد قال له با آبة قد 


.)٤۷٤/۳( تاريخ الطبري‎ )١( 
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كنت أنهاك عن هذا. قال: يا بني إني لم أر أن الأمر يبلغ هذا“ . 

> - وفي «نهج البلاغة): «لا تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي 
استثقالاً في حق قيل لي» ولا التماس إعظام النفس» بأنه من استشقل الحق أن 
يقال له» أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليهء فلا تكفوا عن 
مقالة بحق أو مشورة بعدل» فإني لست في نفسي بفوق آن آخطئ› ولا آمن 
ذلك من فعلی». 

ه - وفي النهج كذلك: «اللّهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني» فإن عدت 
ال ا را ا واف ن ي و ف واي 
الهم اغفر لي ما ڌ تقربت به إليك بلساني» ثم خالفه قلبي» الهم اغفر لي 
رمزات الألحاظ » وسقطات الألفاظ » وسهوات الجُنان» وهفوات اللسان» . 

O 
حیث قال: « ... فإن أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك به؛ فإنك ول‎ 
ما خلقت جاهلاً ثم و دا ت د ود‎ 
ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك“‎ 

ب - وقفات مع روایات إشاعات العصمة: 


١‏ - هذه الرواية التي زعم أحد خطباء وفد اليمن فيها أن طاعة علي يي 
هي طاعة الله ك ومعصيته هي معصية الله كَل» هي دعوى العصمة 


(۱) تاریخ دمشق .)٤٥۹/٤۲(‏ 

(۲) مكانة كتاب «نهج البلاغة»: قال أحد شيوخهم المعاصرين: إن الشيعة على كثرة 
فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على أن نهج البلاغة هو من كلام أمير 
المؤمنين طله اعتماداً على رواية الشريف ودرايته ووثاقته. . حتى كاد أن يكون إنكار 
نسبته إليه طينه عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديهيات اللهم إلا شاذا منهم. . 
وأن جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب حاله كحال ما 
يروى عن النبي بي . [الهادي كاشف الغطا في مدارك نهج البلاغة (ص‌۱-۱۹۰١۹١)].‏ 

(۳) نهج البلاغة شرح بي الحديد .)۱۷١/7١(‏ 

. نهج البلاغة شرح محمد عبده (۷۸/۲٥).ء ط: مؤسسة المعارف بيروت‎ )٤( 


لعلي ول ؛ إذ الشخص الذي يكون كذلك إنما هو النبي بي المبلغ عن الله يك 
فقط» وأما ما عداه فليس له ذلك» وعلى وي ليس نبيا فيكون معصوماء 
ولهذا رد عليه بقوله: «کذبت فما هذه؟!» ا فما هذا الكلام الباطل؟! 

ثم قال: «لست كذلك إنما ذلك رسول الله...». وهذا هو الحق الذي لا 
ينبغي أن يختلف فيه المسلمون؛ وتؤيده عشرات المواقف والروايات لعلي ضيي 
ولابنائه. 

۲ - عن طارق بن شهاب» وفيه: «فلما انصرف آتاه ابنه الحسن فقال: 
قد أمرتك فعصيتني؛ فتقتل غداً بمضيعة لا ناصر لك». 

۳ - عن الحسن عن قيس: «قال علي يوم الجمل: يا حسن يا حسن 
لوت اباك مات ما فهرين نة قال ل ا آ قد كن انياك جى هدا 
قال: يا بُني إني لم أر أن الأمر يبلغ هذ. 

فهو هنا يعلن ندمه على تلك المعركة التي سقط فيها آلاف المسلمين 
بسبب الخلاف بين الصحابة» ولو كان معصوماً لما ندم على فعله. 

ثم کون ابنه الحسن يذکر آنه کان ينهى أباه عن القتال دليل على أن 
الحسن لا يعتقد عصمة أبيه؛ إذ لو اعتقد عصمته لما جرؤ على نهيه عن شيء 
من أفعاله» ولاعتقد صحة ما يصنع؛ لأنه معصوم. 

٤‏ - ما أورده صاحب النهج عن علي آنه قال: «فإني لست في نفسي 
بفوق أن أخطئ» ولا آمن ذلك من فعلي». 

فهذا النص يبين أن علياً طب لم يكن يعتقد أنه معصوم إذ طلب منهم 
النصيحة. 

ه ‏ وأورد صاحب نهج البلاغة نصاً آخر فيه أن علاطي قال: «اللهم 
اغفر لى رمزات الألحاظ» وسقطات الألفاظ» وسهوات الجّنان» وهفوات 
اللسان». فدل على أنه لا يعتقد أنه معصوم من الذنب. 


(۱) تاریخ دمشق .)٥/۲۸(‏ 
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- وفي «نهج البلاغة» كذلك علي ينصح ابنه الحسن فيقول: «... فإن 
أشكل عليك من ذلك فاحمله على جهالتك په»'. 

وعدا ريي أن ابه الجن رضن ااغطا؛ لان بجيل كرا راللق يجهل 
لن مخصوما؛ إذ رة الخطا إا تكرت بيب الجا 

وهكذا توجد نصوص كثيرة تقرر عدم عصمة أحد غير النبي بيه منها . 

۷ طلب فاطمة خادماى ووعظ النبي ي لها ولعلي كما يرويه البخاري 
عن ابن أبي ليلى أن عليَاً حدثه: أن فاطمة هلا أتت النبي بيا تشكو إليه ما 
تلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تصادفه» فذكرت ذلك 
لعائشة»ء فلما جاء أخبرته عائشة قال: «فحاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا 
نقوم». فقال: «على مکانکما). فجاء فقعد بيني وبینها حتی وجدت برد قدمیه 
على بطني فقال: «آلا أدلكما على خير مما سألتما إذا آخذتما مضاجعكماء أو 
أویتما إلى فر اشكما فسا تاد وكين واحمدا تلاا وتلينء ورا ربعا 
وثلاثین فهو خير لکما من خادم».. 

یا ما ا فا ف ا رل م وقد سا ا اا اهما عل 
ما وعظهما به ي ولما كان ما وعظهما به َي أولى مما سألا احتاجا إلى التنبيه. 

۸ خلاف علي مع فاطمة» فقد روى سهل بن سعد» قال: جاء 
رسول الله ية بيت فاطمة فلم يجد عليَاً في البيت فقال: «أين ابن عمّك»» 
قالت: «کان بيني وبينه شيء فغاضبني› فخرج فلم يقل عندي». فقال 
رسول الله ييل ؛ لإنسان: «انظر أين هو». 

فجاء فقال: يا رسول الله هو في المسجد راقد»ء فجاء رسول الله لاز 
وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب» فجعل رسول الله ڳلا 
يمسحه عنه ويقول: «قم أبا تراب قم أبا تراب»"» فكل من علي وفاطمة ا 
خالف الآخر» فدل على عدم عصمة أحد منهما. 


(1) المرجع السابق (۵0/(. (۲) صحيح البخاري (ح٦٤٩٥).‏ 


خلافة أمير المؤمنين علي ذب er‏ 


٩‏ - عدم تنفيذ أمر النبي ئي عندما آمره بمسح اسمه من كتاب صلح 
الحديبية كما روى البراء بن عازب وياء قال: «لما صالح رسول الله ية آهل 
الحديبية كتب علي بينهم كتاباًء فكتب محمد رسول الله لي فقال المشركون: 
لا تكتب محمد رسول الله؟ لو كنت رسولا لم نقاتلك. فقال لعلي : «امحه)» 
فقال علي: «ما آنا بالذي E N‏ 
الرافت وك آنه ل كن ضرا . 

إن كان امتناعه هنا إنما هو تعظيم لرسول الله ية لا عصيانا له لكن 
المراد امتناعه عن تنفيذ أمر رسول الله عة . 

الإشاعة الرابعة 
الرجعة 


وهنا إشاعة أخرى وضعها ابن سبأاًء كما تقدم ثم تناولها المروجون 
السريون» وهي دعوى أن عليَاً طل سيرجع قبل يوم ا وقد تقدم أول 
المبحث أن عبد الله بن سباً هو أول من زعم رجعة النبي بيل. ثم قال مثل 
ذلك في علي ڪه . 

أ - وأما موقف آهل البيت من هذه الإشاعة فمنها ما يلي : 

١‏ - عن عمرو الأصم قال: قلت للحسن بن علي : إن هذه الشيعة 
يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة. فقال: «كذبوا والله ما هؤلاء بالشيعة› 
لى اغلمنا آنه ميعوت ما روجا تساه ولا قسمتا مال" 


SS a‏ قال علي ب بن العحسين بن 
علي بن بي طالب : «جاءني رجل من آهل البصرة فقال: جئتك في حاجة من 
البصرة وما جنك حاجاً e‏ 6ل قلت له وما خاجيك؟ قال جت 
لأسألك: متى يبعث علي بن أبي طالب؟ قال: فقلت له: es‏ 


القيامة› ثم تهمه نفسه)". 


)۲( طبقات ابن سعد (۳/ ۳۹)» تاریخ دمشق 1۰/10(« c(OoAN/€Y)‏ الشريعة /٥(‏ ۳۱). 
)۳( تاریخ دمشق /٤۱(‏ ۳۹۰). 
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٣‏ - عن حصين عن محمد بن الحارث» قال: «كنت مع ابن عباس فأتاه 
رجل من آهل الكوفة» فقال: ما وراءك؟ قال: تركت الناس يتحدثون بقدوم 
علي بن أبي طالب. قال: ونا سفيان عن حصين أو غيره» قال: قال ابن 
ا «فلم نکحنا نساءه واقتسمنا میراثه؟»'. 

ب - وقفات مع روایات إشاعات الرجعة: 

هذه الروايات أنموذج من روايات الشيغة التي اشاعها ابن سباء 
تلقفها بعض الناس بعد موت علي وئه قد رد عليها آل بيته . 

فالرواية الأولى عن الحسن: يقرر أن الميت الذي سيرجع لا يجوز أن 
تزوج نساؤه ولا تقسم ترکته؛ إذ لا یُدری متی يرجع. وبمثل ذلك آجاب ابن 

e‏ بن الحسين فيقرر أن علي إنما يبعث يوم القيامة مع الناس» ثم 
یکون حاله کحال غیره من عباد الله المؤمنين إنما يهمه خلاص نفسه. 

وهذا ما يقرره ربنا ك في عشرات الآيات . 

يقول تعالى : حلقتا اللطفة علقة حلفا العلقة مضكة حلفت المضحَة 
وسا فکسو CINI CE‏ لني @ ء2 
5 کر بعد دك لَه @ ل ! نک بى المد مرت ©4 [المو مرن :15 17]. 

ولم یذکر سبحانه بعثاً آخر. 

وقال تعالى: و أن أو کک يتن قد ا ي کلب ل لک بور 


عب هدا م أبعت وڪم كت لا على 6 [الروم: .]٠١‏ 
ويقرر سبحا نه أن لزا إن 


القصاڑ سن ٠‏ عن آلکار E‏ الک مذ قاد و 
اشرو (@) [آل عمران: .]۱۸١‏ 
۹ و ص رر 
وقال تعالى: لاله ؟ يڪم بوم القمة فيما كسم فيه 
تيفو 4 [الحج: .]٦۹‏ 


.)٥۸۸ /٤۲( تاریخ دمشق‎ )۱( 


ولم يذکر يوماً آخر للحكم بين الناس. 

وقال تعالی: لزب يصوت یکم ین کن لکم فت من اہ الوا اَلَو تک 
I TAET CSE N RA‏ 

وقال تعالى: ن ريك هو يفل بهم ب لقم فيا ڪا فيو 
لفو @4 [السجدة: .]۲١‏ 

وقال تعالى : إن يوم ألمَصَلِ مهد خت )€ [الدخان: .]٠١‏ 

فالله كبك يقرر أن يوم الفصل في الخصومات هو يوم القيامة. وليس 
هناك بعث آخر قبله يتم فيه الفصل أو العقاب. ولو كانت الرجعة قبل يوم 
القيامة من أركان الإيمان لذكرت في كتاب الله كك أو في سنّة رسوله لا 
ولو مرة واحدة. والقرآن الكريم وكذلك السنة ورد فيهما أركان الإيمان وليس 
فيها ذكر للرجعة. 

قال تعالی: الس آل أن ولوا رکم یک المَرقِ لمعب ولک ال من 
ءامن اه الوم الاخ وبڪ والکتب واي وا لمال ع يِه وى 


ی م ص ای 


آلشزف ولت والمستكن واب ابل شابن وف اقاب كأنام الوه وان 
اَي صا وكيك هُمُ امَف €3 [البقرة: .]٠۷۷‏ 

وقال النبي بي في حديث جبريل المشهور: قال: فأخبرني عن الإيمان. 
قال: «آن تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره 
وش 

وقد أضافت الروايات الشيعية عودة جميع من وصفتهم بالأئمة وعودة 
أعدائهم للانتقام منهم . 

ولا ندري كيف تتقبل العقول هذه الخرافة؟! 


)١(‏ صحيح مسلم (ح١٠٠)»‏ وأبو داود (ح٥٩٦٤).‏ والترمذي (ح٠١٠٠۲)»‏ والنسائي 
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إذ لو كان هناك ظلم راد كلك آن ينتقم من هله في الدنيا؛ لانتقم منهم 
قبل أن يموتواء إذ ما الفائدة بعد أن يموت الظالم ظالماً والمظلوم مظلوما 
وتموت الأجيال التي شهدت ذلك الظلم»ء ثم يأتي الله كك في آخر الزمن 
فيبعث الظالم والمظلوم للانتصار؟ لم يعد للانتصار الآن مساغ. ولكن 
الخرافات تسيطر على الحقول. 

آر ایتا راق مالاك مر لا عه عد تآ ےی این 
الملك - آمام الئاس فاستغاث الابن بأآبيه الملكء فقال الآب: لا تخف 
سأعاقبه بعد خمس سنوات» سوف أحضرك أنت وهو أمام الناس وأعاقبه. 
أيكون ذلك نصرة لابنه أم خذلانا؟ 

ثم لماذا أعد الله كلك اليوم الآخر؟ إنما أعده للحساب ثم للجزاءء فلا 
حاجة إذن لمثل هذا المعتقد العجيب. 

لكن الذين وضعوا عقيدة الإمامة التي لا يشهد لها نقل ولا عقل» ولم 
تتحقق في أرض الواقع أشكل عليهم عدم تحققهاء فلا بد من حل لهذا 
الإشكال» وهو أن من منع تحقق الإمامة لا بد من عقابه» ولمّا لم يعاقب في 
حياة الأئمة وهذا يثير إشكالاً لدى أتباع هذه العقيدة» فلا بد من دعوى أنه 
سيعاد ويعاقب في آخر الزمان» وهذه دعوى لا تستحق الاحترام لولا أن هناك 
عقولا ألمت تبرل الخراقات. 

الإشاعة الخامسة 
الطعن في الخلفاء 

أول من أظهر الطعن في الخلفاء الراشدين هو: عبد الله بن سبأًء وذلك 
في أواخر خلافة عثمان بن عفان طٍه» ولكنه لم يصرح في بدايته بابي بكر 
وعمر وإنما صرح باسم عثمان بن عفان» ثم بعد استشهاد عثمان طلي 
واستخلاف علي ڪه صرح باسمي آبي بكر وعمر اء ثم تهامس بها آتباعه 
حتى وصل خبرها إلى علي طلب؛ فغضب علي وله من تلك الإشاعة وهدد 
أصحابها وتوعدهم» وقد هم بقتل زعيم الفتنة عبد الله بن سبأًء» لكن علا طب 


فوجئ بكثرة أتباع ابن سباً في جیشه مما حال بینه وبين تنفیذ ما يريد فأجلاه 
من الكوفة إلى المدائن 
ونورد جملة من الروايات التي تذكر طعن ابن سباً في الشيخين وموقف 


ما ورد في كتب أهل السنّة: 


: روی ابن عساكر بسنده عن يزيد الفقعسي أن عبد الله بن سبأًء قال‎ - ١ 
«إنه كان ألف نبي ولکل نبي وصي» وکان علي وصي محمد ثم قال: محمد‎ 
خاتم النبيين وعلي خاتم الأوصياء» ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز‎ 
و ر و فی زص د ا تناول الأمة. ثم قال‎ 
لهم بعد ذلك: إن عثمان قد جمع أموالاً أخذها بخير حقها وهذا وصي‎ 
رسول الله وء فانهضوا في هذا الأمر فحركوه» وابدؤوا بالطعن على‎ 
أمرائكم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتستميلوا الناس وادعوا‎ 
إلى هذا الأمر».‎ 

۲ - عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب» قال: قال علي بن بي 
طالب: «ما لي ولهذا الحميت الأسود؟ - يعني : عبد الله بن سب وکان يقع 
في أبي بكر وعمر». 

۳ عن مغبرة عن باط قال yy‏ 
وعمر» فدعا به ودعا بالسيف» أو قال: فهمٌ بقتله. كلم فيه» فقال: 
يساکني ببلد آنا فيه». قال: فسيره إلى المدائن». 

٤‏ - عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي الكندي» قال: «رأيت علي 
كرم الله وجهه وهو على المنبر وهو يقول: «من يعذرني من هذا الحميت الأسود 
الذي يكذب على الله ورسوله - يعني : ابن السوداء - لولا آن لا يزال يخرج علي 
عصابة ينعي علي دمه كما ادعيت على دماء أهل النهر لجعلت منهم ركاماً» . 


(۱) هذه الروايات الأربع وردت في : تاریخ دمشق (۸/۲۹). 
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ه - وعن سويد بن غفلة» قال: «مررت بنفر من الشيعة يتناولون با بكر 
وعمر؛ فدخلت على علي فقلت: يا آمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك 
نفا اولوت آبا بكر وعفر بغير اللي هما له من علو الامة آهل» فرلا آئك 
تضمر على مثل ما آعلترا عليه ما تجراً على ذلك؟ 

فقال علي: «ما أضمر لهما إلا الذي أتمنى المضي عليهء لعن الله من 
أآضمر لهما إلا الحسن الجميل». ثم نهض دامع الو ي اا فیچ 
ج ل المسجةه عد الم وجاس غاا ك فاضا على ابه كر 
فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس» ثم قام فخطب خطبة بليغة موجزة ثم 
قال : «ما بال قوم يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين» آنا مما قالوا بريء 
وعلى ما قالوا معاقب» ألا والذي فلق الحبة وبراً النسمة إنه لا يحبهما إلا 
مؤمن تقي» ولا يبغضهما إلا فاجر رديء؛ صحبا رسول الله 5 على الصدق 
والوفاء يأمران وینهیان» وما يحاقدان فيما يضعان على رأي رسول الله اء ولا 
کان رسول الله کیہ یری بمثل رأیھہا زاباًء ولا يحب کحبهما أحداًى مضىی 
رسول الله َيه وهو عنهما راض ومضيا والمؤمنون عنهما راضون. 
آمر رسول الله 4 أبا بكر بصلاة المؤمنين فصلى بهم سبعة أيام في حياة 
رسول الله بء فلما قبض الله ك نبیه ي واختار له ما عنده» ولاه المؤمنون 
أمرهم وفوضوا إليه الزكاة؛ لأنهما مقرونتان» ثم أعطوه البيعة طائعين غير 
كارهين » آنا أول من سن ذلك من بنى عبد المطلب. وهو لذلك كاره يود لو 
ا ا و ر ری کر اه ر اوا را ا 
ورعاًء وأقدمه سنا وإسلاماًء شبهه رسول الله 4 بميكائيل رأفة ورقة» وبإبراهيم 
فقوا ووقارآ: فسان فا سيرة رسرل اه 1 ج مض عل ذلف؛ 

ثم ولي عمر الأمر من بعده» فمنهم من رضي ومنهم من كره» فلم يفارق 
الدنيا حتى رضي به من کان کرهه» فأقام الأمر على منهاج الي 3 وصاحيه؛ 
يتبع آثارهما؛ کاتباع الفضيل أمهء وكان وال رقيقا رحيماً وللمظلومين عرزا 
وراحماً وناصراًء لا يخاف في الله لومة لائم» ثم ضرب الله بالحق على لسانه 
وجعل الصدق من شانه حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه» أعز بإسلامه 


الإسلام وجعل هجرته للدين قواماًء ألقى الله له في قلوب المنافقين الرهبة وفي 
قلوب المؤمنين المحبة» شبهه رسول الله بيا بجبريل #4 فظاً غليظاً على 
الأعداء» وبنوح #% على طاعة الله تعالى من السراء على معصية الله» فمن 
لكم بمثلهما ناء ورزقنا المضي على سبيلهماء فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا اتباع 
آثارهما والحب لهما. 

آلا من أحبني فليحبهماء ومن لم يحبهما فقد آبغضني وانا منه بريءَ» ولو 
كنت تقدمت إليكم في آمرهما لعاقبت على هذا آشد العقوبة» ولكن لا ينبغي 
أن أعاقب قبل التقدم» آلا فمن أتيت به بقولي هذا بعد اليوم فإن عليه ما على 
المفترى» ألا وخير هذه الأمة بعد يها أب بكر وعرولو شت سميت 
اثالث لكم» وأستغفر الله لي ولک . 

- عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن بي طالب: أن رجلا 
شتم آبا بكر وعمر فبعث إليه على (وجعل يتنقصه ما Ole‏ قال : «والذي 
نفسي بيده لو أقررت لألقيت منك [الذي E‏ أي: لقطعت 
راسڭ: 


- ما ورد فى كتب الشيعة من طعن ابن سباً فى الخلفاء : 

۷- قال سعد بن عبد الله الأشعرى القمى الشيعى (ت١٠"ه):‏ هذه 
الفرقة تسمى السبئية آصحاب عبد الله بن سبأء» وهو عبد الله بن وهب الراسبي 
البدا 4 وساغته فل لك ع اا ين حى ران اشرت وها ف اجا 
أصحابه» وکان ول من أظهر الطعن على ا بكر وعمر وعثمان والصحابة 
وتبرا منهم؛. 

۸ - وقال الحسر بن موسی النوبختي الشيعي (ت۰٣۳۱ه)‏ وهو يعدد 
الفرق الشيعية: أ صاب ية اله بن سا ب وکان ممن أظهر الطعن على 


.)۳۹۷ ء۳٦٦۹‎ /٤٤(و‎ ›)۳۸7 /۳۰( وردت هذه الروايات الخمس في تاريخ دمشق‎ )١( 
. هکذا في تاریخ دمشق غير واضحة ولعلها : (وجعل يتنقصه ویتوعده)‎ )۲( 
.)۳۷۰ /٤٤( تاریخ دمشق‎ )۳( 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً منهم» وقال: إن عليّاً ## أمر بذلك 
فأخذه علي فسأله عن قوله هذاء فأقر به» فأمر بقتله» فصاح الناس إليه: يا 
أمير المؤمنين! أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة 
من أعداتك؟ فصيرة إلى المدائن؟. 
الأشاعة السادسة 
تفضيل علي على أبي بكر وعمر 

لا تزال العصابة المحيطة بعلي طلي تبث الإشاعات ضد الشيخين» ومن 
ذلك إشاعة تفضيل علي على الشيخين» وهذا أخف من الإشاعة السابقة» ومع 
ذلك فقد قابلها علي وه بكل حزم وصرامة؛ حيث بين فضلهما وهدد من 
يفضله على الشيخين» وسمى تلك العقوبة التي هدد بها عقوبة الافتراء. 

وفيما يلي نماذج من مواقف علي ولب من تلك الإشاعات: 

أ - إظهار علي فضائل الح 

لقد تكاثرت الروايات عن علي بن آبي طالب له في بيان فضل 
الشيخين وا حتى لا تكاد تحضر» وسنورد فيما يلي أكثر من عشرين رواية في 
هذا الباب: 

٩‏ - عن عامر الشعبى» قال: قال أبو جحيفة: دخلت على على فقلت: 
يا خير التامن بعد رسول لله ل قال: فال ھا ا آنا ةا أفلا أخبرك 
بخير الناس بعد رسول الله #5؟ أبو بكر وعمر»ء ويحك يا با جحيفة! لا 
يجتمع حبي وبغض أبي بكر وعمر في قلب مؤمن» ويحك يا أبا جحيفة! لا 
يجتمع بغضي وحب أبي بكر وعمر في قلب مؤمن»'. واستطرد ابن عساکر 
في ذكر طرق حديث أبي جحيفة" فذكر له طرقاً کثيرة . 


(۱) تاریخ مشق 91/87 ): 

(۲) أبو جُحيفة الذي كان على يُسمّيه (وْب الخير)» وهو من صغار الصحابة وكان على 
شرطة علي وا (ت :٤۷ه)»‏ سير أعلام النبلاء .)۲٠۲/۳(‏ 

(۳) تاریخ دمشق (۳۰/ ۳٣۹۱‏ ۔ .)۳٥۹۹‏ 


-١‏ وفى لفظ آخر عن أبى جحيفة» قال: قال لى علئٌ: ««يا أبا 
ا ا وا کال کات یال ول 
أ اق ا ا ات ن ا و ا ا و کر ت 
أبي بكر عمر» وبعدهما آخر ثالث». ولم يسمه . 

١١‏ عن إبراهيم النخعي» قال: ضرب علقمة بن قيس هذا المتبرء 
فقال: خطبنا عل على هذا المنبر» فحمد الله وذكره ما شاء الله أن يذكرّه» ثم 
قال: «ألا إِلّه بلغني أن أناساً يفضّلوني على أبي بكر وعمر» ولو كنت تقاّمت في 
ذلك لعاقبتُ» ولكتي أكرّه العقوبة قبل التقدّم» فمَن قال شيئاً من ذلك فهو مفترء 
عليه ما على المفتري» إن خير الناس بعد رسول الله اة آبو بكر ثم ع 

- الحَكم بن حجل» قال: سمعتُ علاً يقول: «لا يفضلني أحد على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري». 

وهو أيضاً كذلك في السَّة لابن أبي عاصم (رقم: ۱۲۱۹)» وهو قريب 
في المعنى من الذي قبله عن علقمة. 

وقد أشار إبراهيم التّخعي إلى هذه العقوبة من على لِمَن يفصله على 
الشيخين بقوله لرجل قال له: علئّ حب إِليّ من أبي بكر وعمر» فقال له 
إبراهيم: آما إن عليَاً لو سّمع كلامَك لأؤْجَع ظَهُرّك. إذا تجالسوننا بهذا فلا 
تجالسو نا" . 

۴ فن غد آل و ل ال س عا برل ف الاس مه 
رسول الله 4 بو بكر» وخير الناس بعد آبي بكر عمر». 


(1) أحمد في مسنده .)۸١(‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد وإسناده صحيح› 
رجاله رجال الشيخين إلا منصور بن عبد الرحمن» فهو من رجال مسلمء وأثر علي 
هذا عن أبي جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق 
صحيحة أو حسنة» وأرقامها من (۸۳۳). إلى (۸۳۷)ء و(١۸۷).‏ أحمد فى مسنده 
.)۸٠(‏ تحقيق : شعيب الأرنؤوط» وعادل مرشد. ۰ 

(۲) الإمام أحمد في فضائل الصحابة .)٤۸٤(‏ 

(۳) رواه عنه ابن سعد في الطبقات .)۲۷١/7(‏ 


Fs‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


٤‏ - عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» قال: قال على: «لا أجد أحد 
يفضلني على أبي بكر وعمر إلا د ار ۰ 

-٠‏ عن علقمة بن قيس» قال: وضرب بيده على منبر الكوفة فقال: 
خطبنا علي على هذا المنبر فذكر ما شاء الله أن يذكرء ثم قال: آلا إنه بلغني 
آن اسا بفضلوٹی عل آیی کر زغمر ولو كنت تقدمت فی دلت لعاقیت: 
ولكن أكره العقوبة قبل التقدم» من أتيت به بعد مقامي هذا قد قال شيئاً من 
ذلك فهو مفتري عليه ما على المفتري. ثم قال: إن خير الناس بعد رسول الله ئلا 
ہو بکر ثم عمر» . 

: قال ابن شهاب: قال عبد الله بن كثير: قال رسول الله كيا‎ - ١ 
«أوصاني الله بذي القربى» وأمرني أن أبدأً بالعباس بن عبد المطلب»» قال:‎ 
وقال علي بن آبي د ر ا‎ 
شش شئت آن سمي لكم الثالث لسميته . وقال: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر‎ 
إلا جلدته جلد وجيعاً» وسیکون في آخر الزمان قوم ينتحلون محبتنا والتشيع‎ 
فيناء هم شرار عباد الله الذين يشتمون أبا بكر وعمر.‎ 

قال: وقال علي: ولقد جاء سائل فسأل رسول الله ييه فأعطاه وأعطاه 
أبو بكر وأعطاه عمر وأعطاه عثمان» فطلب الرجل من رسول الله ية أن يدعو 
له فیما أعطاه بالبركة. فقال رسول الله 445: «وكيف لا يبارك لك ولم يعطك 
إلا نبي أو صديق أو شهيد»" 

۷ د م ا ا ف وت ا ی این ےا 
الناس خیر بعد رسول الله ؟ قال: ابو بکر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. 
قال: ثم بادرت فخفت آن آسأله فيخبرني بغيره» قلت: ثم آنت. قال: آنا 
رجل من المسلمين) . 

رواه عن محمد ابن الحنفية جماعة منهم : منذر الثوری وآبو يعلى یزید بن 
ای اد ول ن بي لان 


(۱) تاریخ دمشق (۳۰/ ۳۸۳). (۲) المرجع السابق .)۳١١/٤٤(‏ 
(۳) تاریخ دمشق )٤( .)۳٤٤/۲٣(‏ المرجع السابق (۳۰/ .)٠١ _ ۳٤۷‏ 


خلافة أمير المؤمنين علي ذب ET‏ 


۸ - عن عبد خير» قال: «قام علي يه على المنبر فذكر رسول الله كاز 
فقال: «قبض رسول الله ی واستخلف آبو بکر طبه فعمل بعمله وسار بسیرته 
حتى قبضه الله كل على ذلك» ثم استخلف عمر ول على ذلك» فعمل 
بعملهما وسار بسیرتهماء» حتى قبضه الله كك على ذلك)» وآورده ابن عساکر من 
اکر من عشرین رها کن عت غر 

وفي لفظ آخر› ال ست غلا راتكن وسر ل ا عل شر 
ما قبض عليه نبي من الأنبياءء قال: ثم استخلف أبو بكر فعمل بعمل 
رسول الله 4 وبسُنته» ثم قبض أبو بکر على خير ما قبض عليه أحد» وکان 
خير هذه الأمة بعد نبيهاء ثم استخلف عمر فعمل بعملهما وسنتهماء ثم قبض 
على خير ما قبض عليه أحد» وكان خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر 
رواها ابن أبي ا 

٩۹‏ - يزيد بن عبد الله الطبري عن آبيه عن جده» قال: رآيت علي بن 
أبي طالب يخطب على منبر الكوفة وهو يقول: «والله لأخرجتّها من عنقي 
ولأضعتها في رقابكم؛ آلا إن خير الناس بعد رسول الله بيا أبو بكر الصديق› 
ثم عمرء ثم عثمان» ثم آناء ما قلت ذلك من قبل نفسي». 

١‏ - عن قيس الخارفي» قال: سمعت عليَاً يقول على المنبر: «سبق 
رسول الله ية وصلًّى أبو بكر وثلّث عمر» ثم لبستنا فتنة فهو ما شاء اله». 

-١‏ عن شريح القاضي» قال: سمعت علي بن أبي طالب يقول على 
المنبر: «خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم أنا 
رضوان الله عليهم أجمعين»” . 

ف د خر فال معت عا رل ن اه ل ج اا بک 


وعمر حجة على من بعدهم من الولاة الف يوم EO‏ 


(۱) المسند (۱۲۸/۱)» وتاریخ دمشق (۳۰/ ٥۹‏ _ ۳۹۹). 

() المصنف» لابن أبي شیبة (ح۳۸۲۰۸)» تاریخ دمشق (۳۰/ ۳۹۲). 
)۳( وردت هذه الروايات الثلاث في تاريخ دمشق {AT‏ 

)€3 تاریخ دمشق (۳۰/ ۳۸۲) . 
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٣‏ - عن هارون بن سلمان مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث 
قال : عت غل رل خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر» وخيرها بعد أبي 

ال٢ کن مرو ی حریت کالك قال قال علے ہن اہ کال‎ ١ 
آخبركم بخير الناس؟ قالوا: نعم. قال: آبو بكر ثم من بعد آبي بكر عمر ثم‎ 
. من بعد عمر عثمان»'‎ 

- ورواه عن علي من الصحابة غير بي جحيفة» وعمرو بن حريث : 

)0( ابو هريرة »)۲١(‏ انس بن مالك: 

- ورواه عن علي وي جماعة من أصحابه منهم : 

(۲۷)» سويد بن غفلة (۲۸)» وزر بن حبیش (۲۹)» وابو الحعد 
اللأشحعى (۳۰)» وعمرو بن شرحبيل »)۳١(‏ وعلقمة بن قيس (۳۲)› وعبد الله بن 
سلمة (۳۳). والحارث .)۳١(‏ ومسعدة البجلى .)٠١(‏ وموسى بن مطراد الحمل 
»)١‏ وأبو هلال العتكي (۳۷)» وعبد الرحمن بن الأصبهاني (۳۸)» وأبو 
مخلد (۳۹)» وإبراهيم النخعي (*6) وطلحة بن مصرف› وقد استطرد ابن 
خساکر ف اراد هله الرزایات ‏ . 

ب - إظهار فضائل أبي بكر خاصة: 

١‏ تعن این غاس فال لے غ و ا طالید به قال 
«لما مر الله تعالى رسوله يي أن يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه 
في كل خير وكان رجلا نسابة - فسلم وقال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. 
قال: وأي ربيعة أنتم؟ من هامها آم من لهازمها؟ فقالوا: بل من الهامة 
العظمى » فقال بو بكر : وآي هامتها العظمى أنتم؟ قالوا: من ذهل الأكبر. قال: 
منکم عوف الذي يقال: لا حر بوادي عوف. قالوا: لا. قال: فمنکم جساس بن 
مرة حامي الذمار ومانع الجار. قالوا: لا. قال: فمنكم بسطام بن قيس أبو اللواء 


(۱) تاریخ دمشق .)۱٥٩/۳۹(‏ (۲) تاریخ دمشق (۳۰/ .)۳٥۲‏ 


ومنتهى الأحياء؟ قالوا: لا. قال: فمنكم الحوفزان قاتل الملوك وسالبها؟» - 
وذكر مرورهم على عدة قبائل حتى وصلوا إلى الأوس والخزرج -. 

فقال: «قال: فدفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج فما نهضنا حتى بايعوا 
رسول الله ة. قال: فلقد ریت رسول الله یله وقد سر بما کان من ابی بكر 
e‏ ا 1 

ناسید بن صقوان وكانت له ةالول ا ا : 
«لما كان اليوم الذي قبض فيه أبو بكر ارتجت المدينة بالبكاء» ودهش الناس؛ 
كيوم قبض رسول الله بء وجاء علي بن أبي طالب باكياً مسرعاً وهو يقول: 
«اليوم انقطعت خلافة النبوة. حتى وقف على البيت الذي فيه أبو بكر مسجّى» 
فقال: رحمك الله يا أبا بكر كنت أول القوم إسلاماًء وأكملهم إيماناً 
وأخوفهم لله» وأشدهم يقيناًء وأعظمهم غنی » وأحوطهم على رسول الله لا 
وأحدبهم على الإسلام» وآمنهم على أصحابه» وأحسنهم صحبة» وآفضلهم 
مناقب» وأكثرهم سوابق» وأرفعهم درجة» وآقربهم من رسول الله کل محلساًء 
وأشبههم به هديا وخلقا وسمتاً وفعلا وأشرفهم منزلة» وأكرمهم عليه» وأوثقهم 
عنده؛ فجزاك الله عن الإسلام و رسول الله اة خيراً؛ صدقته حین كذبوه 
فسمّاك الله اا فقال: وزی جا دقچ : محمد رسول الله کا 
إوصَدَفَ به: أبو بكر الصديق» أعطيته حين بخلواء وقمت معه حين قعدواء 
وصحبته بأحسن الصحبة: ثاني اثنين صاحبه والمنزل عليه السكينة ورفيقه في 
الهجرة ومواطن الكره» خلفته فى أمته أحسن خلافة حين ارتد الناس» وقمت 
ی ای ت ع ی ت ن ت اا وت کی 
وهنوا» ولزمت...» في خطبة طويلة . 

۳ - عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه» قال: «أقبل رجل 
يتخلص الناس حتى وقف على علي بن أبي طالب» فقال: يا أمير المؤمنين ما 
بال المهاجرين والأنصار قدموا أبا بكر وآنت آوفى مثه منقبة وآقدم مته سلما 


(۱) ورواه أبو نعيم في الدلائل (۱/ ۲۳۷)» ویراجع البيهقي تاریخ دمشق (1/۷). 
() تاریخ دمشق .)٤۳۸/۳۰(‏ 


r‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وأسبق سابقة؟ قال : «إن كنت قرشياً فأحسبك من عائذة؟ قال: نعم. قال: لولا أن 
المؤمن عائذ الله لقتلتك ولأخلص إليك روعك حصداً. ويحك! إن أبا بكر سبقني 
إلى أربع لم أبزهن ولم اعتض منهن: سبقني إلى الإمامة وتقديم الهجرة وإلى 
الغار وإفشاء الإسلامء وإني يومئذ الشعب الأقصى يستحقرني قريش ويسير فيه 
أظهر الدين وأخفيه» ولو أن أبا بكر دخل على مشورة الجيش بشراك الرأي لصار 
الناس؛ ككرعة أصحاب طالوت. ويحك! إن ا الناس كلهم ومدح آبا بكر 
a E E CE EEE ES NEE‏ 
ر ie A E O E a‏ 

٤‏ ن فيس بن اپ حازم» قال: قال E‏ طالب: «إن أبا 
بگر کان آواها مثیباًء وإن عمر نصح الله فنصحه) . 

٥‏ وف مصنفات الشيعة عن على آنه فال: افمشيت عند ذلك إلى آبى 
کر ابه وتات ف اك الأحداث. فقول أب بكر تلاك الاأمور ھ 
وسر ۇقازت واقتصد» فصحبته مناصحاًء وأطعته فيما أطاع الله خاد : 

٦‏ - سمعت عبد الرزاق يقول: «والله ! ما انشرح سارت ا أن افش 
عليّاً على أبي بكر وعمر» ورحمة الله على أبي بكر وعمر» ورحمة الله على 
عثمان» ورحمة الله على عليّ» ومن لم يحبّهم فما هو بمؤمن» وإِنً أوثقَ أعمالنا 
حبنا إِيّاهم أجمعين» رضي لله عنهم أجمعين» ولا جعل لأحد منهم في أعناقنا 
تبعة» وحَشرنا في زمرتهم ومعهم» أن وت الغالسوا ‏ ء 


ج - إظهار فضائل عمر: 
سريره فتكفة الاس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم يرعني إلا رجل 


(۱) تاریخ دمشق (۲۹۱/۳۰). () تاریخ دمشق (۳۱۹/۳۰).۔ 

(۳) منار الهدى» لعلي البحراني (ص۳۷۳)ء وأيضا: ناسخ التواریخ (۳/ .)٥١۲‏ 

(6) زوائد فضائل الصحابة (ص١١١)»‏ وعبد الرزاق كان يتشيع لعلي» ولكنه لا يقدمه 
على أبي بكر وعمر. 


آخذ منكبي» فإذا علي بن أبي طالب فترحم على عمر» وقال: «ما خلفت أحداً 
أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وآیم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله 
مع صاحبيك» وحسبت آل را أسمع النبي ئي يقول: «ذهبت آنا وأبو 
بکر وعمر» ودخلت آنا وأبو بکر وعمر» وخرجت آنا وأبو بکر وعمر»»'. 

۸ - عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال: ريت علي بن ابي 
طالب قائماً عند عمر حين توفي وسُّجي عليه بثوبه بنفض عیناه وهو يقول: 
«رحمة الرحمن عليك؛ فوالله ما خلق الله تعالى من رجل كنت ألقى الله 
بصحيفته أحب إلي من هذا المسجى بثوبه ما خلا النبي . 

٩‏ - عن نافع عن ابن عمر» قال: وضع عمر بن الخطاب بين القبر 
والمنبر» فجاء علي بن أبي طالب حتى قام بين يدي الصفوف» فقال: « 
هذا - ثلاث مرات - ثم قال: رحمة الله عليك؛ ما من خلق الله أحد أحب إلي 
E‏ من هذا المسحى عليه 


٥‏ - عن جعفر بن محمد قال : «تالله لحدثني أب اف غلا غل غل 
عر رھ مکی ےھ کات عله وکال VE a‏ ألقی الله بما 
في صحيفته أحب إلي من المسجى بثوبه»». 

- عن جعفر بن محمد» عن آبيه عن جابر عن عبد الله» قال: «دخل 
علي بن أبي طالب على عمر وهو مسجُى فقال: «رحمة الله عليك» ما من 
الناس أحد أحب إلي آن ألقى الله بما في صحيفته من هذا المسجى عليه»». 

- عن عون بن أآبي جحيفة عن آبيه» قال: كنت عند عمر وهو 
مسجُى في ثوبه قد قضى نحبه» فجاء علي فكشف الثوب عن وجهه» ثم قال: 
«رحمة الله عليك آبا حفص» فوالله ما بقي بعد رسول الله ية أحد أحب إلي 


(۱) البخاري ومسلم» وأورده ابن عساکر» وذكر له عدة طرق .)٤٥٦/٤٤(‏ 
(۲) تاریخ دمشق .)٤٥۷/٤٤(‏ (۳) المسند .)۳۸٤/۲(‏ 
(4) المسند (۳۱۹/۱۰)» تاریخ دمشقی (fo)‏ 
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أن ألقى الله بصحيفته منك»)' . 

١‏ فو جیب ین یی نابت تال تال عل إن عفر كان وقد 
الأمر». ۰ ٠‏ 

٤‏ - عن سالم بن أبي الجعد. قال: جاء آهل نجران بكتابهم إلى علي 
في أديم أحمر فقالوا: ننشدك بكتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك إلا ما رددتنا 
إلى أرضناء فقال: «إن عمر كان رشيد الأمر». قال سالم: فلو كان طاعنا على 
عر لكان ذلك اليرم : 

٠‏ _ عن المغيرة بن شعبة» قال: «لما مات عمر وهه بكته ابنة أبي 
حثمة» فقالت: واعمراه! آقام الاود وأبراً العمد» أمات الفتن وأحيا السنن»› 
خرج نقي الثوب بريا من العيب. 

ES ET ST TT NT 
أسمع منه في عمر شيئاً» فخرج ينفض رأسه ولحيته» وقد اغتسل وهو ملتحف‎ 
بثوب لا يشك أن الأمر يصير إليه فقال: «يرحم الله ابن الخطاب لقد صدقت‎ 
ابنة أبى حثمة لقد ذهب بخيرها ونجا من شرهاء أما والله ما قالت ولكن‎ 
. قرلت» 7 ؛ ا الت هذا الكلام من الله ك‎ 

١ه‏ - عن أوفى بن حكيم» قال: لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر 
خرج علينا علي مغتسلاً فجلس فأطرق ساعة» ثم رفع رأسه فقال: لله در 
باكية عمر» قالت: واعمراه! قوم الأود وأبرأً العمد» واعمراه! مات نقي الثوب 
قليل العيب» واعمراه! ذهب بالسّة وأبقى الفتدة»'. 

ا ا ا مت قو الك وا ان غا 
فلأسمعنّ مقالته» فخرج من المغتسل فأطم ساعة فقال: «لله نادبة عمر عاتكة 
وهي تقول: واعمراه! مات والله قليل العيب. آقام العوج وأبراً العمد» واعمراه! 
(۱) روى ابن عساكر هذه الرواية من طرق عدة .)٤٥١/٤٤(‏ 


(۲) تاریخ دمشق .)۳٦٤/٤٤(‏ (۳) تاریخ الطبري (۳/ .)۲۸٥‏ 
() تاریخ دمشق .)٤٥۷/٤٤(‏ 


خلافة أميرالمؤ منين علي طن Ev‏ 


ذهب والله بحظها ونجا من شرهاء واعمراه! ذهب والله بالسْنَّة وأبقى الفثنة. 
فقال علي : وال ما قالت ولكتها رلت . 

۸ - وعند الشيعة في نهج البلاغة - أيضاً - عن علي طل : لله بلاء 
فلان لقد قوم الأودء وداوى العمد» وآقام ال وخلف البدعة» وذهب نقي 
الثوب. قليل العيب» أصاب خيرها واتقى شرهاء أدى لله طاعة واتقاه بحقه» 
رحل وتركهم في طرق متشعبة لا يهتدي إليها الضال» ولا يستيقن المهتدي». 

قال شارح نهج البلاغة ابن ا الحديد الشيعي المعتزلي : «أي: لله ما 
صنع فلان» والمكنى عنه: عمر بن الخطاب». 

وقال ابن آبي الحديد: «وقد وجدت النسخة التي بخط الرضي ا 
الحسن جامع نهج البلاغة وتحت فلان: عمر). 

ويقول ابن أبي الحديد كذلك: «سألت عنه النقيب أبا جعفر يحيى بن 
أبي زيد العلوي فقال لي: هو عمر بن الخطاب» فقلت له: أيثني عليه مير 
المؤمنين هذا الثناء؟ فقال: نعم». 

٩‏ - وروى الطبري بسنده: أن سعد بن مالك (بن ابي وقاص)» استشار 
عمر في غزو الفرس الذين تجمعوا لخزو المسلمين» فخطب عمر يسخشير 
الصحابة في خروجه إليهم فأشاروا عليه بعدم الخروج والاكتفاء ببعث البعوث» 
وكان ممن أشار عليه علي بن أبي طالب #4 فقال: «أصاب القوم يا أمير 
المؤمنين الرأي وفهموا ما كتب به إليك» وإن هذا الأمر لم يكن نصره ولا 
خذلانه لكثرة ولا قلة» وإنما هو دينه الذي أظهر وجنده الذي أعز وأيده 
بالملائكة حتى بلغ ما بلغء فنحن على موعود من الله » والله منحز وعده وناصر 
جنده. 

ومكانك منهم مكان النظام من الخرز يجمعه ويمسكه» فإن انحل تفرق ما 
فيه وذهب ثم لم يجتمع بحذافيره أبداء والعرب اليوم وإن كانوا قليلا فهم كثير 
عزيز بالإسلام» فأقم واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم» ومن 


(۱)( المرجع السابق )44/ .(ON «0V‏ )۲( شرح نهج البلاغة (۱/(. 
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لم يحفل بمن هو أجمع وأحد وأجد من هؤلاء فليأتهم الثلثان وليقم الثلث› 


واكتب إلى أهل البصرة أن يمدوهم ببعض من عندهم» فسْرً عمر بحسن رأيهم 
(۱) 


وأعجبه ذلك منهم» 

٩‏ - وقد ورد في «نھج البلاغة» ذكر لهذه الإشارة» فذكر استشارة 
عمر وجواب علي وفيه: «إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا 
قلة» وهو دين الله تعالى الذي أظهره» وجنده الذي أعده وأمده» حتی بلغ ما 
e a =‏ 
ووعد ا لين اموأ [المائدة: ۹] وتلى الآيةء والله تعالى منجز وعده وناصر 

ومان القيم بالأمر في الإسلام مكان النظام من الخرزء فإن انقطع النظام 
ترق الخرزة ورت مغفرق ق لم يجتمع» والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم 
کثیرون بالاسلام عزيزون بالاجتماع» فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأَصلِهم 
دونك نار الحرب» فإنك إن شخصت من هذه الأرض انقضت عليك من 
أطرافها وأقطارها» حتی يکون ما تدع وراءك من العورات آهم إليك مما بين 
يديك» إن الأعاجم إن ينظروا إليك غداً يقولوا: هذا أصل العرب فإذا قطعتموه 
استرحتم » فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطمعهم فيك . 

فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين› فإن الله 44 هو أكره 
لمسيرهم منك» وهو آقدر على تغيير ما يكره. وما ما ذكرت من عددهم فإنا لم 
نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة» وإنما كنا نقاتل بالنصر والمعونة» وقد توكل الله 
لهذا الدين بإعزاز الحوزة وستر العورة» والذي نصرهم وهم قليل لا ينتصرون»› 
ومنعهم وهم قليل لا يمتنعون» حي لا يموت إنك متى تسر إلى هذا العدو 
بنفسك فتلقهم فتنكب» لا تكن للمسلمين كانفة دون أقصى بلادهم» ليس بعدك 
مرجع يرجعون إليه» فابعث إليهم رجلا مجرباًء واحفز معه أهل البلاء 
والنصيحة» فإن أظهر الله فذاك ما تحب» وإن كانت الأخرى كنت رذءا للناس 


() تاريخ الطبري )٥١۳/۲(‏ البداية والنهاية (۷/ .)٠١١‏ 


Es 

« -عن عبد الله بن العباس» قال: قال لي علي بن أبي طالب:‎ ١ 
علمت آن أحدا من المهاجرين هاجر إلا مختفيا إلا عمر بن الخطاب فإنه لما‎ 
أسهماء وخر رنه‎ SSS E hk 
ومضی يبل الكعبةء والملاً من قریش بفنائها فطاف بالبیت سبعاً متمكناًء ثم أتى‎ 
المقام فصلى متمكناًء ثم وقف على الحلق واحدة واحدة» فقال لهم: شاهت‎ 
الوجوه» لا يرغم الله إلا هذه المعاطس» من أراد أن تثكله آمه أو يوتم ولده أو‎ 
يرمل زوجه فليلقني وراء هذا الوادي . قال علي : فما تبعه أحد إلا قوم من‎ 
e المستضعفين › > علمهم وآرشدهم› ومضی‎ 
: د - إظهاره لفضائل عثمان بن عفان‎ 

أثنى علي بن أبي طالب وي على عثمان» وذكر ما خصه به النبي ڪي 
من تزویجه اه ان لك ¥ بتوفیق الله كك وخيرته لنبيه ل؛ إذ ما 
كان الله كك ليدع بضعة من نبيه ية تكون عشيرة لرجل لا يحبه الله َء ثم 
E O E‏ 
وإخوانه السابقون» وأن علي بن أبي طالب وله ليس لديه علم زائد يخفيه عن 
عثمان بن عفان طئه . وفيما يلي بيان ذلك: 

- عن أبي الجنوب عقبة بن علقمة» قال: سمعت علي بن أبي طالب 
ل ممیت مل ا 0 کان لے اریحن تھا د وگال سا 
ابنة - لزوجت عثمان واحدة بعد واحدة حتى لا یبقی منهن واحدة» . 

۴ فن عصمة بن مالك الخطى> قال لما ماقت نت رسرك اله ا 
ت ع ل و ا ا کات ا ا ت 
ما د إلا بالوحي من ای(“ 


(1) نهج البلاغة (ص١٤۲» »)۲٤١‏ شرح: محمد عبده» دار الآندلس للطباعة والنشر 
والتوزيع . 

)۲( تاریخ دمشق :)6١ /٤6(‏ )۳( تاریخ دمشق ۳/۳۹ :)٤‏ 

(0) تاریخ دمشق .)٤٤/۳۹(‏ 


T‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وفك آورة ابن غساكر لهذا الخديت عدة أسائية أخرى» ولكل متها عدة 
8 

٤‏ - وعن أبي إسحاق» قال: قال رجل لعلي بن أبي طالب: إن عثمان 
في النار» قال: «ومن أين علمت؟ قال: لأنه أحدث أحداثاً. فقال له علي : 
أتراك لو كانت لك بنت أكنت تزوجها حتى تستشير؟ قال: لا. قال: أفرأي 
هو خير من ري رسول الله لابنتیه؟ 

وأخبرني عن النبي بي أكان إذا أراد أمراً يستخير الله أو لا يستخيره؟ 
قال : لا؛ بل کان يستخیره. قال: آفکان الله کن يخير له آم لا؟ قال: بل کان 
يخير له. قال: فأخبرني عن رسول الله : آخار الله له في تزويجه عثمان أم لم 
يخر له؟ قال: ثم قال: لقد تجرّدت لك لأضرب عنقك فأبى الله ذلك آما والله 
لو قلت غير ذلك ضربت عنقك»'. 

: وجاء في کتاب (نهج البلاغة»: أن علي بن آي طالب قال لعثمان‎ _ ٥ 
«والله ما أدري ما أقول لك؟ ما أعرف شيا تجهله» ولا أدلك على أمر لا تعرفهء‎ 
إنك لتعلم ما نعلم ما سبقناك إلى شيء فنخبرك عنه ولا خلونا بشيء فنبلغكه›‎ 
وقد ریت کما رآیناء وسمعت کما سمعنا» وصحبت رسول الله کی كما صحبناء‎ 
وما ابن أبي قحافة ولا ابن الخطاب بأولى لعمل الحق منك» وأنت أقرب إلى‎ 
. رسول الله بل وشيجة رحم منهماء وقد نلت من صهره ما لم ينالا""‎ 

ه - اعترافه ببيعة الثلاثة قبله 

- ورد في «نهج البلاغة» آنه قال: «إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر 
وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه» فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن 
بره وإتما الفورى للمهاجرين والأتضاب فان اتسر ا عن رل وسم اا 
كان ذلك لله رضاًء فإن خرج منهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منهء 


(۱) تاریخ دمشق .)٤۹/۳۹(‏ 


(۲) نهج البلاغة (ص‌۲۹۱)» شرح: محمد عبده» دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» 


خلافة أمير المؤمنين علي ڪين > 


فان آیى قاتلوه على اتباعه غير سبيل الموؤمتين» وولاه اله ما تولى». 

وقد تقدم في إشاعة الإمامة عدة روايات يقرر فيها ڪه بيعتهم» ویعترف 
# وقفات مع ما سبق من الاشاعتين الخامسة والسادسة: 

في هذه المرحلة كانت تظهر بين الفينة والآخرى إشاعات تتحدث عن 
الإمامة» وتزعم أن الصحابة قد منعوها صاحبهاء وأنه قد تولى كبر ذلك أبو 
الخليفتين وحذر من تنقصهما. 

وهل الروايات كلها التي بلغت سحين رواية ويرويها أكثر هن ثلاين 
شخصا تقرر شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإقراره بفضل الخلفاء 
ذلك کی راتما جمعنا ما تیسر منھاء: وهی کما تری ای المسترشد آحاطت 
بالقضية من كل جوانبها. 

- فهي تشهد أن آبا بكر طبه هو أفضل الناس بعد رسول الله يا ثم 
بعده عمر بن الخطاب وليه وهو الذي أجمع عليه الصحابة وء ولذلك 
ولوهما قيادة الأمة بعد رسول الله جل . 

ولو كان علي ول يعلم آنه أفضل منهما عند رسول الله يي لما شهد 
لهما بذلك؛ إذ شهادته تكون غير صادقة وفيها خداع للأمة وحاشاه أن يفعل 
ذلك . 

- ثم إنه له شهد لهما بأنهما قد أحسنا في خلافتهما. 

- ثم إنه طله يحذر من تفضيله عليهماء ويقرر أن ذلك افتراء يستحو 
صاحبه العقوبة» وتوعد من يفعل ذلك. 


.)٤٤٦ص( نهج البلاغة‎ )١( 
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- ثم هو يتمنى أن يبلغ في الخير والجهاد ما بلغه عمر وله؛ حيث تمنى 
أن یکون له مثله عمله. 

- ويشهد أن الشيخين أبا بكر وعمر و كانا أقرب الناس إلى 
رسول الله ية ؛ حيث كان النبي بي كثيراً ما يذكرهما في جِلّه وترحاله. 

- ثم يشهد لعمر بالشجاعة والتي تجلت في هجرته علانية؛ حيث كان 
جميع من هاجر من مكة من الصحابة هاجر متخفيا إلا عمر وله فقد هاجر 
علانية ولم يجرؤ أحد على ملاحقته. 

- ثم يقرر فضل عثمان بن عفان طلب بأن النبي ية اختاره زوجاً لابنتيهء 
ويشهد أن النبي بيه قال: «لو كان لي أربعون بنتا لزوجت عثمان واحدة بعد 
واحدة)» وفي رواية: «لو كان لى ثالثة لزوجته)› وفي ذلك دلالة على مكانة 

ت بشهد لخمات بان لا بعلم شيع رادا عا غد عفان ولا هرا 
خفي عليه عنه» وآنه قد نال من مصاهرة النبي ييه ما لم نله غيره ممن سبقه. 

- ثم يستشهد علي وليه بصحة خلافته» بأنه قد بايعه الذين بايعوا من 
قبله» وأن بيعتهم لشخص ما» ترفعه ليكون إماما. 

هذه كلها شهادات تبت محبته لاخوانه الخلفاء قبله وتعظيمه لهم › وتبطل 
کل دعوی تنسب إلیه آنه یکرههم آو یعادیهم وو . 
ز - تسمية على أولاده بأسماء الخلفاء : 

لقد أراد علي طل أن يحاصر هذه الإشاعات ضد إخوانه الخلفاء 
الراشدين قبله من كل وجه»ء فلم يكتف بإعلان فضلهم وتهديد من يسيء إليهم 
أو يقدمه عليهم» بل أظهر حبه وتعظيمه لهم بتسمية أولاده بأسمائهم. 

فقد سمى بأبي بكر» وسمّى بعمر» وسمّى بعثمان» ولا شك أن إطلاق 
اسم شخص على الابن علامة الحب لذلك الشخص؛ إذ الأسماء كثيرة ومن حق 
الآبناء أن يختار لهم الآب أفضل الأسماء؛ لأنهم سيدعون بها طوال حياتهم . 


ولو كانت هذه الآسماء لشخصيات مكروهة لعلي بن أبي طالب يه لما 
أطلقها على أبنائهء إذ الأسماء لا حصر لها. 

وقد وردت هذه الأسماء فى غالب الكتب التى عنيت بترجمة أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب وهه السنية والشيعية. 
أ - فأما كتب أهل السَنّة فنكتفي بذكر مصدرين منها: 
١‏ - تاريخ الطبري: 

قال الطبري في ترجمته لعلي بن آبي طالب وله : «ذكر الخبر عن 
أزوا جه وأولاده»» ثم قال : «ثم تزوج دعد ام البنين بنٽت حزام... فولد لھا منه 
العباس وجعفر وعبد الله وعثمان قتلوا مع الحسين ا بكربلاء ولا بقية لهم 
غير العباس» وتزوج ليلى ابنة مسعود بن خالد فولدت له عبيد الله وبا بكر 4 
فزعم هشام بن محمد آنهما قتلا مع الحسين بالطف» وزعم آنه لا بقية لعبيد الله 
ولا لأبي بكر ابني علي #4 وله من الصهباء وهي أم حبيب بنت ربيعة 
عمر بن علي ورقية ابنة علي» فعمر عمر بن علي حتى بلغ خمسا وثمانين 


ا 1 N‏ )۱ 
سنة؛ فحاز نصف ميراث علي 4# ومات بينبع»'. 


- تاریخ ابن عساكر: 

ققد رو ابن عساکر في ترجمته لعلي بن آبي طالب عن آبي سعيد 
قال: «مررت بغلام له ذؤابة وجِمّة إلى جنب علي بن أبي طالب» فقلت: ما 
هذا الصبي إلى جانبك؟ قال: «هذا عثمان بن علي» سميته بعثمان بن عفان» 


وقد سميت بعمر بن الخطاب» وسميت بعباس عم النبي 5 وسميت بخير 
البرية محمد بلاة»» . 

- وروی عن محمد بن سلام آنه قال: اقلت لحيسى بن عبد اله بن 
محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب: كيف سمى جدك علي عمر؟ فقال: 


(1) تاريخ الطبري .)۱۱۸/٤(‏ (۲) تاریخ دمشق .)۳۰٤/٤٥(‏ 
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ولدت لأبى بعدما استخلف عمر بن الخطاب» فقال له: يا أمير المؤمنين! ولد 
لي الليلة غلا فقال : هبه لي. فقلت : هو لك. قال: قد سميته عمر» ونحلته 
غلافى شورق قال قله الان ولك كثير. قال الزبير قلفيت فيس بن عبد اله 
ا فخبرني بمثل ما قال محمد بن سلام»'. 
ب - وأما مصادر الشيعة فنذكر تحت كل اسم جملة منها: 

- بو بكر بن علي بن أبي طالب . 

- عمر بن علي بن بي طالب . 

د عثمان پن علي بن آبي طالب . 

هذه التسمية من علي بن أبي طالب طبه تؤكد حبه واحترامه لإخوانه 
الخلفاء الراشدين من al‏ ما يشاع بأنهم اغتصبوا الخلافة لا يصح . 

قهذا هن الردود العملية على كذب تلك الإاشاعات: 


ح - موقف علي من أحكام الخلفاء قبله: 


لا شك أن كل خليفة من الخلفاء الذين سبقوا أمير المؤمنين علي بن ابي 


(۱) تاریخ دمشق .)۳۰٤/٤٥(‏ 

(۲) ذكره المفيد في الإرشاد (ص۸٤۲)ء‏ والطبرسي في إعلام الورى (ص۴٠۲)ء‏ والإربلي 
فی كشف الغمة ۰)٤١ /١(‏ وعباس القمی فی منتهی الآمال .)٥۲۸/١(‏ وباقر شریف 
اقشىق اة الإمام الحمين :)۷١/١(‏ وقادي التجفی فن يرم لطت (س ١١۷١‏ - 
)٤‏ وصادق مکي في مظالم آهل البیت (ص۸٥۲)»‏ وابن شهر آشوب في مناقب 
آل ابی طالب (۳/ )٣۰٣‏ . 

9© کو الد ف الاد ا ا الرس ی ا الرری ای 0 رای 
شهر آشوب فی مناقب آل أبی طالب »)*٤/۳(‏ والاربلى فى كشف الغمة /١(‏ 
٠١‏ والنجفي في يوم الطف (ص۱۸۸). ١‏ 

(6) ذکرہ المفید فی الإرشاد (ص٦۱۸).‏ وابن شھر آشوب فی مناقب آل ابی طالب (۳/ 
اوی ی اعا الور( :وزیی کے کھت الھ (/ ۹ : 
والقمي في منتهى الآمال »)٥۲۷ .٠٦/1(‏ والقرشي في حياة الإمام الحسين (۳/ 
۲) وهادي النجفي في يوم الطف (ص۹١۱۷ء‏ ۱۷۹)» وصادق مکي ف مظالم 
آهل البيت (ص۷٥۲).‏ 


طالب یه كانت له أحكام ذ في الحوادث التي وقعت في خلافته» وتلك 
و 

إما أن تكون أحكام خليفة شرعي . وإما أن تكون أحكام خليفة غير 
شرعي . 

فإن كان الخليفة خليفة شرعياً فأحكامه ملزمة ولا يجوز نقضها إلا ما 
غالف لضا هى الاب أو الس وان كان ليس خلبفة شرعيا فاسكامه باط 
لا يجوز إبقاؤها. 

ولما جاء الخليفة علي بن أبي طالب طبه فإنه يلزمه إما إمضاء تلك 
e INI Nolo ST‏ 

ولما نظرنا في أعمال علي بن آبي طالب ڪي آثناء خلافته وجدنا آنه لم 
يغير شيئاً من أحكام من سبقه؛ بل ورد النص بأمره لقضاته أن لا يغيروا شيئا 
حكم به الخلفاء قبله. 

وفيما يلي نمافج من ذلك: 

١‏ - عن عبيدة عن علي وه قال: «اقضوا كما كنتم تقضون؛ فإني أكره 
الاختلاف حتى يكون للناس جماعة أو أموت كما مات أصحابي». 

کات این سرین ری آنا عا ا پروی عن على الکذب ٢‏ ای من 
الطعن في الخلفاء؛ لأنه لو كان يعتقد ضلالهم ما ساغ له أن يقر أحكامهم . 

۲ - عن ابن سڀرين آن علا؛ > قال: «اقضوا کما کنتم تقضون حتی تکونوا 
جماعة؛ فإ نی آخشی الاختلاف)" 

TT‏ جر ت لار 
a a aS‏ 
وعمر راء قال: قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟! قال: أما والله ما 


(۱) صحیح البخاري (ح۳۷۰۷). (۲) مصنف عبد الرزاق (ح۹۷۷٠۲).‏ 
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کانوا يصدرون إلا عن رآيه» ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر 
وعمر . 

٤‏ - قال ابن الأثير عن صدقات رسول الله :ٍ٤‏ «ولم یزل آبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي يصنعون صنيع رسول الله بي بعد وفاته» . 

٥ه‏ - وروی ابن شبة بسنده عن النبي ييه آنه قال: «والذي نفسي بيده لا 
بقتسم وزلتی شيا مما ر کت ما کته ا > ae‏ 
بيد علي واب عنه غلب العباس وله عليهاء وكانت فيها خصومتهماء فأبى 
عمر طه أن يقسمها بينهماء حتى أعرض عنها العباس طله» وغلبه عليها 
علي ڪه ٿم کانت على يد حسن بن علي» ثم بيد حسين» ثم بيد علي بن 
حسين وحسن بن حسن کلاهما يتداولانهاء ثم بيد زيد بن حسين» وهي صدقة 
رسول الله کل" . 

- عن سالم بن أبي الجعد. قال: «جاء آهل نجران بكتابهم إلى علي 
في أديم أحمر» فقالوا: ننشدك بكتابك بيمينك وشفاعتك بلسانك إلا ما رددتنا 
إلى أرضنا. فقال: «إن عمر كان رشيد الأمر». قال سالم: فلو كان طاعنا على 
غمر لكان :ذلك اليوء“ : 

۷- قال السيد مرتضى الملقب عند الطائفة الشيعية الاثني عشرية بعَلّم 
لفن ى مسال و إ4 ا لار ها رصل إلى عل بن آي طالب لوقي وه 
فدك» فقال : «إني لأستحيي من الله آن رد شيئاً منع منه بو بكر وأمضاه شي 


ل وقفات مع هذه المرويات: 
١‏ لو كان هناك اعتقاد من علي بن أبي طالب وهه بأن أبا بكر طيي 
أو أحداً ممن سبق عليَاً في الخلافة ظلم» ثم لم يستطع أن يمنعه من ظلمه أو 


() سن البیهقي .)۴۶۳١/١‏ (۲) الكامل في التاریخ .)۳۲٠/۱(‏ 
(۳) تاریخ المدینة (۲۰۲/۱)ء وذکر لها سنداً آخر .)۲٠۰۹/۱(‏ 

.)۳٦٤/٤٤( تاریخ دمشق‎ )٤( 

.)٤/ج( الشافي للمرتضى (ص٠۲)ء أيضاً: شرح نهج البلاغةء لابن أبي الحديد‎ )٥( 


يظهر ظلمه وهو أحد الرعية» ثم أصبح هو الخليفة بعد ذلك لكانت الفرصة 
مواتية أن يبين ظلم أولئك السابقين› ولا عذر له في عدم البيان؛ ولما لم 
يفعل علمنا أنه لا يعتقد ظلمهما. 

کف ا ہے اھ ھا ادھے ھا آن اا بک الصدھ که کن 
ظلم فيها فاطمة زاء ووضعت لها الروايات» ولما جاء علي ولي إلى 
الخلافة فإنه كان يستطيع أن يعلن هضم أبي بكر حق الزهراء» ويقسم فدك 
على ورثتها من أبنائها حتى لو كانوا غير محتاجين؛ لأنه ظلم ينبغي أن يرفع؛ 
فلما لم يفعل طبه بل أقرها على ما هي عليه دل على أن حكم الصديق دلب 
کان صوابا غت غل طه . 
الخطاب وليه فقد كانت فرصة لإظهار ظلم عمر- لو كان ظالماً -» ولكنه طب 
لم يفعل؛ لأنه يعلم أن عمر قد كان راشداًء فشهد بما يعلم . 

٤‏ - كل هذه الحوادث تؤكد أن تلك الإشاعات لم تكن صادقة. ولهذا 
نرى العالم محمد بن سيرين وهو من علماء التابعين يشير إلى ذلك حيث يرى 
أن عامة ما يروى عن علي من الكذب - أي: أن أهل العلم يرون أن أكثر 
الآخبار المنسوبة إلى علي طايه في أمر الإمامة من الكذب عليه. 

القافة السامة 
موقف علي من معاوية وجيشه 

بعد مقتل عثمان ولي على أيدي السبئيين الذين أثاروا الفتنة ضده باي 
الصحابة و علي بن أبي طالب طهٍه» فأصبح بذلك الخليفة الراشد الرابع . 

ولكن معاوية بن أبي سفيان الوالي على الشام امتنع عن البيعة حتى يقام 
الحد على قتلة عثمان. 

ولا شك أن الحق في ذلك الخلاف قد كان مع علي» وأن معاوية قد كان 
مخطئاً فى موقفه ذلك وهذا مذهب آهل السّة والجحماعة. 

ولما كان إقامة الحد قبل تمام البيعة غير ممكن» وذلك لكثرة المشتركين 
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في هذه الفتنة» فقد استمر الخلاف ونتج عنه ثلاثة حروب بين المسلمين : 
أولاها: حرب الجمل» ثم صفين» ثم النهروان. وقد قتل في هذه المعارك 
كثير من الطرفين . 

وظهرت آنذاك إشاعة بأن القتلى من الأطراف المقابلة لعلي طل كفا 
مخلدون في النار. 

ولا كانت سذة ا لاشافة كاذةة إذ القعال بين ن الطرفين کان قتالاً بین 
مسلمين آخطاً بعضهم وآصاب الآخرء فان علا وي تصدى لهذه الإشاعة 
وأبطلها . 

ولو كان علي وه يعتقد أنه هو الإمام المنصوب من الله كك لحكم 
على مقاتليه بالكفر؛ لأن المقاتل للإمام المنصوب من الله كك راد على الله ك 
أمره» والراد على الله أمره كافر. 

ود زرفت عن عل ہن آہ طالب و عكرات الاقرال تقر امان 
المقاتلين له» وأنهم TE‏ قتالهم لا نهم كفروا؛ إذ لا يعتقد أنه 
إمام بأمر إلهي» وإنما يعتقد أنه إمام ببيعة المسلمين له كما تقدم. 

نماذج من الأقوال الصادرة عنه ول : 
- من المصادر السنية: 

ورد ابن عساكر روايات كثيرة عن موقف علي من معاوية وجيشه» نذكر 
منها ما يلي : 

١‏ - عن جعفر بن محمد عن آبيه» قال: سمع علي يوم الجمل أو يوم 
صفين رجلا يغلو في القول - يقول: الكفرة ‏ قال: لا تقولوا؛ فإنهم زعموا 
آنا بغينا عليهم» وزعمنا نهم بغوا علينا). 

۲ - عن سالم بن عبيد الاشجعي» قال: رأيت علا بعد صفين وهو آخذ 
بيدي ونحن نمشي في القتلى فجعل علي يستغفر لهم حتى بلغ قتلى آهل 
الشام» فقلت له: يا أمير المؤمنين؛ إنا في أصحاب معاوية. فقال علي : «إنما 
الحساب علي وعلى معاوية) . 


۳ - وعن عبد الرحمن بن نافع القاري عن أبيه» قال: «قدمت العراق 
فدخلت دار علي پن آي طالب التي كان يسكنء فإذا الموالى خلقتان 
يتحدثون» فجلست معهم فخرج علي وهم يذكرون قتلى علي ومعاوية» فقالوا: 
قبلتنا واحدة وإلهنا واحد ونبينا واحد؛ فأين قتلانا وقتلاهم؟ فأقبل علي فلما 
راهم قصد إليهم فسكتواء فقال علي: «ما كنتم تقولون؟ فسكتواء فقال علي : 
عزمت علیکم لقُحْبرْني. فقالوا: ذكرنا قتلانا وقتلى معاوية» وإن قبلتنا واحدة 
وإلهنا واحد وديننا واحد. فقال علي : فإني أخبركم عن ذلك إن الحساب علي 
وعلى معاوية) . 

> - وعن سعد بن إبراهيم» قال: «خرج علي وهم يذكرون قتلى علي بن 
آبي طالب ذات يوم ومعه عدي بن حاتم الطائي» فإذا رجل من طيء قتيل قد 
قتله أصحاب علي» فقال عدي: «يا ويح هذا كان أمس مسلما واليوم كافراء 
فقال علي : مهلاً؛ کان مس مؤمناً وهو اليوم مؤمن». 

٥‏ - وعن مكحول» قال: سئل علي بن آبي طالب عن من قتل بصفين ما 
هم؟ قال: «هم المؤمنون). 

٠‏ - وعن صلهب أبو أسد الفقعسي عن عمُه» قال: قال رجل يوم 
صفين: من دعا إلى البغلة يوم كفر أهل الشام. قال: فقال علي: «من الكفر 
فروا). 

۷- وعن آبي الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري» قال: «شهدت مع علي 
صفين فأتي بخمسة عشر أسيراً من أصحاب معاوية» فکان من مات منهم غسله 
وکفنه وصلی عليه . 

۸ - وعن عبد الرحمن بن جندب» قال: سئل علي عن قتلاه وقتلى 
معاوية. قال: «يؤتى بي وبمعاوية يوم القيامة» فنجتمع عند ذي العرش فأينا 
فلج فلج أصحابه؛. 

٩‏ - وعن عبد الله بن عروة: حدثني رجل شهد صفين» قال: رأيت عليًا 
خرج في بعض تلك اللياليء ET‏ الشام» فقال: «اللهم اغفر لي 


ولهم). 
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١‏ - وعن عبيد الله بن رياح بن الحارث» قال : قال عمار: لا تقولو!: 
کفر آهل الشام. قولوا: ظلموا. قولوا: فسقوا). 

١-عن‏ رياح بن الحارث» قال: «سمع عمار رجلا بقول: فر آهل 
الشام. قال : «لم یکفروا؛ إن حجتنا وحجتهم واحدة» وقبلتنا وقبلتهم واحدة» 
ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق» فحق علينا أن نردهم إلى الحق». 
ب - ومن كتب الشيعة : 

| - جاء في نهج البلاغة»: أن علا و كتب كتاباً إلى الأمصار يذكر 
فيه ما جری بینه وبين آهل صفین قال فيه: و بدء أمرنا أنا التقينا والقوم 
من أهل الشام» والظاهر أن ربنا واحد» ودعوتنا في الإسلام واحدة» ولا 
نستزيدهم في الاإيمان بالله والتصديق برسوله ولا يستزيدونناء والأمر واحد إلا 
ما اختلفنا فيه من دم عثمان» ونحن منه برا 

۲ - ورووا عن جعفر عن أبيه: «أن عليّاً 4 لم يكن ينسب أحداً من 
آهل حربه إلى الشرك ولا إلى النفاق» ولكنه يقول: هم بغو بغوا غلینا»". 
وقفات مع هذه الروايات: 

١‏ - إن هناك من يصنع الإشاعات ويبثها في أوساط المحيطين بعلي بن 
ابي طالب ڪون 

۲ - إن عليّاً طبه يسارع إلى إنكار تلك الإشاعات ويبطلهاء رغم أن 
الموقف موقف حرب ومواجهة مع المخالف» وغير صاحب ا با کل 
المواقف للتأثير على أتباعه وعلى خصومه» ولكن علياً طله الخليفة الراشد لم 
يكن من أولئك. 

٢‏ ركد على و آذ الخساب على من قاد هزلاء إلى النعركة: 
(۱) وردت هذه الروايات إحدى عشرة في تاریخ دمشق (۱/ ۳٤۳‏ ۔ .)١٤۸‏ 


(۲) نهج البلاغة شرح محمد عبده (ص۳٤٥).‏ 
(۳) قرب الإسناد (ص۲٦)»‏ وسائل الشيعة .)٦١/١١(‏ 


خلافة أمير المؤمنين علي ڪين 0 


وسيقام له ولمعاوية الحساب يوم القيامة» فأيهما كان محقاً وصادقاً في تأويله 
غلب» ولو كان يعتقد أن معاوية كافر أو فاسق لذكر ذلك. 

٤‏ ثم إن عمّاراً ظ4 وقد كان في جيش علي يقرر ما سمعه من 

8 ضار العا اقلت فس المر ف اللي دك كب السا بف 
يقرر فى التص الأول: أن الفريقين هوان بال ورسرلة ولا فرق بيتهماء إلا 
ا ا اک ل م ا و ا ر ت 

وفي النص الثاني : شهادة أبي جعفر أن عليَاً طبه لم يكن يحكم على 
مخالفيه بالشرك أو النفاق» وهو ما تقرره روايات السنّة كما تقدم. 

٠‏ - هذه الروايات التي تقرر إيمان المخالفين لعلي وعدم اتهامهم بالكفر 
أو النفاق من أوضح الدلة على كذب تلك الدعاوى في الإمامة والوصية» 
والتي خدع بها طوائف الشيعة. 

وإذا ضممنا هذه الروايات إلى الروايات السابقة ونظرنا فى مجموعها 
تأكد لدينا أن هناك من يتآمر على الإسلام لابطاله وتفريق أهله. ٠‏ 

وهذا ما يقرره المصخح الشيعي الدكتور موسى الموسوي كما سيأتي 
نص كلامه وهو يتحدث عن الرواة الشيعة وفيه: «ويخيل إلي أن أولئك لم 
يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في القلوب» بل قصدوا منها الإساءة 
إلى الإسلام وكل ما يتصل بالإسلام»"'. 

- شكوى آمير المؤمنين علي بن آبي طالب من أصحابه: 

ابتلي آمير المؤمنين علي بن ابي طالب ڪيه باتباع سوء» آذوه وعصوه 
ا ا ت ل وا کو اه و ای کی کی وک کی کیا 

ونحن ننقل جملة من تلك المعاناة من كتاب «نهج البلاغة». الذي ألفه 
أحد الشيعة الاثني عشرية» ويعتبره علماؤهم من المصادر الرئيسة» والتي قد 


5© القيعة والتسحح ضس ): 
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نقل بعضها من كتب أهل السْنة : 

آ ها ورد ف ولك 

- قال أمير المؤمنين علي مخاطباً أتباعه: 

ا اة ال ر را حلوم الأطفال وعقول ربات الحجالء 
لوددت أي لم أركم ولم أعرفكم» معرفة جرت والله ندماً وأعقبت سَدَماً . 

وقال: «ما هي إلا الكوفة» أقبضها وأبسطهاء إن لم تكوني إلا أنت تهب 
أعاصيرك فقبحك الله !.... اللهم إني قد مللتهم وملولی» وسئمتهم وسئموني»› 
فابدلی ہہ خیرا مھم وابدال ہی شرا ی: اللھم مت لوب کا یمات 
الملح في الا 

وقال: «قاتلكم الله ! لقد ملأآتم قلبي قيحا» وشحنتم صدري غيظاء 
وجرّعتموني نغب التهمام أنفاساً وأفسدتم على رأيي بالعصيان والخذلان» حتى 
لقد قالت قريش: إن ابن بي طالب رجل شجاع» ولكن لا علم له بالحرب» 
ولکن لا ري لمن لا یطاع» . 

وقال: «أف لكم! لقد سئمت عتابكم ! وكأن قلوبكم مألوسة» فأنتم لا 
تعقلون. ما أنتم لي بثقة بثقة) 7 . 

وقال: «وإني لعالم بما يصلحكم» ويقيم أودكم» ولكني لا آرى 
إصلاحكم بإفساد نفسي» أضرع الله خدودكم» وأآتعس جدودكم؛ لا تعرفون 
الحق كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون الباطل ؛ كإبطالكم الحق. 

وقال: «منيت بكم بثلاث واثنتين: صم ذوو ا ذوو کلام» 
وعَمیّ ذوو أبصارء لا أحرار صدق عند اللقاءء ولا إخوان ثقة عند البلاء»“ . 

وقال: «أحمد الله على ما قضی من آمر» وقدر من فعل» وعلى ابتلائي 


.)٥۳١ _ ٥۳٤ /٤۲( راجع : تاریخ دمشق‎ )۱( 

() نهج البلاغة .)٥٤/١(‏ (۳) أي: أذب» من الإذابة. 
0) نهج البلاغة (١/٤٦.ء .)٠١‏ () نهج البلاغة .)۷١/١(‏ 
)١(‏ نهج البلاغة /١(‏ ۸۳). 

(۷) نهج البلاغة »)۱۸۸/١(‏ وانظر: البحار .)۷۹/۳٤(‏ 

(۸) نهج البلاغة (۰۱۸۸/۱ ۱۸۹). 


بكم أيها الفرقة التي إذا أمرتٌ لم تطع» وإذا دعوت لم تجب؛ لله أنتم! أما 
دين يجمعكم ! ولا حمية تشحذكم». 

وقال: «فأبيتم على إباء المخالفين الجفاة والمنابذين العصاة حتى ارتاب 
الناصح بنصحه». 

- ورجح أصحاب معاوية على أصحابه» فقال : 

«إن هؤلاء القوم سيدالون منكم باجتماعهم على باطلهم وتفرقكم عن 
حقكم» وبأدائهم الأمانة إلى صاحبهم وخيانتكم» وبصلاحهم في بلادهم 
وفسادک». 

وال ٢لا‏ لكم» ما تنتظرون بنصركم ربکم » ما دین یجمعکم ولا 
حمية تحمشكم» آقوم فيكم e,‏ وآنادیکم متخونا فلا تسمعون لي قولاً... 
فجرجرتم جرجرة الجمل الأسرء وتثاقلتم تثاقل النضو الأدبّر». 

وقال: «قد اصطلحتم على الغل فيما بینکم». 

- وذمهم في باب: الحكم» فقال : 

«والله ما تکفوننی ي انفسكم» > فکیف تکفونني غیرکم؟ إن كانت الرعايا قبلي 
لتشكو حيف رعاتهاء وإنني اليوم لأشكو حيف رعيتي ؛ کأنني المقود وهم 
القادة أو الموزوع وهم اف 

وقال: «ولهمت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيرهاء ولكنكم 
نسیتم ما ذکرتم وآمنتم ما حذرتکم» فتاه عنکم رآیکم» وتشتت عليكم مرکم » 


.)٠١١ ء٠٠٠١‎ /۲( نهج البلاغة‎ )١( 

(۲) نهج البلاغة (١/۷۸)ء‏ وانظر: البحار (۳۲۲/۳۳)ء الغديرء للأميني »)۱١١/۲(‏ 
مجمع البحرين» للطريحي (۳/ .)١‏ 

() نهج البلاغة .)٠١/١(‏ 

9) نهج البلاغة(۱/ .)٩۰‏ وانظر: البحار (۳۳/ »)٥٦‏ ۴۳/۳۹). 

.)۲۲۹۰ /۳( نهج البلاغة (۲/ ۱۷)ء وانظر: البحار (۸۹/٤۲)ء ميزان الحكمة‎ )٥( 

7) نهج البلاغة (1۲/6)ء وانظر: البحار .)١١١/۳۹‏ 
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ولوددت أن الله فرق بيني Ry‏ 


وقال: «ما بالكم لا سددتم لرشد ولا هديتم لقصد؟... طعّانين عيّابين 
حيّادين روّاغين » إنه لا غنى في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم» . 

وقال يوبخ الطائفة التي تحيط به: 

«أيتها الفرقة التي إذا أمرتُ لم تطع» وإذا دعوت لم تُجب» إن مهلثم 
يفم وان حوربتم ځرت . 

وقال: «لقد كنت أمس أميراً فأصبحت اليوم مأموراًء وكنت أمس ناهيا 
فأصبحت اليوم یا 
ب - وقفات مع شکوی علي من أصحابه: 

في هذه الأآقوال تأوهات قلب مكلوم» ورئيس من أتباعه مظلوم» فهو 
يشكو من أتباعه الذين خذلوه وعصوه ثم دعا عليهم. 

فهو يصفهم بعدم الرجولة وبالعصيان والخذلان» ويتهمهم بأنهم لا 
يعرفون الحق كمعرفتهم الباطل» وآنهم خائنون ليس لهم دين يجتمعون عليه» 
وأنهم تأمّروا على الغل» ثم يدعو عليهم بأن لا يسددوا لرشد ولا يهتدوا 
لقصد؛ فيقول: يا أشباه الرجال ولا رجال - فأبدلني بهم خيراً منهم» وأبدلهم 
بي شراً مني» اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء - ما أنتم لي بثقة - 
لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل» ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق - لا 
أحرار صدق عند اللقاء» ولا إخوان ثقة عند البلاء - آيتها الفرقة التي إذا أمرت 
لم تطع» وإذا دعوت لم تجب - فأبيتم علي إباء المخالفين الجفاة والمنابذين 
العصاة - أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم - قد اصطلحتم على الغل فيما 
بينكم - إِنْ كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاتها؛ فإني اليوم لأشكو حيف 
رعيتي کأنني المقود وهم القادة. 


(1) نهج البلاغة (١/١١۲)ء‏ وانظر: البحار .)٩1/١١(‏ 

(۲) نهج البلاغة (۲۳۲/۱)ء وانظر: البحار .)4۷/۳١(‏ 

(۳) نهج البلاغة (۲/ ١٠٠)ء‏ وانظر : البحار /۳١(‏ ١۸)ء‏ مجمع البحرين» للطريحي .)۷٠١/١(‏ 
() نهج البلاغة (۲/ ۱۸۷). وانظر: البحار .)٤١۱/۹۷( »)۳۰٣/۳۳(‏ 


وغيرها من الأوصاف السابقة» هذه الأوصاف الشديدة التى خاطب بها 
أتباعه ولم يستشن أحداً منهم تؤكد أنه قد أحاط به قوم سوء ا 
آمر ولا يمتنعون عن الوقوع في نهي» ولم ينصروه في حرب» ولا يؤتمنون في 
سل جن ت الوت وراه يرا له م: 

إن المتأمل لكلامه طلي ينتهى إلى أن هناك مؤامرة لا عليه وحده ل 
ولكن على الدين كله؛ فإن إظهار التشيع له ثم عصیانه وخذلانه دلیل التامر. 

فإنهم يعلمون أنهم لو نصروه لاجتمعت كلمة الأمة وزال الخلاف 
وانكشف أمرهم» ولهذا فقد حرصوا على بقاء الفتنة بخذلانه» فإن الخلافة 
كانت له ببيعة الصحابة له» فبيعته شرعية وهو أولى بالخلافة من معاوية» فإن 
معاوية لم يدع الخلافة في حياته» ولعله لو تمكن علي طله من الخلافة لتحقق 
خير كبير للأمة وانكشفت المؤامرة؛ فإن منطقة العراق انذاك كانت هي مصدر 
الفتنة . 


ولم يوجد في الشام مثل هؤلاء الآشرار» فأصحاب معاوية كانوا كلهم 
له مطیعین ولاوامره منفذين› ولم يكن معاوية أعلم من علي» ولا أتقی لله 

ولكن لم تكن هناك جيوب مؤامرة؛ إذ المؤامرة كانت في العراق تحت 
شعار حب أهل البيت» وأهل البيت لم يكن منهم أحد في الشام» ولهذا لم 
نر فيها مثل هذه الفرق. فهذا الوضع حول علي وليه يرفع الثقة بكل من 
حوله حتی تثبت عدالته بدلیل قاطع؛ إذ مثل هؤلاء لا يؤتمنون على رواية ولا 
على دين ولل قلا خف لاا سر تلك الاشاعات الكادبة على آمير 
تعقيب على هذه المرحلة: 

هذه هي المرحلة الأولى من مراحل ظهور التشيع العقدي الذي كثرت 
فيه الإشاعات وتنوعت» وكان علي وليه يتصدى لها ويبطلها. وقد كان 
المقربون منه طليه يتعجبون من تلك الإشاعات وينكرونها. 
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ڪڪ ۹۰ 


فهذا أحد المقربين من علي وء وهو عبد الرحمن بن أبي ليلى من 
آرت الشرين د اة أعل اليك . 

يقول: قد ريا عليًاً وسمعنا منه» ودخلنا عليه وغملا له على الأعمال: 
فما سمعناه یقول ما تقولون). 

- وفي لفظ آخر قال: «صحبت عليّاً في الحضر والسفر وأكثر ما يحدثون 
عد ا 

وفي لفظ آخر كذلك: «أنه کان إذا سمعهم يذكرون علياً وما بخالون 
عنه» قال: قد جالسنا علا وصحبناه فلم نره یقول شیئاً مما يقول هؤلاءء أَوَ لا 
يفي عليَاً آنه ابن عم رسول الله بي وختنه على ابنته» وبو حسن وحسین 
[واندا فهك بترا و الج : 


)١(‏ عن عبد الرحمن بن عيسى عن محمد ابن الحنفية قال: «ما بالكوفة أهل بيت أشد لنا 
حباً من آل ا لیلی٤:‏ 
وعن عبد الله بن عيسى قال: «كان عبد الرحمن بن أبي ليلى علوياً» وكان عبد الله بن 
کہم عشمانیا زکاتا فی عسچد واحد وا رایت واعدا مهما یکل صاحیه فال 
الخطيب: يعني كلام مخاصمة ومناظرة في عثمان وعلي والله أعلم»» تاريخ دمشق: 

»0 /40(. 
وروی ابن عساكر بسنده عن أبي الجهم أنه قال: «(صحبت عبد الله بن عكيم 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى عشرين عاماً هذا علوي» وهذا عثماني يتزاورون في اليوم 
مرارا» قال: سمعت الأصمعي يقول: كان عبد الله بن عكيم يحب عثمان بن عفان 
وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يحب عليًا وكانا متواخيين فما تذاكرا شيئا قط)؛ - 

أي: يكون سببا للجفاء بینهما - تاريخ دمشق »)٩۹٦/۳١(‏ (ت۸۲ه). 
(۲) تاریخ دمشق (۸۹/۳). (۳) طبقات ابن سعد .)۱۱۲/١(‏ 
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اختفاء الإشاعات 


٤٩ (‏ - ۸۱ھ) 


عاش في هذه الفترة اثنان من أهل البيت الذين تعتقد فيهم الشيعة الاثنا 
عشرية الإمامة وعاصرهما أخ لهما وإير» وهؤلاء الثلاثة هم: 

- الحسن بن علي بن ابي طالب وا. 

- الحسين بن علي بن أبي طالب وئا. 

- محمد بن علي بن أبي طالب» المعروف بابن الحنفية ئا . 

والواقف على حياتهم يتأكد له عدم علمهم بالإمامة المزعومة؛ فقد 
استفتحت هذه المرحلة بتنازل الحسن وليه عن الخلافة لمعاوية ويبرر ذلك بأنه 
يسعى إلى حقن دماء المسلمين. 

ولو كان الطرف الآخر - طرف معاوية - مغتصباً لحق إلهي هو الإمامة 
لعلى وذريتهء لما جاز للحسن أن يتنازل لمعاوية بها؛ إذ لا معنى لصيانة 
ال بإقرار الكفر والردةء فالجهاد الذي هو إراقة الدماء إنما شرع لإبطال 
الكفر وإعادة المرتدين إلى الإسلام. 

ولكن لما لم يكن هناك إمامة» وإنما القضية اختلاف بين فئتين من 
المسلمين كما قد أخبر به النبي بيا عندما ذكر ما سيجري على يذ 
الحسن طن فلم یکن للقتال إذن مبرر. 

آما قتال علي بن أبي طالب طليه» فهو قتال لجمع كلمة الأمة تحت 
خليفة واحد بايعت له الامة» ومن خرج عنه أو امتنع عن بيعته» فقد حل قتاله 
ولا یحکم بکفره کما تقدم. 

ولهذا فإن فعل الحسن طلي من أكبر الأدلة على أن دعوى الإمامة 
إشاعات صنعها من يحارب الله ورسوله ويسعى إلى تفريق الأمة. 
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وفيما يلي عرض لبعض ما ورد في هذه الفترة من خلال عرض مواقف 
القخصية الاأولى 
الحسن بن علي بن أبي طالب وی [ ٤ھ‏ ۔ ١٥هھ]‏ 

ونبدأها بعرض موقف الحسن ولي من الخلافة وما جرى في عصره فو 
فين ذلك بقارة الت که له يما يجري اله كل على يديه هن بقن لدماء 
الأمة: 
أولاً: بشارة النبي بي للحسن بأنه سيكون سبباً في حقن دماء المسلمين: 

ما ورد فى ذلك : 

- عن الحسن البصري› قال : سمعت أا بکرة يقول : رأیت رسول الله علا 
على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول: إن ابني هذا سيد؛ ولعل الله آن يصلح به بین فئتين عظيمتين من 
الله 
ل وقفات مع بشارة النبي بي للحسن: 

له الشارة اة كد طلا دعر الأمامة. .ادلي كان المخااقون 
للحسن وليه قد خالفوا نصا إللهياً لما حكم النبي ية بإسلامهم؛ إذ النص: 
«بين فئتين عظيمتين من المسلمين) . فسمّاهم جد «(مسلمين) . 

ثم لو كان المخالفون للحسن كفاراً معاندين للحق لما أثنى النبي كيا 
على الحسن بترك تتالهم وحقنه لدمائهم. 

ثم لو كان المخالفون للحسن كفاراً مخالفين لنص إللهي» لما جاز 
للحسن أن يسلم إليهم أزمة الأمور ويمكنهم من حكم الأمة وهم كفار. 


(۱) رواه البخاري (ح ۲۰0( وأبو داود (ح (٤11٤‏ والترمذي (ح ۳۷¥(« والنسائي 


(ح١١٤۱)»‏ وأحمد (ح۱۷١۲۰)‏ 
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۴۳ 
فالحديث وعمل الحسن آقوى دليل على بطلان إشاعة الاإمامة التى 
ظهرت في عهد أبيه. 
رها تضاالت تلك الإشاعات فى هذا الجاتب تى غهد السسن ا 
لافار ان احا مال عو امات او تكلم ها لاس المراجن 
للإشاعات من تحقيق مرادهم على يدي الحسن ئن . 


ثانياً: موقف الحسن من معاوية بن أبي سفيان: 

أ - تنازل الحسن لمعاوية بالامامة: 

لما توفي أمير المؤمنين علي لبه بايع أصحابه ابنه الحسن طلبه» ولكن 
الحسن كان عازما على عدم قبول البيعة التي ستؤدي إلى القتال مع معاوية» 
فكان من شروط البيعة على الذين بايعوه أن يلتزم المبايعون ما يختاره لهم 
الحسن من حرب أو سلم» حتى تشككوا عند سماعهم لتلك الشروط مما لم 
يرق لأصحاب الفتنة . 

والحسن لم ينو التنازل لقلة من معه بل كان معه قرابة أربعين ألف 
مقاتل» ولكنه طبه آثر حقن دماء المسلمين؛ لأن الخلاف ليس خلافا عقديا 
وإنما كان خلافاً سياسياًء وفيما يلي نورد طرفاً مما حفظته لنا المصادر: 


۱ - روی البخاري بسنده عن اف موسى» قال: «(سمعت الحسن يقول: 
استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبالء فقال عمرو بن 
العاص: إني لآری کتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية - وکان 
والله خير الرجلين -: أي: عمرو إن َل هؤلاء هؤلاءء وهؤلاء هولاء» من لي 
بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قريش 
من بني عبد شمس: عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز» فقال: 
اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطابا إليه. 

e a Ua E a E Eo 
علي : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المالء وإن هذه الأمة قد عاثت في‎ 
دمائها. قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال: ت‎ 
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لن واا قال : تجن لك به فما سالا كي إل فالا تحن لك به 
ا فذكر الحديث المرفوع السابق في بشارة النبي َي للحسن 
بالإصلاح بين فثتين من المسلمين». 

۲ - وقد لخص ابن کثیر ما جری بعد موت علي بن آبي طالب ووه 
فقال: «فلما توفى وصلى عليه ابنه الحسن؛ لأنه آر ا وا ودفن كما 
ذکرنا بدار الامارة على الصحيح من أقوال الناس» فلما فرغ من شأنه» كان 
أول من تقدم إلى الحسن بن علي واه قيس بن سعد بن عبادة» فقال له: 
ابسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه» فسكت الحسن» فبايعه ثم بايعه 
الناس بعده وكان ذلك يوم مات علي وکان موته يوم ضرب على قول» وهو 
يوم الجمعة السابع عشر من رمضان سنة أربعين» وقيل: إنما مات بعد الطعنة 
بيومين» وقيل : مات في العشر الأخير من رمضان»ء ومن يومثذ ولي الحسن بن 
على» وكان قيس بن سعد على إمرة أذربيجان تحت يده أربعون آلف مقاتل قد 
بايعوا علياً على الموت. 

فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل 
الشام» فعزل قيساً عن إمرة أذربيجان وولى عبيد الله بن عباس عليهاء ولم يکن 
في نية الحسن أن يقاتل أحداً ولكن غلبوه على رأيه» فاجتمعوا اجتماعاً عظيما 
e‏ فأمّر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة على المقدمة في 
اثني عشر ألفا بين يديه» وسار هو بالجيوش في أثره قاصداً بلاد الشام ليقاتل 
معاوية وهل الشام» فلما اجتاز بالمدائن نزلها وقدم المقدمة بين يديه. 

فبينما هو في المدائن معسكراً بظاهرها إذ صرخ فى الناس صارخ: ألا 
إن قيس بن سعد بن عبادة قد قتل» فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا 
حتى انتهبوا سرادق الحسن حتى نازعوه بساطاً کان جالساً عليه وطعنه بعضهم 
حين ركب طعنة أثبتوه وأشرته" ! فكرههم الحسن كراهية شديدة» وركب 


(۱) رواه البخاري (ح٥١٥۲).‏ 
(۲) هكذا فى البداية وعند الطبري كما سیأتی (وأشوته) ومعنى (أشرته) أسقطته عن دابته» 
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فدخل القصر الأبيض من المدائن فنزله وهو جريح» وكان عامله على المدائن 
سعد بن مسعود الثقفي أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسرء فلما استقر الجيش 
بالقصر» قال المختار بن أبي عبيد - قبحه الله - لعمه سعد بن مسعود: هل لك 
فى الشرف والغنى؟ قال: ماذا؟ قال: تأخذ الحسن بن على فتقيده وتبعثه إلى 
معاوية. فقال له عمه: ال و ا ج هه اف بان ت 
رسول الله کلا؟ 

ولما رآى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم وكتب عند ذلك إلى 
معاوية بن آبي سفيان» وكان قد ركب في آهل الشام فنزل مسكن» يراوضه 
على الصلح بينهماء فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة 
فقدما عليه الكوفة فيذلا له ما آراد من الأموال» فاشةرط أن ياخذ من بيت مال 
الكوفة خمسة آلاف آلف درهم»› وأن یکون خراج دار آبجرد له» وآن لا يسب 
علي وهو يسمع» فاذا فعل ذلك نزل عن الإمرة لمعاوية ويحقن الدماء بين 
المسلمين» فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على معاوية» وقد لام 
الحسين لأخيه الحسن على هذا الرأي فلم يقبل منه» والصواب مع 
الحسن واه كما سنذكر دليله قريبا. 

وبعث الحسن بن علي إلى آمير المقدمة قيس بن سعد أن يسمع ويطيع› 
فأبى قيس بن سعد من قبول ذلك وخرج عن طاعتهما جميعاً واعتزل بمن 
أطاعه» ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب . 

۳ - قال ابن جرير: ثم دخلت سنة إحدى وأربعين: ذكر الخبر عما كان 
فيها من الأحداث)» ثم قال: «فمما كان فيها من ذلك تسليم الحسن بن 
على 4# الأمر إلى معاوية ودخول معاوية الكوفة وبيعة أهل الكوفة معاوية 
بالخلافة) . 


٤‏ - وروی بسنده إلى الزهري أنه قال: «بايع آهل العراق الحسن بن 


)١(‏ البداية والنهاية .)٠١ »٠٤/۸(‏ وراجع تاريخ دمشق )۲٠۲/٠۳(‏ والكامل في التاريخ 
(۲/ ۷( 


mr‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
علي بالخلافة» فطفق يشترط عليهم الحسن إنكم سامعون مطيعون تسالمون من 
سالمت وتحاربون من حاربت» فارتاب آهل العراق في أمرهم حين اشترط 
عليهم هذا الشرط وقالوا: ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا القتالء فلم 
يلبث الحسن ي بعدما بايعوه إلا قليلاً حتى طعن طعنة أشوته؛ فازداد لهم 
بغضاً وازداد منهم ذعراًء فكاتب معاوية وأرسل إليه بشروط قال: إن أعطيتني 
هذا فأنا سامع مطيع وعليك اال 4 

ه - عن جبير بن نفير الحضرمي يحدث عن آبيه» قال: «قلت للحسن بن 
علي : إن الناس يزعمون أآنك تريد الخلافة. فقال: كانت جماجم العرب بيدي 
یسالمون من سالمت ویحاربون من حاربت» فترکتها ابتغاء وجه الله» ثم آثيرها 
اتيا مئ آهل الا" 

٦‏ - عن زيد بن أسلم» قال: «دخل رجل على الحسن المدينة وفي يده 
صحيفة» فقال: ما هذه؟ قال: من معاوية يعد فيها ويتوعد» قال: قد كنت 
على النصف منه؟ قال: أجل؛ ولكني خشيت أن يأتي يوم القيامة سبعون ألفاً 
أو ثمانون ألف أو أكثر أو آقل كلهم تنضح ود اجهم دما كلهم يستعدي الله فيم 


اھ د 


ب - وقفات مع تنازل الحسن: 

١‏ - تؤكد الروايات التاريخية أن الحسن ولي لم يكن في نيته القتالء 
ولهذا عزل قيس بن سعد بن عبادة لإلحاحه على القتال. 

۲ - أن المحيطين به ليسوا أصحاب عقيدة بل أصحاب فتنة يتاجرون 
بأهل البيت؛ ولهذا لما شاع خبر أن قائد جيوشه قيس بن سعد قد قتل عمدوا 
إلى الحسن فنهبوا كل ما معه حتى نازعوه فراشه الذي تحته وطعنوه طعنة 
کادت تودې بحیاته . 


(۱) تاریخ الطبري ۱۲۳/٤(‏ ۔ .)٠۳١‏ 
(۲) تاریخ دمشق (۲۸۲/۱۳)ء البداية والنهاية (۳۳/۸ _ .)٤١‏ 
(۳) تاريخ دمشق الصفحة السابقة. 
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ونين كذلك حال أولقك المحيطين بالحسن سن عرض المختار قبحه اله 

e‏ المحيطون به يعتقدون إمامته لما عاملوه بهذه المعاملة» ثم 
لم نسمع أن أحدا من المحيطين به تحدث عن الامامة في هذه الظروف ليأسهم 
من قبولها . 

الو كان هناك خد فن هو لاء يعد إمامة الحسن اعلق النكر علي 
من اعترض على الحسن في صلحه مع معاوية؛ بأن فعل الحسن فعل إمام 
معصوم › والاإمام المعصوم لا يجوز الاعتراض عليه . 

و وو ا ا دا ا ااي کر د ا 
والتي لا يقبل العقل غيرها. 
صورة واضحة المعالم عن موقف أئمة الشيعة حول الخلافة» وعدم وجود نص 
إل ها ليكرن البح كاملا كما فلا فى مقدمة هدا الفضل: إن الامامة 
إذا كانت إلهية كما تذهب الشيعة وإنها في أولاد علي حتى الإمام الثاني عشر 
لَعَيَنَ الإمام ابنه الحسن خليفة وإماماً من بعده» ولكن الذي اتفق عليه الرواة 
والمؤرخون أن e e E‏ ابن 

وبعد وفاة الإمام ج a‏ واختاروا اينه الحسن وبايعوه خليفة 
للمسلمين› ولکن الإمام ا صالح معاوية وتنازل له عن الخلافة› والإمام 

علل الصلح ال لحقن دماء المسلمين . 

فيا ترى لو كانت الخلافة منصباً إلهياً هل كان يستطيع الامام الحسن أن 
يتنازل عنه بذريعة حقن دماء المسلمين؟ فكما نعلم أنه لا مكان لحقن الدماء عندما 
يكون هناك دفاع عن آمر الله وشريعته» وماذا يعني إذن الجهاد والقتال في سبيل الله 
لارساء دینه وشریعته وأوامره ونواهیه› إن حقن الدماء أمام حق إلهي وسماوي 


ر وور 


يتناقض مناقضة صريحة مع هذه الآية الكريمة: ل اه امترى مت الزن 
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ج 
ر و ر ص ور ر3 2 وور ر رود رور رعا ررر 
أ فهر اموم ا لهم الج بغیاورت ف سیل لَه ا وعدا 


مير ف رة واافیل الان و او بعھدو ا ا 
الى ی ايم ہد ودللت هو الفوز َلمَطِيدُ © 4؟ [التوبة : e‏ 


الثاً: أخذ الحسن عطايا معاوية بن أبي سفيان طل: 

أ - ما ورد في ذلك : 

تقرر الروايات التاريخية أن الحسن ولي كان يتواصل مع معاوية بن أبي 
سفیان وه » وأنه کان یزوره ویقبل e‏ ولو کان یعتقد کفره وعدم إیمانه 
a E A e‏ 

١‏ - قال ابن كثير: فلما استقرت الخلافة لمعاوية» كان الحسين يتردد 
إليه مع أخيه الحسن فيكرمهما معاوية إكراماً زائداًء ويقول لهما: مرحباً وألا 
ويعطيهما عطاء جزيلاً وقد أطلق لهما في يوم واحد مائتي ألف» وقال: 
خذاها وآنا بن هند» والله لا يعطيکماها أحد قبلي ولا بغذي» ققال الحسين: 
والله لن تعطي أنت» لا أحد قبلك ولا بعدك رجلا أفضل منا. ولما توفي 
الحسن كان الحسين يفد إلى معاوية في كل عام فيعطيه ويكرمه . 

۲ - وكذلك ذكر المجلسي - أحد أئمة الشيعة في القرن الحادي عشر 
- روى: «عن جعفر بن الباقر أنه قال الإمام الحسن يوماً للإمام الحسين 
وعبد الله بن جعفر: إن هدايا معاوية ستصل في أول يوم من الشهر القادم» 
ولم يأت هذا اليوم إلا وقد وصلت الأموال من معاوية» وكان الإمام 
الحسن بن علي [مديناً بديون كثيرة فآداها] من ذلك المال وقسم الباقي بين 
أهله وشيعته» وأما الإمام الحسين فبعد أداء الديون قسم ماله إلى ثلاث 
حفط فس لكمكه وساضه وسين لامك وضالف وركللك عبد اك ية 
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. الشيعة والتصحيح‎ )١( 


)۲( البداية والنهاية OOD‏ ط بیروت . 
(۳) جلاء العيون» للمجلسي ( ص٦‏ ۳۷) . 


اختفاء الإشاعات E‏ 
۱۰ ڪڪ 


ب - وقفة مع تواصل الحسن والحسين مع معاوية: 

هله ارو ايا ت قز كد استمرار الر اسل بين الحسن واه الضين وبين 
معاوية» وإعطاء معاوية لهما الأموال وقبولهما منه» وذلك يؤكد أنهما لم یکونا 
یعتقدان بکفره واغتصابه لحق لهما؛ وإلا لما جاز لهما مواصلته والدخول عليه 
وقبول عطاياه. 


رابعاً: تسمية الحسن أبناءه بأسماء الصحابة: 
آ تما ورك ف ذلك 


قرز مصادر أغل السا ومضادر الفيعة أن الجن اه قد ات اتر 
والده ويا بتسمية بعض أبنائه باسم أبي بكر وطلحة» وذلك یدل على آنه لم 
يكن في نفسه كراهة لمن سمى بأسمائهم» بل ذلك من آقوى الأدلة على حبه 
لمن سمّى أبناءه بأسمائهم؛ إذ الآسماء لا حصر لها وبإمكانه أن لا يسمي 
بتلك الأسماء» ولكنه لما سمَّى بها عَلم آنه يحب تلك الأسماء» ولهذا ترى 
لمسلمين يكثرون من التسمية باسم محمد يية؛ لأنه أعظم رجل أحبه 
الناس: 

١‏ - فقد ذكر جماعة من مصنفي الشيعة أنه كان للحسن من الولد ثمانية 
ذكور وهم : الحسن بن الحسن» وأمه خولة... وأبو بكر» وعبد الرحمن لأمهات 


أُولاد شتی › وطلحة› وعبید ایل . 


۲ - وذكر الأصفهاني وهو شيعي أن أبا بكر بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب أيضاً كان ممن قتل في كربلاء مع الحسين قتله عقبة الغنوي . 

۳ وذكر جال الدين أخمك بن غل الخسيت ن عة الشبعي أن 

(۳ 

(۱) تاریخ الیعقوبي (۲۲۸/۲)» منتهی الآمال (۱/ .)۲٤١‏ 


(۲) مقاتل الطالبيين (ص۸۷). 
(۳) كتاب عمدة الطالب (ص٤٠‏ و١١١)»‏ ط: مؤسسة أنصاريان. 


EEE‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ب - وقفات : 

إقدام الحسن وله على تسمية أبنائه بأسماء الخلفاء وغيرهم ممن اختلف 
مع علي وله فيه دلالة على عدم صحة الوصية بالإمامة» إذ ما كان للحسن أن 
يحب اسماً اغتصب الإمامة» فإن الإنسان يكره اسم كل من آذاه ولا يطيق 
سماعه» فكيف يسمي به أحب الناس إليه وهو ابنه والذي سيرافقه اسمه طوال 
حباته؟ 

فلو علم الحسن أن الخلفاء السابقين قد اغتصبوا الإمامة ثم هو يسمي 
بأسمائهم لقال الناس: كيف تزعم أن هؤلاء اغتصبوا حقكم أهل البيت ثم 
تعمد إلى أسمائهم فتسمي بها أبناءك؟ 
علم الحسن بتلك الدعاوى وعدم اعتقاده بها . 
خامساً: موقف الحسن من آمهات المؤمنين رضوان الله عليهن: 

اما ورد ق لك 

استقر الحسن طب آخر حياته بالمدينة وبها توفي» وقد کان من سيرته 
أنه يتعهد أمهات المؤمنين بالزيارة كل يوم بعد صلاة الضحى في مسجد 
رسول الله وء وقد كان في عصره من أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي 
بكر وا فإنها لم تمت إلا بعده. 

- ققد روی ابن عساکر بسئده إلى آبى سعيد آن معاوية قال لرجل من 
آهل المدينة من قريش : أخبرني عن الحسن بن علي . قال : ا أمير المؤمنين! 
إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس» ثم يساند ظهره فلا يبقى 
فی مسجد رسول الله کَيةٍ رجل له شرف إلا أتاه فيتحدثون حتى إذا ارتفع النهار 
صلى ركعتين» ثم ينهض فيأتي أمهات المؤمنين فيسلم عليهن فربما أتحفنه» ثم 
ينصرف إلى منزله ثم يروح فيصنع مثل ذلك فقال: ما نحن معه في شي . 


(۱) تاریخ دمشق .)۲٤۱/۱۳(‏ 


اختفاء الاشاعات ڪڪ 


ب - وقفة: 

تعهده وله لأمهات المؤمنين وخاصة لعائشة وا يوؤكد أنه لا يكن لهن 
شيئاً مكروهاً» وهن لا يقلن بإمامة علي طليه» بل قد وقع القتال بين عائشة 
وعلي» فلو كان ذلك ينقص من مکكانتها ما كان له أن يتودد إليها ويتعهدها. 
سادسا: إيذاء أصحاب الحسن له: 

أ ما ورد في ذلك: 

لد تکارت الروابات الكاريهة الت كد أن العسن بن على 4 قد 
تعرض لاأنواع لاف اعا س ف عا 

وفي تلك الروايات يشكو الحسن من أصحابه ويتهمهم فيها بأنواع التهم: 

قد حك ال1 وك اة رة یلك الروانات ی 
بذكر بعضها مع ما تقدم سابقاً: 

- فمن كتب أهل السنّة: 

١‏ - عن عون بن الحكم» قال: «بينا الحسن بالمدائن إذ نادى مناد في 
عسكر الحسن: آلا آن قيس بن سعد بن عبادة قد قثلء فانتهب الئاس سرادق 
الحسن حتى نازعوه بساطاً تحته» ووثب على الحسن رجل من الخوارج من 
بني أمية فطعنه بالخنجر» ووثب الناس على الأسدي فقتلوه» ثم خرج الحسن 
حتى نزل القصر الأبيض بالمدائن وكتب إلى معاوية بالصلح»'. 

- عن الزهري» قال: «قتل علي وبايع أهل العراق الحسن بن علي 
على الخلافة» فطفق يشترط عليهم حين بايعوه: إنكم لي سامعون مطيعون»› 
تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت» فارتاب أهل العراق في أمره حين 
اشترط هذا الشرط؛ قالوا: ما هذا لكم بصاحب وما يريد هذا القتالء فلم 
يلبث الحسن بعدما بايعوه إلا قليلاً حتى طعن طعنة أشوته؛ فازداد لهم بغضا 
وازداد متهم دعرا : 


(۱) تاریخ دمشق .)۲٦۲/۱۳(‏ (۲) المصدر السابق (۲۹۳/۱۳). 


Et‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


٣‏ - عن الشعبي وعن يونس بن آبي إسحاق عن أبيه وعن آبي السفر 
وغیرهم» قالوا: فاخ اكل العراق بعد علي بن آبي طالب الحسن بن علي» ثم 
قالوا له: سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظيم وابتزوا 
الناس أمورهم» فإنا نرجو أن يمكن الله منهم. فسار الحسن إلى آهل الشام 
وجعل على مقدمته قيس بن سعد بن عبادة في اثني عشر ألفاً وکانوا يسمون 
شرطة الخميس» وقال غيره: وجه إلى الشام عبيد الله بن العباس ومعه قيس بن 
سعد» فسار فيهم قيس حتى نزل مسكن والأنبار وناحيتها» وسار الحسن حتى 
نزل بالمدائن» وأقبل معاوية في أهل الشام يريد الحسن حتى نزل جسر منبج . 

فبيتا الحسن بالمدائن إذ نادی متاد في عسکره: آلا إن قيس بن سعد قد 
د القاس غل عة اا ها ت ها ج لفت به 
وجواريه وأخذوا رداءه من ظهره» وطعنه رجل من بني أسد يقال له: ابن 
آقيصر بخنجر مسموم في آليته» فتحول من مكانه الذي انتهب فيه متاعه ونزل 
الأبيض قصر كسرى» وقال: عليكم لعنة الله من أهل قرية؛ فقد علمت أنه لا 
خير فيكم قتلتم آبي بالأمس واليوم تفعلون بي هذاء ثم دعا عمرو بن سلمة 
الأرحبي فأرسله» وكتب معه إلى معاوية بن أبي سفيان يسأله الصلح ويسلم له 
الأمر على أن يسلم له ثلاث خصال: يسلم له بيت المال فيقضي منه دنه 
ومواعيده التي عليه» ويتحمل منه هو ومن معه عیال آهل آبيه وولده وهل 
بيته» ولا يسب علي وهو يسمع» وآن يحمل إليه خراج فسا ودار أبجرد من 
أرض فارس كل عام إلى المدينة ما بقي» فأجابه معاوية إلى ذلك وأعطاه ما 
سا 

٤‏ - عن هلال بن خباب» قال: «جمع الحسن بن علي رؤوس أصحابه 
في قصر المدائن فقال: يا آهل العراق لو لم تذهل نفسي عنكم إلا لثلاث 
خصال لذهلت: بقتلكم أبي» ومطعنكم بغلتي» وانتهابكم ثقلي _ أو قال : 
ردائي عن عاتقي» وإنكم قد بايعتموني على آن تسالموا من سالمت وتحاربوا 
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اختفاء الاشاعات ڪڪ 
۳ ¶ — 


من حاربت» وإني قد بايعت معاوية» فاسمعوا له وأطيعوا. قال: ثم نزل فدخل 
ااا 

ه - عن ابن شوذب» قال: «لما قتل علي سار الحسن فى آهل العراق 
وسار معاوية فى أهل الشام فالتقوا» فكره الس القتال» وبايع معاوية على 
أن جعل العهد للحسن من بعده» قال: فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار 
المؤمنين. قال: فيقول لهم: العار خير من النار». 

> - وروى الخطيب البغدادي بسنده عن آي الغريف» قال: كنا مقدمة 
الحسن بن علي اثني عشر ألفاً بمسكن مستميتين تقطر أسيافنا من الجد على 
قتال أهل الشام» وعلينا أبو الغمرطة» فلما جاءنا صلح الحسن بن علي كأنما 
كسرت ظهورنا من الغيظ» فلما قدم الحسن بن علي الكوفة» قال له رجل منا 
يقال له: آبو غامر سفيان ابن ليلى: السلام عليك يا مذل المؤمتين»ء قال: 
فقال: لا تقل ذاك يا أبا عامر؛ لست بمذل المؤمنين ولكني كرهت أن أقتلهم 
على الملك»" . 

۷- ولما تسلم معاوية البلادء ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه 
الكلمة في سائر الأقاليم والآفاق» ورجع إليه قيس بن سعد» وقد كان عزم على 
الشقاق وحصل على بيعة معاوية عام الإجماع والاتفاق» ترحل الحسن بن علي 
ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض 
العراق إلى آرض المدينة التبوية على ساكنها آفضل الصلاة والسلام» وجعل 
کلما مر بحي من شیعتهم ببکتونه على ما صنع من نزوله عن الأمر لمعاويةء 
وهو في ذلك هو البار الراشد الممدوح» وليس يجد في صدره چا ولا 
تلوماً ولا ندماًء بل هو راض بذلك مستبشر به» و0 ااا ق و 
ذويه وآهله وشيعتهم» رضي الله عنه» وجعل جنات الفردوس متقلبه ومثواه“ . 


(۱) تاریخ بغداد (۱۳۹/۱). 
۳) تاریخ بغداد .)۳۰١/۱۰(‏ وتاریخ دمشق (۲۷۹/۱۳). 
)٤(‏ البداية والنهاية (۱۹/۸)ء وانظر: الكامل في التاريخ (۳/ ۸٩١‏ - ۸۷)» بتصرف . 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وقد شهدت كتب الشيعة بما شهدت به كتب السْنَّة» نكتفي بإيراد نماذج 
منها : 

۸ ققد رووا عن الحسن أنه فال: «آرى وال معاوبة خيرآ لى من 
هؤلاء» يزعمون آنهم لي شيعة» ابتغوا قتلي وانتهبوا ثقلي وأخذوا مالي وال 
لئن آخذ من معاوية ما أحقن به دمي» وأومن به في آهلي خير من ان يقتلوني»› 
فيضيع آهل بيتي وأهلي» والله لو قاتلت معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوني 
إليه سلماًء والله لئن أسالمه وأنا عزيز خير من أن يقتلني ونا أسير». 

٩‏ ورووا غنه كذلك آنه قال: «عرفت آهل الكوفة وبلوتهم» ولا يصلح 
لي من كان منهم فاسداًء إنهم لا وفاء لهم ولا ذمة في قول ولا فعل» إنهم 
مختلفون ويقولون لنا: إن قلوبهم معناء وإن سيوفهم لمشهورة علينا». 

-١‏ وذكر المسعودي الشيعي: أن الحسن طايه لما خطب بعد اتفاقه 
اوت فال ا امل انرك لرل تنعل شى عكر إو لفوت عدا 
لذهلت: مقتلكم لأبي» وسلبكم ثقلي» وطعنكم في بطني» واني قد بايعت 
اة فاسمغرا له واطوا ‏ . 

-١‏ وذكر المفيد الشيعي آنهم: «شدوا على فسطاطه فانتهبوه» حتى 
أخذوا مصلاه من تحته» ثم شد عليه عبد الرحمن بن عبد الله الجعال الأزدي» 
فنزع مطرفه عن عاتقه» فبقي جالساً متقلداً السيف بغير رداء»*“. 


۱۲ - ورووا عن ابي جعفر أنه قال : «جاء رجل من أصحاب الحسن 4 
يقال له: سفيان بن أبي ليلى وهو على راحلة له» فدخل على الحسن جل 
وهو مختب في فناء داره» فقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. قال: وما 
علمك بذلك؟ قال: عمدت إلى أمر الآمة فخلعته من عنقك وقلدتة هذا 


.)۲۳١/۹( الانتصار‎ »)۲١/٤٤( البحار‎ »)٠١ /۲( الاحتجاج‎ )۱( 

(۲) الاحتجاج »)١١/۲(‏ البحار (6٤/۷٤۱)ء‏ الأنوار البهية (ص١١).‏ 

(۳) مروج الذهب .)٤١١/۲(‏ وانظر: الانتصار .)۱١١/۸(‏ 

(6) الإرشاد للمفيد (ص٠۱۹).‏ وانظر: مقاتل الطالبيين (ص١٤)»‏ أعيان الشيعة .)٥٦۹/١(‏ 


اختفاء الاشاعات ڪڪ 
٥‏ م — 


الطاغية يحكم بغير ما أنزل اش“ . 

ب _ وقفات مع إيذاء أصحاب الحسن له: 

فلو الیراقف ال قدت ها روايا ت كب ال وت الخ ن 
عدة حقائق : 

١‏ - أن المروجين لتلك الإشاعات في عهد آبيه هم هؤلاء. 

۲ - آن مسألة الإمامة قد ضعفت» آو تلاشت في حياة الحسن» وآن 
المرؤجين لها قد يثسوا؛ لأن إقدام الحسن على التنازل سد عليهم الباب. 

۳ أن تتازل الخسن عرضة للاأذى المادق والمختري» ولو كانوا 
يعتقدون أنه إمام لما عاملوه بتلك المعاملة. 

٤‏ لم نسمع أن أحداً أنكر على المخالفين للحسن بحجة أنه إمام 
معصوم» مما يدل أن مسألة الإمامة قد ماتت في هذه المدة. 

° مما يؤکد أن هؤلاء المحيطين به ليسوا أصحاب دين » وإنما هم أصحاب 
شهوات وآغراض سوء؛ إذ لو كانوا أصحاب دين واعتقاد فى إمامته وعصمته 
اقترا عمل ذلك الرضا وال جى لو خا مراد ت هب اترك 
يرضوا أنفة وحمية للحق مع خطئهم› لکن لم آذوه وجردوه من ردائه وبساطه؟ هذا 
أكبر شاهد على فساد أخلاق من أحاط به وسوء مقصدهم في الإحاطة به. 
سابعاً: موقفه من الرجعة: 

قد مر في المبحث الأول عن عمرو بن الأصم قال: قيل للحسن بن 
على: إن ناسا من شيعة آبي 'الصن على ك 


يزعمون أنه دابة الأرض» وأنه 
سیبعث قبل يوم القيامة» فقال : «كذبوا لیس أولئك شيعته » أولئك أعداؤه› لو 
علمنا ذلك ما قسمنا میراثه ولا آنکحنا نساءه»" . 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال (١/۳۲۸)ء‏ وانظر: الاختصاص» للمفيد (ص۸۲)ء مقاتل 
الطالبيين (ص٤٤)ء‏ البحار (٤٤/۲۳ء‏ ٤۲ء »)٥4 .٥۸‏ خلاصة الأقوال» للحلى 
(ص٠٠١)»‏ شرح نهج البلاغة »)۱١/١١(‏ جامع الرواة للأردبيلي (١/١١۳)ء‏ مچ 
رجال الحديث» للخوئي .)٠١١/۹(‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۳۹/۳). 
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الشخصية التانية 


الحسين بن علي و ٠٥1‏ - ١٠ها]‏ 


أولاً: موقف الحسين من الإمامة: 

أ ما ورد في ذلك: 

١‏ دعن عتبة بن سمعان أن حسا لما آجمع السير إلى الكوفة آتاه 
عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عم إنك قد أرجف الناس أنك سائر إلى 
العراق فبيّن لي ما آنت صانع؟ قال: إني قد أجمعت المسير في أحد يومي 
هذين إن شاء الله تعالى . 

فقال له ابن عباس: فإني أعيذك بالله من ذلك» أخبرني رحمك الله أتسير 
إلى قوم قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم» فإن كانوا قد فعلوا 
ذلك فير إليهم» وإن كانوا إنما دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم» وعماله 
تجبي بلادهم» فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال ولا آمن عليك أن يغروك 
ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك» وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك» 
فقال له حسين: وإني آستخير الله وأنظر ما يكون. 

ال فلما كان من الحشى أو من الخد آتى الحسين غبد اله بن العباس 
فقال: يا ابن عم إني أتصبر ولا أصبر إني أتخوف عليك في هذا الوجه الهلاك 
والاستئصال» إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهمء أقم بهذا البلد فإنك سيد 
أهل الحجاز» فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا 
عدوهم ثم أقدم عليهم» فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن فإن بها حصونا 
وشعباً وهي أرض عريضة طويلة» ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزلة» 
فتكتب إلى الناس وترسل وتبث دعاتك» فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي 
تحب في عافية» فقال له الحسين: يا ابن عم إني والله لأعلم أنك ناصح 
مشفق » ولكني قد أزمعت وأجمعت على المسير. 


اختفاء الاشاعات ڪڪ 
٩ ۷‏ — 


فقال ابن عباس فان كنت ساترا فلا سر بنساتك وصبتك: قران إلى 
لسا آن شل ما کل عفمان رسا وولده يتظرون: : 

١‏ وک آم فسا آ6 عمد ات الع اورا خا با واعلة ان 
الخروج ليس له برآي يومه هذاء فأبى الحسين أن يقبل» فحبس محمد بن علي 
ولده فلم يبعث معه أحداً منهم حتى وجد حسين في نفسه على محمد وقال: 
ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ فقال محمد: وما حاجتي أن تصاب 
ويصابون معك وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهه" . 


ونعلين» فحمد الله وأثنی عليه ثم قال: أيها الناس إنها معذرة إلى الله عر وجل 
وإليكم» إني لم آنکم حتی آتتني کتبکم وقدمت على رسلکم آن آقدم علینا فإنه 
ليس لنا إمام لعل الله يجمعنا بك على الهدى» فإن كنتم على ذلك فقد 
جتتكم» فإن تعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم أقدم مصركم» وإن 
لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفت عنكم إلى المكان الذي أقبلت منه 

)۳( 
إلیکہ). 

اروق ابن باكر ده عو سمال بن على الخطى آله قال 
بنت رسول الله ية - من مكة إلى العراق بعد أن بايع له من أهل الكوفة اثنا 
عفر الغا عل دی سل بن عقيل بن آبى طالبة وكتبرا إلبه فن القدوة 
عليهم» فخرج من مكة قاصداً ال الكوفة» وبلغ يزيد خروجه» فكتب إلى 
عبد الله بن زياد وهو عامله على العراق يأمره بمحاربته وحمله إليه إن ظفر به» 
فوجّه اللعين عبيد الله بن زياد الجيش إليه مع عمر بن سعد بن أبي وقاص»› 
رغدل الحسن إلى كريلاء قلقيه عم بن سعد هناك فافهلرا: فقتل الحسين 


(1) تاريخ الطبري (۲۸7/6) وذكر الإصفهاني الشيعي ونحوه» مقاتل الطالبيين .)۲٠/١(‏ 
(۲) تاریخ دمشق .)۲۱۲/۱٤(‏ (۳) تاريخ الطبري .)۲۸٦/٤(‏ 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


رضوان الله عليه ورحمته وبركاته» ولعنة الله على قاتله» وكان قتله في اليوم 
العاشر من المحرم يوم عاشوراء من سنة إحدى وستين». 

8 آورة ابن عباكرعن جفاغة سى الصحابة والابعين أنه خرن ن 
الخروج إلى العراق - كما تقدم بعضه - منهم: ابن عباس» وابن عمر» وجابر» 
والمسور بن مخرمة وأبو سعيد الخدري» ومن التابعين: أآخوه محمد ابن 
الحنفية» وسعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغیرهہ" . 

ب - وقفات : 

١‏ - لم يظهر طوال حياة الحسين بعد موت أخيه الحسن أي دلالة على 
أنه ذكر آنه إمام منصوب من الله كك ولم يظهر كذلك أي إشاعة بذلك 
ولعل مبايعة الحسن ولي قد أوقفت تلك الإشاعات؛ إذ واقع الحسن والحسين 
يكذب أي إشاعة في ذلك. 

فكانت هذه المدة من بداية بيعة الحسن وأخيه الحسين ويا لمعاوية سنة 
إحدى وأربعين إلى أن مات معاوية ولي سنة إحدى وستين السنة التي استشهد 
فيها الحسين ليه ؛ آي : قرابة عشرين سنة لم يظهر فيها من الإشاعات ما كان 
يظهر في حياة آبیهما و أجمعين . 

۲ - عندما قبل الحسين دعوة العراقيين لم يذكر إمامة ولا وصية» وإنما 
ذكر أنه دعي للبيعة. 

وقد حذره كثير من كبار أصحاب النبي ك في عصره وذکروه 
بخذلان العراقيين لأبيه وإيذائهم لأخيه» مما يدل أن القضية اختيارية 
وليست إلزامية. 

أي: آن الأمر ليس إمامة دينية لا عذر له في التخلي عن نصرتهاء وإنما 
هو بيعة اختيارية» ولهذا نصحوه بعدم الذهاب إليهم» ولو كانت إمامة 


من الله كك لرد عليهم بأنه لا يستطيع التخلي عنها حتى لو لم ينصره أحد. 


(۱) تاریخ دمشق .)۲۱۳/۱٤(‏ (۲) المرجع السابق .)۲/٠١(‏ 


اختفاء الاشاعات ڪڪ 
۹ ۴ — 


فانياً: موقف الحسين من الصحابة: 

يتضح موقفه من الصحابة في تسميته أحد أبنائه باسم «عمر طله»» وذلك 
يدل على عدم حمل كراهة لهم. 

أ ما ورد في ذلك: 

أورد التستري الشيعي في آخر قاموس الرجال أن أحد آولاد الحسين 
اشن ي 

ب - وقفة مع التسمية 

وفي هذا دلالة على عدم اعتقاده السوء في عمر وء بل هذا دليل 
محبته له» وإلا لما أقدم على تسمية ولده باسمه؛ وهذا يؤكد بطلان تلك 
الروايات المخالفة: 

ثم إذا سمى باسم عمر وهو الذي تَحمّله الروايات الكاذبة مسئولية منع 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صل من الإمامة» فلا شك أن موقفه من 
الباقين لا يقل عن ذلك الموقف. 
ثالذاً: موقف الحسين من آتباعه: 

أ ما ورد في ذلك: 

وردت في كتب الشيعة عدة روايات عن الحسين تظهر شكواه من أتباعه 
وذمه لهم» منها ما يلي : 

| - رووا عنه آنه دعا على شیعته» فقال: «اللهم إن متعتهم إلى حين 
ففرقهم فرقاًء واجعلهم طرائق قدداًء ولا ترض الولاة عنهم أبداًء إِلّهم دَعَوْنا 
لينصروناء ثم عَذوا علينا فقتلونا» . 

٣‏ - ورووا عنه أنه قال: «لكنكم أسرعتم إلى بيعتنا؛ كطيرة الدباءء 
وتهافتم إليها كتهافت الفراش» ثم نقضتموها سفهاًء فبعداً وسحقاً لطواغيت هذه 


)١(‏ التستري في قاموس الرجال (۱۲/ ۸۳ _ ط قم). 
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الأمة وبقية الأحزاب وة الكتاب... ألا لعنة الله على الظالمين». 

۳ - وذكر محسن الأمين أنه بايع الحسَيْنَ #4# من أهل العراق عشرون 
ألفاً غدروا به وخرجوا علیه» وبیعته في آعناقهم» فقتلو." . 

٤‏ د وروي عن جعقر الصضادق آنه قال «ارتد التاس يعدقتل 
الحسين 4# إلا ثلاثة: أبو خالد الكابلي» ويحيى ابن أم الطويل»› وجبير بن 
مطعم) . 

وروق يونس بن حمرة مله وزاد قية: ااوجابر بن عبد اله 
الأنصاري» . 

ب - وقفات مع شكوى الحسين بن علي ئه : 

تؤكد الروايات آن آهل العراق دعوا الحسين لينصروه ثم خذلوه بل 
شارکوا في قتله» وقد شکی منهم» فقال : «إنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا 
فقتلونا)» ثم دعا عليهم بأن يفرقهم الله فرقا ويخالف بينهم ولا يرض الولاة 
عنهم أبداً» وأكد ذلك محسن العاملي بأنهم غدروا به وقتلوه بعدما بايعوه. 

واخيرا يصرح جعفر بن محمد أن جميع أصحاب الحسين ارتدوا بعد 
استشهاده إلا ثلاثة أشخاص» فهؤلاء هم أصحاب الحسين متآمرون عليه وعلى 
دين الله ك فهل يوثق في أي رواية ترد عنهم؟ 

قال موسى الموسوي الشيعي المعاصر: «والامام الحسين عندما ثار وهو 
يريد الإطاحة بخلافة يزيد بن معاوية» واستشهد في كربلاء ومعه أولاده 
وصحابته» لم يذکر قط بأنه يدافع عن خلافة سماوية اغتصبها يزيد» بل كان 


»)۲١۸/۳( كشف الغمة (۲۲۹/۲)» مناقب آل أبي طالب‎ »)۲٤/۲( الاحتجاج‎ )١( 
.)۲۳٣ /۹( لانتصار‎ 

(۲) أعيان الشيعة (١/١۲)ء‏ وانظر: شرح نهج البلاغة (١١/۳٤)ء‏ الدرجات الرفيعة في 
طبقات الشيعة (ص٥).‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال »)۳۳۸/١(‏ شرح أصول الكافي للمازندراني »)٥٠/٠١(‏ 
جامع الرواة للأردبيلي (۱/ 1۷( معجم رجال الحديث للخوئي )۲1/ «(V۷‏ 
لذريعة .)١٤/١(‏ 


اختفاء الاشاعات ڪڪ 
٩‏ — 


يقول: إنه أولى بالخلافة منه» وإن مثله لا يبايع یزیداً» وإنه ثار لإحیاء دين 
رسول الله صلی الله تعالی عليه وآله وسلم الذي انضرف على پد بیدا : 
الشخصية الثالثة 
محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو القاسم 
المعروف بابن الحنفية رحمه اللّه: ۲١[‏ - ١۸ه]‏ 

هو أخو الحسن والحسين» غير أن أمهما فاطمة الزهراء» وأمه خولة 
بنت جعفر الحنفية» ينسب إليها تمييزاً له عنهما. وكان يقول: «الحسن 
والحسين أفضل مني وأنا أعلم منهما». كان واسع العلمء ورعاًء أسود 
ال 

وهو أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام» وأخبار قوته وشجاعته 
رة 

وكان المختار الثقفي يدعو الناس إلى إمامته» ويزعم أنه المهدي . 

وكانت الكيسانية (من فرق الإسلام)» تزعم آنه لم يمت وأنه مقيم برضوى . 

مولده ووفاته في المدينة وقيل: خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبيرء 
فمات هتال" . 


موقفه من آبي بكر وعمر: 
اعا ورد قي ولك 
١‏ - عن هلال بن خباب عن الحسن بن محمد ابن الحنفية أنه قال: «یا 
أهل الكوفة اتقوا الله ولا تقولوا فى آبى بكر وعمر ما ليسا له بأهل؛ إن آبا 
بكر الصديق كان مع رسول الله ئي في الغار ثاني اثنين؛ وإن عمر أعز الله به 
)۳( 
الدين» '. 


(۱) الشيعة والتصحيح (ض): 
(۲) تاریخ الإسلام (۱۸۱/7 - ۱۹۳)» سير أعلام النبلاء .)١١١ /٤(‏ 
(۳) تاریخ دمشق (۳۷۸/۱۳). 
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۲ - عن سالم بن أبي الجعد آنه كان مع محمد بن علي بالشعب» 
قال: «فقلت له يوماً: يا أبا عبد اله؛ أكان أبو بكر أول القوم إسلاماً؟ 
ال لاء قلت باي شىء علا ,ولیس كان لا يذكر أخدا غيرء؟ قال: لآنة 
كان خيرهم إسلاماً يوم أسلم» ثم لم يزل كذلك حتى قبضه الله على 
ذلك»»' . 

لم أجد غير هذين النصّيين عنه ّ4 ودلالتهما واضحة على تعظيمه 

٣۳‏ - وقد مر معنا روايته لحديث شهادة أبیه طله لأبى بكر وعمر ياء 
e‏ ۰ 
ب - وقفات مع محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية: 

يقرر محمد ابن الحنفية ّف أن أبا بكر هو أفضل القوم إسلاماء ويذكر 
من فضائل الصديق مرافقة النبي 5ي في الغار» وهو شرف عظيم لم يحظ به 
غيره» وما حصل للإسلام من عز ونصر بإسلام عمر وه . 

وهذا هو الموقف الذي يدعمه العقلء وإلا فلماذا رضي الصحابة 
شيمه غلیهه وهم من قبائل شتی وفهم: بثو هاشم آوسظ العرب لسا 
وأعزها مكانة في الجاهلية والإسلام؟ 

فلو لم يروا من رسول الله یه تعظيماً له هو له آهل لما رضوا بخلافته . 

وأما عمر فقد شهد الصحابة بأن إسلامه كان نصراً للإسلام وكانت 
خلافته فتحاً للإسلام. وأما شجاعته فقد تقدمت شهادة علي بن أبي طالب له 
لك: 


a O 


عودة الاشاعات ڪڪ 


۳ 8 — 
E |‏ 
e‏ المرحلة الثالثة 
E‏ عودة الإشاعات 3 


(ھ۱٤۸‎ - ۸۱ ( 


عادت فى هذه المرحلة تلك الإشاعات لتنشط مرة أخرى» وتتسبب فى 
إيذاء آهل الببت» وقد تصدقى لها زعماء أهل البيت قى تلك الحقبة وآنكروها 
وذموا أهلها وحذروا الناس منها. 

وقد كان في هذه المرحلة كثير من آهل البيت الذين حفظ لهم التاريخ 
كيرا من الحرانف والاقرال الت تدرا نها الاعات التي لهرت فن 
المرحلة الأولى ثم ضعفت في المرحلة الثانية» نكتفي بذكر ستة منهم هم : 

- علي بن الحسين . 

- الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 

- محمد بن علي بن الحسين. 

- عبد الله بن الحسن . 

وفيما يلي ذكر بعض ما ورد عنهم في ذلك . 

القخصية الأول 

علي بن الحسین زین العابدین رحمه الله (۳۸ھ - ۹۱1 ۹۰ه])( 


أولاً: مكانة علي بن الحسين زين العابدين عند أهل السُّة: 
تھا ورد فی ذلك 


(۱) هذه التواریخ الثلاثة: الأول: تاريخ الولادةء والثاني: تاريخ الإمامة في زعم الشيعة» 
والثالث : تاريخ الوفاة. 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 

N N a 
ویسألونه» ولم یکن له مجالس سرية» فسره وعلانیته سواء» ولم یروا منه ما‎ 
يخالف الدين الذي يدين به أهل الستة.‎ 


وقد روی العلم عن أمهات المؤمنين وجماعة من التابعين» وروى عنه 
عشرات الرواةء وفي مقدمتهم الزهري وهو من كبار المحدثين من أهل الستة 
في عصره. 

- وفيما يلي نبذة من آقوالهم فيه طل : 

١‏ - عن ابن وهب عن مالك قال: «لم يكن في آهل بیت رسول الله کيا 
مثل علي بن الحسين». 

۲ - وعن عبد العزيز بن أبي حازم عن آبيه آنه ال اما رآنت هاشمياً 
أفقه من علي بن الحسين». 

۳ - وكان الزهري إذا ذكر علي بن الحسين يبكي ويقول: زين العابدين). 

: عن زيد بن أسلم» قال: «ما جالست في آهل القبلة مثله - يعني‎ - >٤ 
. علي بن حسين)‎ 

٥‏ - عن صالح بن أحمد قال: قال ابن شهاب: «ما رأيت قرشياً أفضل 
من علي بن الحسين»› . 

٠‏ - عن معمر عن الزهري» قال: «لم درك من آهل البيت أفضل من 
علي بن حسين) . 

۷- قال سفيان: وقال الزهري: «ما كان أكثر مجالستي علي بن 
الحسين) . 

۸ - وعن معمرء قال: «قلت للزهري: ما لك لا تكثر الرواية عن على بن 
حسین؟ فقال: كنت أكثر من مجالسته» ولكنه كان قليل الحديث». ٠‏ 

٩‏ - وعن مالك» قال: «لم يكن في آهل بيت رسول الله 5ء مثل علي بن 
الحسين) . 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩‏ — 


-١‏ وعن يحيى بن سعيد» قال: «علي بن الحسين كان أفضل 
هاشمي؛ آدركته يقول: «يا أيها الناس؛ أحبونا حب الإسلام» فما برح بنا 
حبکم حتی صار علینا عارا»). 

۱١‏ -وعن صالح بن حسان» قال: «قال رجل لسعيد بن المسيب: ما 
رايت أحداً آورع من فلان. قال: هل رآيت علي بن الحسين؟ قال: لا. قال: 
ما رایت اجا آورع منه) . 

عن این آي حازم» قال: اسمعت أبا حازم يقول: ما رأيت 
هاشمياً أفضل من علي بن الحسين». 

ب - وقفات مع شهادات أهل السْنّة لعلي بن الحسين ويا 

تؤكد هذه الشهادات أن علي بن الحسين كان عابداً ورعاً فقيهاً فاضلاً 
بل كان أفضل أهل البيت في عصره بل أفضل هاشمي؛ وهذه الشهادات تؤكد 
عدة حقائق أهمها حقيقتان : 

١‏ - أن علي بن الحسين كان يعيش مع أهل الستة يخالطهم ويخالطونه 
ويجالسهم ويجالسونه» ولم يظهر لهم أن له مجالس سرية أو جلساء سريين 
يخلو بهم ولو وجد لنقلوا ذلك. 

۲ - إذا كانت هذه شهادات جلسائه من أهل العلم بل من علماء عصرهم 
من أهل السْنّة لهذا العَلَّم الفاضل» بأنه ورع عابد فقيه فاضل» والتي تدل على 
طول المجالسة حتى قال الزهري: «ما كان أكثر مجالستي علي بن الحسين». 

فمتى وأين قابله الشيعة وجالسوه وسمعوا منه خلاف هذا الظاهر؟ 
ثانياً: موقفه من الشيعة: 

أ - ما ورد في ذلك : 

غادت الإفاعات خرل العامة وما تعلق بها من الاأشاغا ت اا رى 
تتردد بين الناس في هذه المرحلة مرة آخری» مما قد تأذى بسببه آهل البيت 


(۱) روی هذه الآثار وغیرها بآسانیدها ابن عساکر في تاریخ دمشق /٤۱(‏ ۳۷۱ - ۳۸۸). 
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فأظهر على بن الحسين. ك إنكازه على تلك الدغايات الخفية»؛ والت ليست 
لبوس الحب لأهل البيت» ولكنهم حصدوا منها الأذى من الحكومات 
المتعاقبة. 


١‏ - عن يحيى بن سعيد عن على بن الحسين زين العابدين اه 
قال: «يا أهل العراق أحبونا حب اللإسلام؛ فوالله ما زال حبكم حتى صار علينا 


چ 
٠» ®‏ 


شا . 


۲ - عن يحيى بن سعيد» قال: «علي بن الحسين كان أفضل هاشمي 
أدركته يقول: «يا آيها الناس أحبونا حب الاإسلام؛ فما برح بنا حبكم حتى 
ضار علا غار ا 

٣‏ - وفي رواية أخرى: «أحبونا حب الإسلام؛ فوالله ما زال بنا ما 
تقولون حتى بقضتمونا إلى الناس». 

٤‏ - وعن عبيد الله بن موهب» قال: «جاء قوم إلى علي بن حسين فأثنوا 
عليه» فقال: «ما أكذبكم وما أجرآكم على الله؛ نحن من صالحي قومناء 
وبحسبنا ن نکون من صالحي قومنا»». 

وذكرت كتب الشيعة بعض تلك الآثار منها: 


٥‏ ۔ «أحبونا حب الإسلام؛ فوالله ما زال بنا ما تقولون حتی ا بغضتمونا 
() 
إلى الناس» .٠‏ 


“دوادو اع آنه فال ١ن‏ الهره أخرا عبرا حى قالرا فة ما قالوا؛ 


.)۲٦۸٤و شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة (ح۲۹۸۳‎ )١( 

(۲) تاریخ دمشق (۳۷۲/۲۱ ۔ ٤۳۷)ء‏ الطبقات الکبری »)۲۱٤/٥(‏ تاريخ ابن عساكر 
(۱٤/۳۹۲)ء‏ تهذيب الكمال (١۳۸۸/۲)ء‏ البداية والنهاية .)١١١/۹(‏ 

(۳) طبقات ابن سعد »)۲۱٤/۵(‏ تاریخ دمشق (۳۹۱/۲۱ - ۳۹۲) من عدة طرق . 

)٤(‏ طبقات ابن سعد »)۲۱٤/٥(‏ تهذیب الکمال (۱۳۹/۳)» (۲۰/٤۳۹)»ء‏ تاريخ دمشق 
(۱٤/۳۹۱)ء‏ تاريخ الإسلام .)٤١١ /٩(‏ 

.)٤٥٤/١( انظر: وضوء النبي» للسيد علي الشهرستاني‎ )٥( 


عودة الاشاعات ڪڪ 
۷ م٩‏ — 


فلا عزير منهم ولا هم من عزير» وإن النصارى أحبوا عيسى حتى قالوا فيه ما 
قالوا؛ فلا عيسى منهم ولا هم من عيسى » وإنا على سُنة من ذلك» إن قوما من 
شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت اليهود في عزيرء وما قالت النصارى 
في عیسی ؛ فلا هم منا ولا نحن منهم»' . 

۷ - وكذلك أنه قال: «إِن هؤلاء یبکون علینا فمنْ قتلنا غيرهم؟» . 

ب - وقفات مع هذه الروايات : 


| - يظهر من هذه الروابات شدة رم على بن الحسين من الذين يدعرن 
حب آهل البيت الذي أساء إلى آهل البيت؛ حيث نسبوا إليهم ما لم يدعوه أو 
يقولوه» فإن زعموا - مثلاً - أن أحداً من أهل البيت إمام مفترض الطاعة» ثم 
برروا عدم إعلانه ذلك أو قيامه بتلك الإمامة نهم يعملون بالتقية؛ فإن ذلك 
الناس إليه أن يحافظ على نفسه ويضيع الدين» إذ تبرير عدم القيام بحق الإمامة 
بالتقية تنقيص لأهل البيت؛ ولهذا فإن علياً بن الحسين طف كان يتبرم من تلك 
الدعاوى ويطالبهم بأن يتقوا الله في أهل البيت فقد آذوهم بها. 

د ركه 4 أن تلك الإاشاعات بنضت آأعل اليك إلى الناس> لانها 
تتهم هل البيت بأنهم يدعون آنهم آئمة منصوبون من الله يک» ثم لا يرون في 
حياتهم قياماً بها؛ فيؤدي ذلك إلى كره الناس لهم إما باتهامهم أنهم ادعوا ما 

۳ - تشبيهه غلو الشيعة في آهل البيت» بغلو اليهود والنصارى في 
أنبيائهم دلالة على وجود الغلو في آهل البيت من أصحابهم المحيطين بهم . 

٤‏ - هذه الشکاری والاتهامات تؤ کد عدم رضا آهل البيت بمن أحاط بهم 
)١(‏ اختيار معرفة الرجال (١/١۳۳)ء‏ وانظر: البحار (١۲۸۸/۲)ء‏ معجم رجال الحديثء 


للخوتي (١۱/٤۱۳)ء‏ قاموس الرجال» للتستري .)٤۲۹/۱۰(‏ 
(۲) الاحتجاج (۲۹/۲). 
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من الأدعياء الذين نسبوا إليهم ما لم يدعوه» وفي مقدمته الإمامة والعصمة 


القاً: موقف علي بن الحسين من الصحابة وبني أمية: 

آ ها ورد ف ذلك 

رجعت الإشاعات ضد الصحابة وإ في عصر علي بن الحسين مرة 
أخرى وخاصة عند أهل العراق بلد الإشاعات» وكان ينه يرد على هذه 
الإشاعات بقوة» وفيما يلي نماذج من تلك الإشاعات ورده لها: 


: عن جعفر بن محمد عن أبيه» قال: «جاء رجل إلى أبي - يعني‎ -١ 
علي بن الحسين - فقال: أخبرني عن أبي بكر؟ قال: عن الصديق تسأل؟ قال:‎ 
اه ا ف‎ 0 E فلت جك ا ا‎ 
هو خير مني ومنك رسول الله علا والمهاجرون والأنصار» فمن لم نمه‎ 
ا فلا صدّق الله قوله فى الدار الآخرة؛ اذهب فأحب أبا بكر وعمر‎ 
وا فما كان من إثم قفي عنقي»'.‎ 

۲ - عن محمد بن علي بن الحسين عن آبيه» قال: «جاء إلى قوم من 
آهل العراق فذكروا أبا بكر وعمر فمسّوا منهما ثم ابتدأوا في عثمان؛ فقلت 

ء۶ ۶ م 2 > : 
و هم الصدفون [الحشر: ۸]؟ 

ی 


قالوا: لاء لسنا منهم. قال: فأنتم من الذین قال الله کك: چرالدب ترو 

الَا يمن من له إلى قوله تعالى : لوکچک هم املد [الحشر: 1۹؟ 
قالوا: لا لسنا منهم . قال : فقلت لهم : وافا أنتم فقد تبرأتم وشهدتم 
وأقررتم أن تكونوا منهم» وأآنا أشهد نكم ا الفرقة الثالثة الذين قال الله 
تعالى: ووب جاو من بعدعِم ا را أغفر لتا وجرا کے 
E ERD E‏ اموا ربا تك روف َج @4 


(۱) تاریخ دمشق .)۳۸۹/٤۱(‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩ ۹‏ — 


[الحشر: ١٠]؛‏ قوموا عنی ل بارك الله فيكم ولا قرب دورکم ؛ آنتم مستهزئون 
بالإسلام ولستم من أهله»”'. 

٣‏ - عن عبد العزيز بن أبي حازم عن آبيه أنه قال: «ما رأيت هاشميًا 
ائه مو غل بو اله سے کل ن الک وو ال2 کب كانت 
منزلة آبي بكر وعمر عند رسول الله ي4؟ فأشار بيده إلى القبر ثم قال: 
«منزلتهما منه الساعة»»). 

فن زین ن ع ال کے عا ابن بای ای لے بن 
الحسين ؛ فقال ابن عباس : «مرحباً بالحبیب ابن الخب". 

ه - روی ابن سعد بسنده عن عبد الله بن حسن بن حسن آنه قال: «کان 
علي بن حسين بن علي بن ابي طالب يجلس كل ليلة هو وعروة بن الزبير في 
مؤخر مسجد رسول الله ية بعد العشاء الآخرة» فكنت أجلس معهماء فتحدثنا 
ليلة فذكرا جور من جار من بني أمية والمقام معهم وهم لا يستطيعون تغيير 
ذلك» ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم فقال عروة لعلي: يا علي إن من 
اعتزل آهل الجور والله يعلم منه سخطه لأعمالهم فإن کان منهم على میل» 
ثم أصابتهم عقوبة الله رجي له أن يسلم مما أصابهم. قال: فخرج عروة فسكن 
الق ال عدا رجه اا ق ت م" 

٦‏ ت وورة في كتب الشيعة أن زين العابدين بن الحسين كان يكف بابي 

)6( 
بکر | . 
۷وا س ادارا عا دو الد ف الاد 
۸ - وقال الحر العاملى الشيعى الاثنا عشري عن عمر بن علي : «کان 


(V6 ۶ 8 4 a 
: فاضلا جلیلاء ولی صدقات النبى ا وامیر المؤمنين وکان ورعا متحنا)‎ 


(1) المرجع السابق .)۳۸۹/٤۱(‏ 

(۲) رواه عنه كذلك سفیان بن عیینة» تاریخ دمشق .)۳۸۸/٤۱١(‏ 

(۳) رواه عنه كذلك سفیان بن عیینة» تاریخ دمشق .)۳۸۸/٤۱١(‏ 

.)۷٤/۲( كشف الغمة‎ )٥( .)۲۷۸/٤۰( تاریخ دمشق‎ )٤( 
خاتمة الوسائل.‎ )۷( .)۷٤/۲( المرجع السابق‎ )0 
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تكفا م اى ات عا 

-١‏ عن محمد بن الفرات قال: «صليت إلى جنب علي بن الحسين 
يوم الحم ال فت اسا يتكلمون في الصلاة. فقال لي: «ما هذا؟ 
فقلت: شيعتكم لا يرون الصلاة خلف بني أمية. قال: هذا والذي لا إلله إلا 
هو لبدع؛ من قرا القرآن واستقبل القبلة فصلوا خلفهء فإن يكن محسنا فله 
حسنه» ون یکن مسیئاً فعلیه»» . 

ب - وقفات : 

١‏ - يقرر علي بن الحسين كانه أن وصف أبي بكر بالصديق هو الوصف 
الذي أطلقه عليه رسول الله بيو ولو كان يعتقد أنه غصب الإمامة لما ا 
بإطلاق هذا الوصف عليه طض . 

۴ - حواره للعراقيين بالقرآن الكريم الذي قسم المسلمين إلى ثلاثة 
أقسام» ثم حكمه بأن السائلين ليسوا من هذه الأقسام دليل على الحكم عليهم 
بالكفر؛ إذ ليس بعد الإسلام إلا الكفر وقد صرح به اخر الكلام. 

۳ - استدلاله كله بمكانة الشيخين من رسول الله ية بمكانتهما منه بعد 
موتهما من أعظم الآدلة؛ إذ ما كان الله كك ليجعل أبا بكر وعمر بجوار 
النبي 4 بعد موتهما فيحظيا بمشاركة النبي #2 في دعاء جميع من يزور قبره 
الشريف من المسلمين إلى قيام الساعة» ويكون ذلك مكروهاً للضي ل . 

> - زيارة علي بن الحسين لابن عباس وترحيب ابن عباس به من أوضح 
الدلائل على ا بين الشخصين من وذه وعدا برد على دعرى الإمامة؟ إذ ابن 
عباس لا يؤمن بها . 

ه ‏ كني علي بن الحسين نفسه بكنية أبي بكر دليل على حبه لهذا 
الاسم. كما إن تسمية أحد أولاده باسم عمر دليل على ما يكنه من حب لهذا 
اللاسم؛ إذ الشخص لا يسمي باسم من يكره» ثم تسميته إحدى بناته باسم 
عائشة من أوضح الأدلة على حبه لهذا الاسم . 


(۱) المرجع السابق (۲/ .)۹١‏ (۲) تاریخ دمشق .)۳۹٤/٤۱(‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩۴ ١‏ — 


٠‏ - مجالسة علي ب بن الحسين لعروة بن الزبير هذه المجالسة المستمرة 
وعروة بن لزني المخالف لعلي بن آبي طالب و ا یه دليل على عدم وجود 
كراهة بينهما؛ ولو كان هناك إمامة ومخالفة لها لما كان هذا الود. 

۷- إنكاره على من لا يصلى خلف آئمة الدولة الأموية» وبيان أن 
الصلاة خلفهم جائزة؛ إذ قصارى أمرهم أنهم عصاة والصلاة خلف العاصي 

وبھذا يت ین ان دعوى الامامة باطلة» وأن علي ب بن الحسين لاأ يعرفها ولا 


رابعاً: موقفه من علماء السَُّة: 

أ ما ورد في ذلك : 

تؤكد مصادر الستة أن علي بن الحسين يه كان يتلقى العلم كما يتلقاه 
غيره من الناس»› ys‏ 
الست ولا رفح غنذلك: 

كما إنه كان يعترف بأنه لا يعلم إلا ما تعلم؛ ولذلك فإنه إذا أتته مسائل 
لا يعلم لها جواباً كان يسال آهل العلم من آهل الستة عن تلك المسائل. 

وفيما يلي نماذج من تلك الروايات التي تؤكد هذه الحقيقة: 

١‏ عن مالك قال: قال نافع بن جبير لعلي بن الحسين: إنك تجالس 
أقواماً دوناً. فقال له علي بن الحسين: «إني أجالس من أنتفع بمجالسته في 
ديني». قال: وکان نافع يجد في نفسه» وکان علي بن الحسين رجلا له فضل 
في الدين» . 

۲ دوعن همالك آنه قال: (كان عبيد اله بن عبد الله بن عثية بن مسخود 
من علماء الناس» وكان إذا دخل في صلاته فقعد إليه إنسان لم يقبل عليه حتى 
یفرغ من صلاته على نحو ما کان یری من طولهاء قال مالك: وإن علي بن 
الحسين كان من أهل الفضل وكان يأتيه فيجلس إليه فيطول عبيد الله في صلاته 
رو لع ال هال هع بن اورف من هي 20 و ل 
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طلب هذا الأمر يعنى به»). 


٣‏ - عن هشام بن عروة» قال: «کان علي بن حسين يخرج على راحلته 
إلى مكة ويرجع لا يفزعهاء وكان يجالس أسلم مولى عمر»ء فقال له رجل من 
قريش : تدع قريشا وتجالس عبد بني عدي؟! فقال علي : «إنما يجلس الرجل 
حیث ينتفع» . 

هن عك الرحمن جن آردكة قال ان على بن الخسين يلل 
المسجد فيشق الناس حتى يجلس مع زيد بن أسلم في حلقته؛ فقال له نافع بن 
جبير بن مطعم : غفر الله لك أنت سيد الناس تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا 
العبد؛ فقال علي بن الحسين: إن العلم يبتغى ويؤتى ويطلب من حيث 
کان“ . 

ه - عن مسعود بن مالك» قال: «قال لي علي بن الحسين: «تستطيع أن 
تجمع بيني وبين سعيد بن جبير. قال: قلت: ما حاجتك إليه؟ قال: أشياء 
أريك أن أساله ها إن الاس باتوتا يما لبس عندناء"“ : 

٠‏ - عن الزهري» قال: «حدثت علي بن الحسين بحديث فلما فرغت 
قال : «أحسنت بارك الله فيك کا ات ما أراني إلا حدثتك بحديث 
أنت أعلم به مني . قال: فلا تقل ذاك؛ فليس من العلم ما لا يعرف إنما 
العلم ما عرف وتواطأت عليه الألسن»»” . 

ب - وقفات مع هذه الروايات : 

هذه الروايات تؤكد ما يلي : 

اتا اقل الية يرم ت الاس ل يعارن س رة فد 
يأتيهم وحي من السماء» ولم يرثوا کتابا خاصا فيه ما يحتاجون» وإلا لما 
جلسوا في حلقات العلماء. 


(1) ورد الأثران في تاریخ دمشق .)۳٦۸/٤١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۴١۹/٤۱(‏ (۳) تاریخ دمشق .)۳۹۹/٤۱(‏ 
() المرجع السابق )٥( .)۳۷١ »۳٦۹/٤۱(‏ المرجع السابق .)۴۷١/٤١(‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩ ۳‏ — 


١‏ ات ادر الس ل تقل عتم شيا غير ما نفل عن اتال عن 
آهل العلم؛ فلم تنقل إلا روايات صرّحوا فيها بسماعهم لها من الصحابة 
رفرخم من غلماء عصرم فلم تذكر غلرما إلهامية كما تزع زوابات 
الا 


ا ها ود ین على بن الخو و علا آف0 
عضصره» مما برد على تلك الإشاعات الى تسب إلى آهل اليك دعو الإمامة 


خامساً: موقفه من دعوى الرجعة: 


من الإشاعات التي واجهها علي بن الحسين إشاعة رجعة علي بن ابي 
طالب» وقد تقدم ذكر الرواية في ذلك في الفترة الأولى والتعقيب على قضية 
الرجعة. 


والرواية التي وردت عن علي بن الخسين بن علي بن آٻي طالب هي 
قوله: «جاءني رجل من أهل البصرة فقال: جئتك في حاجة من البصرة» وما 
جاك اا ول موا قال قله ل وا اجك فال جه سالك 
متي يبعث علي بن أبي طالب؟ قال: فقلت له: يبعث والله علي يوم القيامة ثم 
تهمه نفسه) ۰ . 

يقرر علي بن الحسين أن عليّاً ط4 إنما يبعث يوم القيامة» وأنه يبعث 
مول سه لآنه عبد محاسب على عمله فلا يدري عن صنيع الله ك به. 
وهذا على خلاف المزاعم التي تزعم أنه هو صاحب الحساب يوم القيامة» 
وهو الذي يحاسب بين الخلاتق - أي: أن عليّاً ئه ينقلب يوم القيامة إللها 
آخر يتولى الحساب وبيده الميزان وله الصراط ر وکت لیس 
هناك رجوع إلى الدنيا قبل ذلك. 


Oa 
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الشخصية الثانية 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رحمه الله ... (۹۹ه) 
الحسن بن الحسن أبو محمد من ذرية الحسن بن علي ول توفي 
ود امن غار عل اله ركان من هد الاس انار عار 
الشيعة في آهل البييت» وله أقوال تدل على صدق اللهجة وقوة العارضة؛ فقد 
كان يعارض تلك الإشاعات بالأدلة العقلية التى تكفى وحدها لإبطال تلك 


آولا: موقفه من دعوى الإمامة: 
أ - ما ورد فى ذلك : 


عن الفضيل بن مرزوق» قال: «سمعت الحسن بن الحسن أخا عبد الله بن 
الحسن وهو يقول لرجل ممن يغلو فيهم: «ويحكم! أحبونا لله فإن أطعنا الله 
فأحبوناء وإن عصينا الله فأبغضونا. قال: فقال له الرجل: إنكم ذو قرابة 
رسول الله ية وهل بيته. 

فقال: ويحكم! لو كان الله نافعاً بقرابة من رسول الله يلاء بغير عمل 
بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه منا أباه وأمه» والله إني لأخاف أن 
يضاعف الله للعاصي منا العذاب ضعفين» والله إني لأرجو أن يؤتى المحسن منا 
جره مرتین . 

ثم قال: لقد أساء آباؤنا وأمهاتنا إن کان ما تقولون من دين الله حقاًء ثم 
لم یخبرونا به ولم یطلعونا عليه ولم یرغبونا فیه؛ فنحن والله کنا آقرب منهم 
قرابة منكم وأوجب عليهم حقاًء وأحق بأن يرغبوا فيه منكم» ولو كان الأمر كما 
تقولون: إن الله ورسوله اختارا عليّاً لهذا الأمر وللقيام على الناس بعده» إن 
كان علي لأعظم الناس في ذلك خطيئة وجرما؛ إذ ترك أمر رسول الله 4ل أن 
يقوم فيه كما أمره ويعذر فيه إلى الناس. 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩ ۴۵‏ — 


فقال له الرافضي : ألم يقل رسول اله ييه لعلي: «من كنت مولاه فعلي 
مولاه)؟ . 

قال : ما والله أن لو يعني رسول الله یا بذلك الامرة والسلطان والقيام 
على الناس لأفصح لهم بذلك كما أفصح لهم بالصلاة والزكاة وصيام رمضان 
وحج البيت» ولقال لهم : ايها الناس إن هذا ولی مرکم من بعدي فاسمعوا له 
وأطيعواء فما كان من وراء هذا فإن نصح الناس كان للمسلمين 
رول ا ا 

ب - وقفات مع هذا الحوار: 

( يقزر الخ أن الج والققى ف الشريا لی ست الصته 
وإنما هو بسبب طاعة الله ك فمن أطاع الله سبحانه استحق الحب ومن 
عصى الله سبحانه استحق البغخض . 

قال تعالى: اا الاس إا لق و وا و جا شا ایل 
ف إن اکر غد اه نگ له له ٠‏ حي %63 [الحجرات: .]٠۳‏ 

وقال تعالی: «لن مک ES‏ ادد يوم ألقيمَةٍ فصل ینتک والَةُ نَا 


e‏ م r‏ و 


تعمونَ ِد ©6 [الممتحة: .]١‏ 

۲ - إن آهل البيت كغيرهم من الناس قد يطيعون وقد يعصون» فليسوا 
معصومين من الخطاًء ولهذا قال: فإن أطعنا الله فأحبوناء وإن عصينا الله 

١د‏ ع الخسن من تلك ا لإشاغات الى لا يعلمها أعل الببت 
والذين هم أولى بمعرفتها وهم آهل الدار؛ TT‏ الناس ما في الدار 
ويخفى على آهلها؟ كلام صادق اللهجة قوي الحجة. 

؛ - ثم يذكر خطورة هذه الدعوى في الإمامة» والتي لم يناد علي بهاء 
ولم يعلنهاء ولم يقاتل في سبيلهاء وذلك يطعن في دينه وشجاعته. 


(۱) تاریخ دمشن: 14/1۳7 ۷ 
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إذ كيف يختاره الله لك ليكون إماماً يقوم مقام النبي بي ثم لم يباشر 
ذلك خوفاً على نفسه فأضاع دينه ليحافظ على نفسه؟ 

فهذه الدعوى انتقاص له طه» فهو قد عاش مع الخلفاء بايعهم وصلى 
خلفھمء وکان مستشارا لھم تم سمی آولاده باسماتهم وانکم آبنته من آحدهہ 
وتزوج هو من سبيهم. كل ذلك یدل على رضاه بما هم فیه؛ فکیف یرضی 
ذلك الرضى وهم على حسب زعم الغلاة مغتصبون للإمامة؟ إن ذلك لو كان 
كما زعموا لكان ول من يستحق اللوم هو علي بن أبي طالب طبه نفسه. 
وهو إلزام عقلي لا محيص عنه. 

ركن هرلا الغلاة قد رقا الجرات فالا عل ذلك ية با لها من 
إجابة آثمة! 


أتصح التقية من إمام اختاره الله كك لإقامة دينه ورعاية عباده؟! 


إن العقل السليم يرفض كل تبرير لتلك الحجج الكاذبة» وأول من رفضها 
هم أهل البيت» والحسن بن الحسن أحدهم. 

هثم ينتقل السائل إلى إيراد حديث: من كنت مولاه. . . فيكون 
الجواب في غاية القوة: الحديث ليس فيه ذكر الإمامة وإنما فيه ذكر الولاية 
والولاية التي هي الحب والنصرة هي من كل مؤمن للنبي 4 ومن النبي يي 
لكل مؤمن» وليس هذا اللفظ دالا على الإمامة التي هي الرئاسة؛ فأين في 
لديف دی الا 

ولم لم يصرح القرآن الكريم والنبي ييه بها كما صرحا بأركان الدين 
الأخرى؟ 

فقد صرحا بفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج» فلم لم يأت في هذه 
الإمامة نص صريح من كتاب الله كك آو من رسول الله يه فيقول - مثلا -: 
اھا اتا عل رای عقر من درد ات علیک: 

ما أعظم هذا الكلام الذي يخرج من بيت النبوة ليحمي بيت النبوة. فهل 
يعقل العقلاء من الشيعة؟ 


عودة الاشاعات ڪڪ 
۷ م — 


ثانياً: موقفه من دعوى التقية: 

أ - ما ورد في ذلك : 

- عن فضيل بن مرزوق» عن الحسن بن الحسن بن علي بن آبي طالب» 
قال: «سمعته يقول لرجل من الرافضة: «والله لئن أمكننا الله منكم لنقطعن 
آیدیکم وأرجلکم» ثم لا نقبل منكم توبة. 

فقال رجل: لم لا يقبل منهم توبة؟ 

قال : نحن أعلم بهم منكم؛ إن هؤلاء إن شاءوا صدقوكم وإن شاءوا 
كذبوكم» وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك ! إن التقية إنما هي 
باب رخصة للمسلم إذا اضطر إليها وخاف من ذي سلطان أعطاه غير ما في 
نفسه يدراً عن ذمة الله ك وليس بباب فضل» إنما الفضل في القيام بأمر الله 
وقول الحق» وأيم الله ما بلغ من التقية أن يجعل بها لعبد من عباد الله أن يضل 


عاد الله») . 


ب - وقفات مع هذا الحوار: 

١‏ - في هذا الحوار تحليل دقيق لنفسية أصحاب التقية؛ فهم جعلوا 
التقية مطية يحققون بها مآربهم؛ فلم يعد هناك ميزان ثابت للحق والباطل 
والصواب والخطاً. 

فالقضية قضية هوى إن وافق الأمر مرادهم صدَقوه» وإن خالف مرادهم 
كذبوه وحملوه على التقية . 

وهذا الإمام العظيم قد أدرك هذه النفسية؛ ولهذا نفى قبول توبتهم؛ 
لأنهم جعلوا التقية منهجا لهم فقد يعلنون التوبة ويزعمون أنها تقية» فكيف 
يوصل معهم إلى حق؟ 

فإذا أمسكت بشيء أسود ثم قلت للشيعي: هذا أسود وافقك وإذا غيرت 
وقلت هذا أبيض وافقك ويزعم أنه وافقك تقية؛ فكيف تعرف الحقيقة؟ 


(۱) تاریخ دمشق: 14/1۳7 ب ۷). 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


۲ ثم يقرر أن التقية إنما هي رخصة؛ مثل: الميتة إذا اضطر إليها 
استعملهاء لا أنها مباحة بل هى للاضطرار» هذه هى التقَيّة المشروعة. 

أما هؤلاء فقد جعلوا التقية أساساً يقيمون عليه حياتهم» وهذا منهج 
مک ھر د اله ول مه 

٣‏ - ثم يقرر أن التقية ليست باب فضل يحمد عليها صاحبهاء وإنما 
الذي يحمد هو الذي يعلن الحقيقة ويتحمل نتائجها. 

٤‏ - وأخيراً يضع يده على مكمن الخطر في هذه التقية الشيعية» وهو أن 
أصحابها زعموا أن للإمام الذي يفترض فيه أن يعلن الحقيقة ويتحمل في 
سبيلها المشاق إذ به يقول خلاف الحق ليحافظ على نفسه. 

فيرد هذا الإمام العظيم بأن التقية لا تصل إلى هذه الدرجة من 
الإباحة؛ إذ الإمام اھا تھے ااا ر کال هاا ا د ن الي 
ولا يجوز له أن يقول خلاف الحقيقة ليضل الناس؛ إذ الناس ليس لهم إلا 
الظاهر. 

يا لها من ڌ تحليلات دقيقة وإيضاحات موفقة توقظ العقل ود تكشف خطورة 
عقيدة التقية» وهنا يلتقي كلامه هذا مع كلامه في الامامة. 


فالاً: موقفه من أبي بكر الصديق دلي: 

سمي الخسن بن الحسن أحد ابتائه آبا بكر كما رواة الأضقهانى 
الشيعي عن محمد بن علي بن حمزة العلوي : «ان ممن قتل مع إبراهيم بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب كان آبو بكر بن الحسن بن 
ا 

فتسمية الحسن أحد أبنائه بأبي بكر فيه دلالة على المحبة للصديق ولف 
رفو فل رارت آهل اليك تجاه الصدق وإغراته من المحاة 


(۱) مقاتل الطالبیین (ص۱۸۸). 


عودة الاشاعات ڪڪ 
۹ ۴ — 


القشخصية الثااذة 
محمد بن علي رحمه الله ( ۷ - 1[ - ٤۱۱ھ(‏ 

محمد بن علي بن الحسين بن علي بن آبي طالب» بو جعفر الهاشمي 
باقر العلم من أهل المدينة ولد (١١ه)ء‏ وتوفي (١١١ه).‏ 

وقد كان من حملة العلم» ويعتبر هو وابنه جعفر من أعلم آهل البيت في 
عصرهما إن لم يكونا أعلمهم. ولهذا فقد تجمع حولهما كثير ممن يزعم فيهما 
الام كارا بار آجان بها رة هن ماعات او سالرت غو تلك 
الإشاعات. 

وكان هذان الإمامان يبطلان تلك الإشاعات ويحذران منها. وفيما يلي 
نماذج من أقوال الإمام أبي جعفر كاه: 
أولاً: موقفه من دعوى الإمامة: 

أ ما ورد في ذلك: 

١‏ - عن عبد الملك عن أبي جعفر» قال: «سألته عن هذه الآية: إا 
ولیم اله ورسشولر وان ءامنا لزب يقيموت وة ويؤوت الرگوة وهم ركمو ©4 
ااه 6 م الان اموا ال (الدين امتواء فلا بلخا انها 
نزلت في علي بن أبي طالب» قال: علي من الذين آمنوا»» . 

۲ - وعن عبد الملك بن أبي سليمان» قال: «قلت لمحمد بن علي : 
تما وليم أله ورشولةء واي انوأ . . .4؟ قال: «أصحاب النبي بي قال: 
فقلت : يقولون: علي؟ قال : علي منهم») . 

ب - وقفات مع دعوی الامامة: 

في هذين الأثرين سئل أبو جعفر عن معنى قوله تعالى: وين انوأ 
فأجاب بجوابین : 

(۱) تاریخ دمشق »)۲٦۸/٥٤(‏ وسیر آعلام النبلاء (۳/ .)٤١۹ - ٤۰۱‏ 


(۲) تفسیر ابن جریر الطبري »)٤۲٤/۱۰(‏ وتاریخ دمشق .)۲۱۸/٥٤(‏ 
(۳) تاریخ دمشق .)۲۹۰/٥٤(‏ 
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الأرك اهر كل الزين. 

الثاني : أنهم أصحاب النبي کيا . 

وهذا هو دلالة الآية» فإن لفظها عام وات منوا وال في 
اللغة من ألفاظ العموم؛ | يدخل تحته كل من اتصف بالصفة التي بعده» 
وقد ورد بعده: اموأ فهذه الصفة تشمل كل من آمن» وأما دعوى إنها 
في علي خاصة فهذا يخالف اللفظ؛ إذ علي واحد واللفظ عام. فأبو جعفر لا 
يخرج عن دلالة اللفظ . 

والمخاطبون بهذه الولاية هم الصحابةء فتفسيرها بهم أولى؛ لأنها نزلت 
هة وقي ولاج e‏ البهود: 

قال الطبري: «الْقَوْلُ في تَأوِيل زل تَعالی: إا ولیم اه وشو ولي 
انوا آلب يقيموت ألكَلوة َيون ألرگوة وهم ركمو (&4 [المائدة: ١٠]؛‏ يعني : تعالى 
ذکره بقوله: الا ولیكم اه وسو واي ءامنوأه ليس لكم أيها المؤمنون ناصر 
إلا الله ورسوله والمؤمنون الذين صفتهم ما ذكر تعالى ذكره» فأما اليهود 
والنصارى الذين أمركم الله أن تبرءوا من ولايتهم ونهاكم أن تتخذوا منهم 
أولياء فلیسوا لکم أولياء ولا نصراء» بل بعضهم أولياء بعض» ولا تتخذوا 
منهم ولياً ولا ايرا 

هذا هو معنى الآية لا كما تزعم الروايات الضعيفة والباطلة. 
ثانياً: موقفه من دعوى العصمة: 

أ - ما ورد في ذلك : 


- عن ليث بن أبي سليم» قال: «دخلت على أبي جعفر محمد بن علي 
وهو یذکر ذنوبه وما یقول الناس فيه فبکی»" . 

ب - وقفة مع هذا الأثر: 

دعوى العصمة لأهل البيت من الإشاعات التي يبطلها واقع أهل البيت 


(۱) تفسير الطبري .)٥۳۱/۸(‏ (۲) تاریخ دمشق /٥٤(‏ ۲۸۰). 


عودة الاشاعات ڪڪ 
%٩ ١‏ — 


في معاملاتهم ودعواتهم: وهذا أنموذج لها؛ فمحمد بن علي بن الحسين 
غندما يسمع تلك الدعاوى یری تقصيره في حق مولاه فلا يسعه إلا البكاء؛ 
لمر فته يتسه وخشيته من رةه وكفى ذلك ردا على دعبا العحصمة. 


موجه مھ 


فالاً: موقفه من دعوى التقىة: 

أ دما ورد في ذلك: 

١‏ - عن الحكم عن أبي جعفرء قال: «إنا لنصلي خلفهم في غير تقية؛ 
وأشهد على علي بن حسين أنه كان يصلي خلفهم في غير تقية» . 

۲ عن بسام» قال: «سألت أبا جعفر عن الصلاة خلف بني أمية. 
فقال: «صل خلفهم فإنا نصلي خلفهم. قال: قلت: يا أبا جعفر! إن ناسا 
يزعمون أن هذا منكم تقية . 

قال: قد كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان يبتدران الصف وإن 
كان الحسين ليسبه وهو على المنبر حتى ينزل» أفتقية هذه؟ !»)" . 

۳ - عن كثير النواء» قال: «سألت أبا جعفر محمد بن علي عن أبي بكر 
وعمر فتولاهما أبو جعفر؛ فقلت: إنهم يزعمون أن هذا تقية؟ فقال: «إنما 
بُخاف الأحياء ولا يخاف الأموات؛ فعل الله بهشام بن عبد الملك كذا 
وکذا») . 

ب - وقفات مع دعوی التقَيّة : 

دعوى التقية التي وضعت لتشكيك الناس في حقيقة أهل البيت بحيث لا 
يُصدّقون فيما يقولون أو يعملون لاحتمال أنهم قالوا أو عملوا بالتقية» فأي 
جرم أعظم من هذا في حق هؤلاء الآبرار؟ ثم كيف تعرف الحقيقة مع هذه 
الدعوى؟ 

الإنام صب إماما خب زعم غلاة الكيعة ليلم القاس الفاق والتاش 


(۱) الطبقات (ح۲۱۳٥)»‏ تاريخ الإسلام .)۷٦۸/١(‏ 
(۲) تاریخ دمشق /٥٤(‏ ۲۹۸ ۔ ۲۹۹). (۳) تاریخ دمشق .)۲۸۸/٥٤(‏ 
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إنما يتعلمون مما يرون ويسمعون» فإذا شکكوا فيما يسمعون وفيما يرون فأين 
إذن يجدون الحقيقة؟ 

أ توه جات الدليل الفقلى: الخسن والضين سان روات ود كان 
امیا غل اا ت هما اا على الصف الأول وهو الإمام» فهل الذي 
بجر على السب لا يجرو على التاعر عن الصلاة 

دليل عقلي يكفي لإبطال كل دعوى تشكك في مواقف أهل البيت 
الظاهرة؟ ا 

إذن فدعوى الصلاة خلفهم تقَيّة دعوى باطلة» فإنما يصليان لاعتقادهما 
بصحة الصلاة خلف بني أمية» واعتقادهم صحة الصلاة خلفهم شهادة 
بإسلامهم» والشهادة بإسلامهم إبطال لدعوى اغتصاب الإمامة التي هي كفر 
عند الشيعة. 

- وفي الرواية الرابعة دليل عقلي آخر: فالتقية إنما هي من الأحياء 
الظلمة القادرين على إلحاق الأذى e‏ من الآموات و 

ولهذا فإن با جعفر أراد أن يكذب دعوى التقية فس هشام بن 
عبد الملك وهو الخليفة الحى الذي يُخشى بطشه آنذاك» ولو كان أبو جعفر 
ا ا م ت کے کے ای کی د وی دای 
الأموات الذين لا يستطيعون إلحاق الأذى به؟! 

فإن قيل: إن أبا جعفر إنما يثني على أبي بكر وعمر خوفاً من الخليفة 
هشام . ٠‏ 

قلنا: كيف يسب هشاماً وهو الخليفة الحي ثم يخاف منه ويصلي خلفه؟ 
وهذا دليل عقلي في غاية الوضوح. 

ثم إن كثيراً النرّاء من حلص أصحاب أبي جعفر فكيف يتقيه» ويقول 
أمامه خلاف الحقيقة؟ وإذا لم يستطع أن يقول الحقيقة أمام المقربين منه فلمن 
یا تری یستطیع قولها؟ 


وبهذا يتضح بطلان دعوى التقية . 


عودة الاشاعات ڪڪ 
۳ م — 


رابعاً: موقفه من دعوى الرجعة: 

- ما ورد في ذلك : 

- عن جابر» قال: «قلت لمحمد بن علي: أكان منكم أهل البيت أحد 
يزعم آنا من الذنوب شرك؟ قال: لا. قلت: آكان منكم آهل البيت أحد 
يقر بالرجعة؟ قال: لا. قلت: أكان منكم آهل البيت أحد يسب أبا بكر 
وعمر؟ قال: لا؛ فأحبهما وتولهما واستغفر لهما»»» وقد تقدم الحديث عن 
الرجعة في مبحث أمير المؤمنين. 
خامساً: موقفه من الطعن في أبي بكر وعمر: 

أ ما ورد في ذلك: 

١‏ - عن جابر عن محمد بن علي» قال: «أجمع بنو فاطمة على أن 
يقولوا في أبي بكر وعمر أحسن ما يكون من القول». 

۲ - وفي الرواية المتقدمة عن جابرء قال: قلت: «أكان منكم أهل البيت 
أحد يسب أبا بكر وعمر؟ قال: «لا؛ فأحبهما وتولهما واستغفر لهما»» . 

۴ عفن شريك بن عبد اله عن جابرء قال: اسالت آبا جعفر محمد ين 
علي 4 هل كان أحد من أهل البيت يسب أبا بكر وعمر؟ قال: «معاذ الله. 
قال : بل يتولونهما ويستغفرون لهما ويترحمون عليهما») . 

٤‏ - عن بسام بن عبد الله الصيرفي» قال: «سألت أبا جعفر: ما تقول في 
أبي بكر وعمر؟ فقال: «والله إني لأتولاهما وأستغفر لهما؛ وما أدركت أحدا 
من آهل بيتي إلا وهو يتولاهما»»' . 

ه - عن سالم بن أبي حفصة» قال: سألت أبا جعفر وجعفر عن أبي 
بكر وعمر» فقالا: «تولهما وأبراً من عدوهما؛ فإنهما كانا إمامي هدى» . 


(۱) هذه الروايات الأربع وردت في تاریخ دمشق ۲۸٤ /٥٤(‏ - ۲۸۸). 
(۲) المرجع السابق .)۲۸٠١ /٥٤(‏ 
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وعمر -» قال: «دخلت على أبي جعفر وهو مريض فقال - وأراه قال ذلك من 
أجلي -: «اللهم إني آتولى أبا بكر وعمر وأحبهماء اللهم إن كان في نفسي غير 
هذا فلا نالتني شفاعة محمد ي يوم القيامة). 

۷- عن حفص بن غياث سمعت جعفر بن محمد يقول: «ما رجو من 
شفاعة علي شيئاً إلا وأنا أرجو من شفاعة أبي بكر مثلهء لقد ولدني مرتين». 

۸ - عن حنان بن سدير: سمعت جعفر بن محمد - وسئل عن أبي بكر 
وعمر - فقال: «إنك تسألني عن رجلين قد أكلا من ثمار الجنة». 

٩‏ - عن عمرو بن شمر عن جابرء قال: «قال لي محمد بن علي: «يا 
جابر بلغني أن قوماً بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمرء 
ويزعمون آني أمرتهم بذلك فأبلغهم آني إلى الله منهم بريء» والذي نفس 
محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم» لا نالتني شفاعة محمد إن لم 
أكن أستغفر لهما وأترحم عليهماء إن أعداء الله لغافلون عنهما». 

-١‏ عن شعبة الخياط مولى جابر الجعفي حدثني مولاي جابر الجعفي› 
ل ال ل ار جار مج و عل ا ر ال مل ل ا 
بريء ممن تبرا من ابي بكر وعمر». 

-١‏ عن كثير النواءء قال: قلت لأبي جعفر: أخبرني عن أبي بكر 
وعمر أظلما من حقكم شيئاً أو ذهبا به؟ قال: «لا ومُنزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرا؛ ما ظلمانا من حقنا ما تزن حبة خردل. قال: قلت: 
فأتولاهما جعلني الله فداك؟ قال: نعم يا كثير تولهما في الدنيا والآخرة. قال: 
وجعل يصك عنق نفسه ويقول: ما أصابك فبعنقي . قال: ثم برئ الله ورسوله 
من المغيرة بن سعيد وبنان؛ فإنهما كذبا علينا آهل البيت». 

- عن عيسى بن دينار المؤذن مولى عمرو بن الحارث الخزاعي» قال : 
سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر. فقال: «مسلمين رحمهما الله. فقلت: 
أتولاهما وأستغفر لهما؟ قال: نعم. قلت: أتأمرني بذلك؟ قال: نعم - ثلاثاً - فما 
أصابك فيهما فعلى عاتقي . وقال بيده على عاتقه. وقال: كان بالكوفة علي خمس 
سنين فما قال لهما إلا خيراًء ولا قال لهما أبي إلا خيراًء ولا أقول إلا خير . 


عودة الاشاعات Ey‏ 


۳ - عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي قال: «من 
لم يعرف فضل أبي بكر وغير ققد جه ال" . 

٤‏ - عبد الله بن حکيم بن جعفر» عن أبيه قال: كنت في مجلس فيه 
رهط من الشيعة فعاب بعضهم أبا بكر وعمر زاء فقلت: على من يقول هذا 
لعنه الله» فقال رجل من القوم: من أبي جعفر أخذناه» قال: فلقيت أبا جعفر 
فقلت: ما تقول في أبي بكر وعمر؟. فقال: وما يقول الناس فيهما؟. فقلت: 
يقلونهماء فقال: إنما يقول ذاك المراق» تولهما مثل ما تتولى به مير المؤمنين 
عای ن آي طالب وله . 
سادساً: وصفه أبا بكر بالصدیق: 

أ ما ورد في ذلك : 

١‏ - عن داود بن عمرو الضبي» حدثنا شريك عن عروة بن عبد الله» 
قال : «سألت أا E‏ ما قولك في حلية السيف؟ قال: «لا 
بأس به قد حلى أبو بكر الصديق سيفه. قلت : وتقول: الصديق؟! قال: فوثب 
وثبة استقبل القبلةء ثم قال: نعم الصديق» نعم الصديق»» . 

۲ - عن مالك بن إسماعيل وعلي بن الجعده قالا: ثنا زهير عن عروة بن 
عبد الله» قال: لقيت آبا جعفر محمد بن علي فأآمرني بالخضاب بالوسمة› 
وقال: «قد كنت أختضب بها حتى قد تحرق فمي. ثم قال: إن ناسا من حمقى 
قرائكم يزعمون أن خضاب الحناء حرام» وقد سألوا محمد بن أبي بكر» أو 
القاسم بن محمد فذكر أن أبا بكر الصديق كان يخضب بالحناء والكتم. قلت : 
الصديق؟ قال: نعم ورب هذه الصديق“ . 


۳ - روى علي بن عيسى الأربلي الاثنا عشري: أن الإمام با جعفر سئل 


(۱) وردت هذه الآثار في تاریخ دمشق ۲۸٤ /٥٤(‏ - ۲۸۸). 
(۲) الشريعة: .)٠٠٠١/١(‏ 

(۳) تاریخ دمشق بلفظ مقارب .)۲۸۳/٥٤(‏ 

() المرجع السابق .)۲۸٤/٥٤(‏ 
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فن خلية الببت هل قجرر؟ قال اتنب قد جلى آيو بكر الضديق سبق 
بالفضة. فقال الراوي: أتقول هذا؟ فوثب الإمام عن مكانه فقال: نعم 
الصديق» نعم الصديق» فمن لم يقل له الصديق فلا صدّق الله قوله في الدنيا 
والآخرة . 

سابعاً: موقفه من عمر: 

عن يحيى بن نصر بن حاجب» ثنا أبو حنيفة عن محمد بن علي» قال: 
آتته فسلمت عليه فقعدت إليه. ٠‏ 

فقال: «لا تقعد إلينا يا خا العراق؛ فإنكم قد نهيتم عن القعود إلينا. 
قال : فقعدت . 

فقلت: يرحمك الله هل شهد على موت عمر؟ فقال: سبحان الله ! أو 
جن القائل + ما اخد سن الان الى اة بطل عمل خب إلى من هاا 
المسجی عليه ثوبه. ثم زوّجه ابنته؛ فلولا أنه رآه لها أهلا أكان يزوجها إياه؟ 
وتدرون من كانت - لا أبا لك اليوم كا اشرت اع الال" 
كه وقفات مع هذه الآثار: 

نقتت هذه الروابات عدة لالات على توليه للمیخین آپی بكر 
وعمر اء من همها ما يلي: 

١‏ د قاگیده آن آهل الت فك جرا على توليهماء وها گان بعد ذلك 
لأحد منهم أن يخالفهم في ذلك» وفي ذلك دلالة على بطلان كل قول ينسب 
إلى أحد من أهل البيت يتنقص الشيخين . 

۲ - آنکر على من تبر منهما وتبراً منه. 

تناکا لما بوره من كات كفا غل مه أن بره ال قاع 
النبي ية إن کان يسر خلاف ما يظهر . 


.)٠٤١ /۲( كشف الغمة في معرفة الأئمة‎ )١( 
.)۴۹۰/۵6( تاریخ دمشق‎ )۳( 


عودة الاشاعات ڪڪ 


٤‏ - وتأكيداً لمعتقده فإنه يساوي بین رجائه في شفاعة آبي بکر ورجائه 
في شفاعة علي يوم القيامة . ٠ ٠‏ 

٥‏ اشم يقرر آنه له نسباً إلى الصديق من طريقين وسبّه سب لهء فكيف 
س اسان ق 

> - يؤكد شناعة هذه الدعوى بأن صاحبها مباح الدم. 

۷ ويکر آذ آعدا من الشيخن قن ظلما أل البيك+ ولو كانت الامامة 
حقاً لكان توليهما الخلافة قبل علي ظلماً يبيح الطعن فيهما. 

۸ - ويشهد آنه لم ينقل عن علي طوال خلافته خلاف هذا المعتقد. 

٩‏ ويعترف بأن أبا بكر موصوف بالصديق من النبي بي ويدعو على 
فن بكر :ذلاك: ٠‏ 

١‏ - يؤكد وقوف على ي على جنازة غمر وتمنيه آن يلقی الله کل 
بمثل عمله وذلك أعظم ل 

واا بل ا لل ١‏ بک رف وو ورو فل ر ات 
آم كلثوم من عمر فكيف يزوج من يعتقد فيه السوء؟ 

ومن زعم أن عمر كافر أو فاسق» فقد اتهم عليَاً بأنه زوج ابنته من کافر 
أو فاسق» وذلك لا يقدم عليه آحاد المسلمين؛ فكيف برجل من خيار البشرية 
دينا وعلما وشجاعة وشرفا؟ 

١‏ ب يكف ها عن دور المترة بى سحك اللي دمه هو وهه آنه جعي 
فی الروايات المتقدمة» وما سیاتی آن روآيات الطحن فى الشیخين مما دسه 
ال اق کا ٠‏ ۰ 

هذا ملخص ما ورد في تلك الروايات التي ترد تلك الإشاعات وتبطلها. 
ثامناً: شكوى أبي جعفر محمد الباقر من أصحابه: 

أ - ما ورد في ذلك : 

المتأمل في كتب الشيعة يجد عجباً؛ يجد أن جميع أهل البيت يشكون 
من المحيطين بهم مما يضع علامة استفهام كبيرة على أولئك المحيطين بهم . 
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فقد اتهم أبو جعفر أتباعه بأنهم أهل ارتياب وحماقة رغم قلتهم؛ إذ لو ذبح 
شاة لما استطاعوا أن يأكلوها بكاملها» وذلك يعني : آنهم لا يصلون إلى عشرة 
أشخاص» بل يؤكد ابنه جعفر أن أباه الباقر لم يضف له منهم إلا أربعة أشخاص»› 
والآربعة - كما سيأتي - كلهم قد طعن أبوه علي بن الحسين فيهم» ثم إنهم رغم 
قلتهم متهمون بشرب الخمر والسرقة والزنا وعمل قوم لوط وأكل الرباء وهذا 
يكشف عن العصابة التي تتامر على دين الله كك وتقف خلف تلك الإشاعات. 

ومن ذلك ما يلي : 

أ تروق عن الباقر آنه قال الى كان الاس كلهم لتا شيعة لكان اة 
أرباعهم لنا شكاكاًء والربع الآخر أحمق. 

۲ - وروي عنه كذلك أنه قال: «لعن الله بناناًء وإِن بناناً - لعنه الله - کان 
يكذب على أبي» أشهد أن أبي کان عبداً صالحاً» . 

۳ - وعن أبى عبد الله قال: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على 
اہ اغا کے ااب آي دترا إل ا ان بس ار 
ا یدد لے اهت ایا آل ااه ارت ار با د 
الشيعة. فكل ما كان فى كتب أصحاب أبى من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن 
با کی ٤‏ 

٤‏ - وروي عن الباقر آنه قال: «يحدثون ويروون عنا ما لم نقل تجنياً 
منهم لناء وكذباً منهم عليناء وتقرباً إلى ولاتهم وقضاتهم بالزور والكذب». 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال (۲/ ١٦٤)ء‏ وانظر: أعيان الشيعة »)۳٠٤/۳(‏ معجم رجال 
الحديث› للخوئي )۳/ 91(« جامع الرواة »)۹١ /١(‏ خاتمة المستدرك »)۲۸١ /٠١(‏ 
مدينة المعاجز (١/۱۹۸)ء‏ البحار (7٤/٠١٠)ء‏ و(۷٤/۹٤۱)»‏ خلاصة الأقوال 
( ص۹ ۳۲) . 

(۲) اختیار معرفة الرجال (۲/ »)٥۹۰‏ وانظر: البحار (۲۷۱/۲۰» ۲۹۷)» معجم رجال 
الحدیث .)۲۷٦/٤(‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال »)٤۹١/۲(‏ وانظر: معجم رجال الحدیث »)١١/١۹(‏ الحدائق 
الناضرة »)۱١/١(‏ البحار (۰/۲٠۲)ء.‏ قاموس الرجال (۱۸۹/۱۰). 

() البحار (۲۱۸/۲)» و(۲۱۳/۲۷)» وأصله في کتاب سلیم بن قيس (ص۱۸۸)» تحقیق 
محمد باقر الأنصار. 


عودة الاشاعات ڪڪ 


ه - وروي عن حمران بن أعین آنه قال : قلت لأبي جعفر جلإا: 
«جعلت فداك. ما أقلنا لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها؟ فقال: «ألا أحدثك 
بأعحب من ذلك» المهاجرون والأنصار ذهبوا إلا - وأشار بيده - ثلاثة». 

علق هنا شيخهم المعاصر علي أكبر الغفاري» فقال: يعني أشار #4 
بثلاث أصابع من يده» والمراد بالقلاثة: سلمانء وأبو ذرء والمقداد. 

٦‏ - وذكر جعفر أنه لم يكن لأبيه الباقر مخلصون من الشيعة إلا أربعة 
أو خمسة» قال : «إذا أراد الله بأهل الأرض سوءا صرف بهم عنهم السوء» هم 
نجوم شيعتي أحياء وأمواتاء يحيون ذكر أبي» بهم يكشف الله كل بدعة» ينفون 
عن هذا الدين انتحال المبطلين» وتأويل الغالين» ثم بكى» فقلت: من هم؟ 
فقال: من عليهم صلوات الله عليهم ورحمته أحياءً وأمواتاً: يريد العجلي»› 
وزرارة» وأبو بصير » ومحمد بن مسلم»" . 

۷ - وروي عن هشام بن سالم عن زرارة أنه قال: «سألت أبا جعفر تلا 
عن جواتز العمال؟ فقال: لا باس به» ثم قال: إنما أراد زرارة أن يبلغ هشاما 
أني أحرم أعمال السلطان»”. 

۸ - وروی ابن بابویه بسنده عن أبي إسحاق الليي: قال قلت لابي 
جعفر محمد بن علي الباقر ##: «يا ابن رسول الله» أخبرني عن المؤمن 
المستبصر: إذا بلغ في المعرفة وكمل هل يزني؟ قال: اللّهم لاء قلت: فيشرب 
الخمر؟ قال: لاء قلت: فيأتي بكبيرة من هذه الكبائر» أو فاحشة من هذه 
الفواحش؟ قال: لاء قلت: يا ابن رسول اله! إني آجد من شيعتكم من يشرب 
الخمر» ويقطع الطريق» ويخيف السّبيل» ويزني» ويلوط» ويأكل الرّباء 


/۲۲( بحار الأنوار‎ »)۳۷/١( وانظر: اختيار معرفة الرجال‎ »)۲٤٤/۲( الكافى‎ )١( 
(0 

(۲) وسائل الشيعة »)٠٤١/۲۷(‏ اختيار معرفة الرجال (۹/۱٤۳)»ء‏ معجم رجال الحديث 
(۲۳۳/۸). قاموس الرجال .)٥۷٤/۹(‏ أعيان الشيعة »)٤۸/۷(‏ الأصول الأصيلة 
(ص٥٥)‏ . 

(۳) اختیار معرفة الرجال (١/٤۳۷)ء‏ وانظر: البحار (۷۲/ .)١۸۳‏ 
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ويرتكب الفواحش» ويتهاون بالصلاة» والصيام» والركاة» ويقطع الرّحم» 
ويأتي الكبائر» فكيف هذا ولم ذاك؟ 

فقال : يا إبراهيم» هل يختلج في صدرك شيء غير هذا؟ قلت: نعم يا 
ابن رسول الله» أخرى أعظم من ذلك» فقال: وما هو يا با إسحاق؟ قال: 
فقلت: يا ابن رسول الله وأجد من أعدائكم ومناصبيكم من يكثر من الصلاة 
والصيام ويخرج الزكاة ويتابع بين الحج والعمرة» ويحرص على الجهاد» ويأثر 
- كذا - على البر» وعلى صلة الآرحام» ويقضي حقوق إخوانه» ويواسيهم من 
ماله» ويتجنب شرب الخمر والزنا واللواط وسائر الفواحش» فمم ذاك؟ ولم 
ذاك؟ فسّره لي يا ابن رسول اله! وبرهنه وبينه» فقد والله كثر فکري وأسهر 
ليلي» وضاق ذرعي»'“. 

۹ وروى كذلك عن إسحاق القمى »أنه قال لأبى جعفر الباقر لإ : 
ee ENA IEE ESS‏ 
ولیس بینی وبینه خلاف» يشرب المسکر» ویزنى» ويلوط » واتيه فى حاجة واحدة 
ااه دن اله لیے ا و اه 
الناصب المخالف لما آنا عليه» ويعرفني بذلك فآتيه في حاجة» فأصيبه طلق 
الوجه» حسن البشرء متسرعاً في حاجتي» فرحا بها» يحب قضاءها» كثير 
الصلاة» كثير الصوم» کا يدي الزكات ويُستودَع فيؤدي الأمانة» . 

ب - وقفات مع موقف محمد بن علي من أصحابه: 

ذكر أن عدد من ينتحل التشيع لو اجتمعوا على شاة لم يكملوا أكلهاء 
وهذا يعني : أنهم لا يتجاوزون عشرة أشخاص في عهده. 

ثم ذكر أحد المتشيعين أن فيهم من يرتكب الفواحش» وهذا يدل على 
أنها صفة بارزة فيهم لا أنها في فرد أو فردين» فكم نستطيع أن نوثق منهم؟ 


(۱) علل الشرائم (ص٦۰٦. .)٦۰۷‏ بحار الآنوار (۰۲۲۸/۰ ۲۲۹). 
0 غلل الشراقع (ص٠۹٤)ء‏ بار الآنوار ۲٤١/٥(‏ - ١٤۲)؛‏ تفسير نور الفقلين» 
للحويزي 0/0(« مختصر بصائر الدرجات ( ص )۲۲٣‏ . 


عودة الاشاعات ڪڪ 
١‏ 8 — 


آما جعفر الصادق فإنه يؤكد أن المخلصين لأبيه الباقر لا يتجاوز عددهم 
أربعة آاشخاضص؛ هم : بريد العجلي» وزرارة» واو بصير» ومحمد بن مسلم . 

ثم هؤلاء الأربعة جميعاً قد جرحهم ابوه للك , 

هؤلاء هم أصحاب الأآئمة كما يزعم مصنفو الشيعة» وقد نسب إليهم 
أنهم رووا عن الأئمة آلاف الروايات؛ فهل يوثق بهم بعد هذه الأقوال من 
الئمة؟ 

وعدا يكف السر وراء لك الإقاغاف ال ست إلى آهل اليت. 

الشخصية الرابعة 
زيد بن علي بن الحسين رحمه الله -٠٠١(‏ ١١١ه)‏ 

العلوي المدنى»› خو آبی جعفر الباقر» وعد الله وعمر» وعلى»› وحسین › 
وأمة آم ولد» وکان ذا علم وجلالة وصلاے'. 

وكان من شجعان أهل البيت وعلمائهم» وكانت فيه عزة نفس عظيمة لا 
ترضى بالذل أو الصغار. . . هذه نبذة عن هذا الإمام كاشه. 

*# وفي عصره انقسم التشي إلى قسمين : 

قسم يتولى أبا بكر وعمر مع توليهم لأهل البيت وهم: «الزيدية» الذين 
سا الى ب اك على هلا لهب 

وقسم يتظاهر بموالاته لآهل البيت ويتبراً من أبي بكر وعمر وييا» وقد 
سماهم زید «الرافضة»)؛ لأنهم رفضوا قوله» ولم يطيعوا أمره. 

ومن هنا أصبح هناك من يتبنى الإساءة إلى أبي بكر وعمر علانية 
واصطلح العلماء على تسميتهم بهذا المصطلح «الرافضة» ولكنه لا يمثل فرقة 
(1) بينت ذلك في مبحث (تكذيب الأئمة لرواة أحاديثهم)» من كتاب: «حوارات عقلية مع 


الطائفة الاثنى عشرية فى المصادر». 
(۲) سیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۳۹۰). 
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قائمة بذاتهاء» وإنما هو اتجاه فردي إلى نهاية القرن الثالث» ثم ظهر اسم 
الاي عشرة فتنى عقاكد آلرافضة: 

ويصفونهم بأصحاب البدعة الكبرى» ويرفضون رواياتهم ويحذرون منها. 

ويصفون أصحاب الاتجاه السياسى بأصحاب البدعة الصغرى» ويقبلون 
روایاتهم . 
أولا: موقفه من أبي بكر وعمر: 

أ - ما ورد فى ذلك : 

وردت عنه روایات رة تزکي ابا بكر وعمر ا“ E‏ مھ تی 
منهما» نورد هنا نماذج منها : 

|١‏ - عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي قال: «آبو بكر الصديق إمام 
الشاکرین› ثم قراً: «وْسیجزى آله الريب [آل عمران: .»]٠٤٤‏ 
«سألت زيد بن علي عن قول الله كك : اليف لبف ©6 [الواقعة: ]٠١‏ من 
هؤلاء؟ قال: «أبو بكر وعمرء ثم قال: لا أنالني الله شفاعة جدي إن لم والهما»». 

۳ - عن كثير النواءء قال: شالت وید بن عل فن آیی نکر ومر 
فقال: السا قال قلت کا قول فمن يبرا مهما قال برا مه حت 


٤‏ - عن السدي» قال: «آثيت زيد بن علي وهو في بارق - حي من 
أحياء الكوفة - فقلت : انتم سادتناء وانتم ولاة آمرناء ما تقول ا بکر 
وعمر؟ قال: اتولهماا» ‏ . 

ه - عن علي بن هاشم بن البريد عن آبيه عن زيد بن علي قال: 
«البراءة من بي بكر وعمر وعثمان البراءة من علي» والبراءة من علي البراءة 
من أبي بكر وعمر وعثمان». 


(9) المرجع السابق .)٤۹۹/۷۹‏ 
(۲) تاریخ دمشق .)٤٦۲/۱۹(‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 
۳ "¶ — 


٦‏ - عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي» قال : «قال لي : «يا هاشم 
اعلم والله أن البراءة من أبي بكر وعمر البراءة من علي e‏ 


شتت فتأخر»»' . 


۷ فر خی بن هی ب روفو ا قال : «قال زيد بن علي : 
«انطلقت الخوارج فبرئٽت ممن دون آبي بكر وعمر ولم يستطيعوا أن يقولوا 
فيهما شيئاء وانطلقتم آنتم فطفرتم فوق ذلك فبرئتم منهما فمن بقي؟ فوالله ما 


بقي أحد إلا برئتم منه»». 


۸ - روی هشام عن ابي مخنف عن زيد بن علي : «آنه كان يستعد 
للخروج على عبد الملك بن مروان فانكشف أمره. فلما ری أصحاب زید بن 
غل آلدین بايعوه آن يوسف بن عمر - والى عبد الملك - قد بلخه أمر زيد وآنه 
ا ی چ ا اجتمعت إليه جماعة من رؤوسهم فقالوا: 
رحمك الله» ما قولك في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما الله وغفر لهما؛ 
ما سمت آحدا ن أعل ى هرا مهما ولا قول فا إلا را 

قالوا: فلم تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم 
فنزعاه من أیدیکم؟ فقال لهم زيد: إن شد ما آقول فيما ذكرتم : إنا كنا أحق 
بسلطان رسول الله عة من الناس أجمعين› وإن القوم استأثروا علينا ودفعونا عنه 
ولم يبلغ ذلك عندنا بهم كفرأ؛ قد ولوا فعدلوا في الناس وعملوا بالکتاب 
و 

قالوا: فلم يظلمك هوؤلاء إذا كان أولئك لم يظلموك. فلم تدعو إلى 
قتال قوم ليسوا لك بظالمين؟ 

فقال: إن هؤلاء ليسوا كأولئك» إن هؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسهم› 
وإنما ندعوکم إلى کتاب الله وسنة نبیه ا وإلى السنن أن تحیا» وإلى البدع 
أن تطفاًء فإن أنتم أجبتمونا سعدتم» وإن أنتم أبيتم فلست عليكم بوكيل. 


(1) المرجع السابق (1۹/ ١١٤)ء‏ وذكر لها عدة طرق. 
0 ااا 0 
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ففارقوه ونكثوا بيعته وقالوا: سبق الإمام. وكانوا يزعمون أن با جعفر 
محمد بن علي أخا زيد بن علي هو الإمام» وكان قد هلك يومئذ وکان ابنه 
جعفر بن محمد حياً فقالوا: جعفر إمامنا اليوم بعد أبيه وهو أحق بالأمر بعد 
أبيه ولا نتبع زيد بن علي فليس بإمام» فسمّاهم زيد الرافضة»› فهم اليوم 
يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة حيث فارقوه. وكانت طائفة منهم 
قبل خروج زيد مروا إلى جعفر بن محمد بن علي فقالوا له: إن زيد بن علي 
فینا پبایع آفتری لنا آن نبايعه؟ فقال لهم: «نعم بايعوه؛ فهو واللّه أفضلنا وسیدنا 
وخيرناء فجاءوا فكتموا ما آمرهم به . 

٩‏ - وذكر ابن عساكر آن زيد بن علي خرج: «في أربعة آلاف بالكوفة 
فاحتال عليه بعض من کان يهوی هشاماً فدخلوا عليه وقالوا: ما تقول في أبي 
بکر وعمر؟ 

فقال: رحم الله با بكر وعمر صاحبي رسول الله کي آين كنتم قبل 
اليوم؟ قالوا: ما نخرج معك أو تتبرأً منهما. فقال: لا أفعل؛ هما إماما عدل. 
فتفرقوا عنه» وبعث هشام إليه [جيشاً] فقتلوه»؛ أي: بعث جيشاً فقتل زيد بن 

۴۶ وروق ابق اکر بستده عن أحمب بن داود الحداني» قال: 
سمحت عيسى بن يونس وسئل عن الرافضة والزيدية؟ فقال: آما الرافضة 
فأول ما ترفضت جاءوا إلى زيد بن علي حين خرج فقالوا: تبراً من أبي بكر 
وعمر حتى نكون معك. فقال: «بل أتولاهما وأبرآ ممن يبرا منهما). قالوا: 
فإذاً نرفضك؛ فسميت الرافضة. 

قال: وأآما الزيدية فقالوا: نتولاهما ونبرأً ممن يتبرأً منهما» فخرجوا مع 

(Dre 


زيد فسميت الزيدية» ". 


فافترقت الشيعة من ذلك التاريخ إلى : زيدية نسبة إلى زيد بن على»ء لا 


(۱) تاریخ الطبري .)٥٩٥/٥(‏ (۳) تاریخ دمشق .)٤۷۱/۱۹(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٤٦٤/۱۹(‏ 


عودة الإشاعات ک7 
00ا %— 


تسب أبا بكر وعمر بل تتولاهماء ورافضة تسب أبا بكر وعمر وتتبرأً منهما. 
وقد صرح ّث أن تلك الفرقة حرب لأهل البيت كما في الأثر الآتي. 
-١‏ عن السدي» قال: «قال زيد بن علي: «الرافضة حربي وحرب أبي 
في الدنيا والآخرة» مرقت الرافضة علينا كما مرقت الخوارج على 
على ي . 

۲ - عن عمرو بن القاسم» قال: «(دخلت على جعفر بن محمد وعنده 
انان عو الرانفة فلك إن لاء رر مى عمك زيك. قال راون فن 
عمي زید؟! 

قلت : نعم. قال: «بری الله ممن يبرا منه؛ كان والله أقرآنا لكتاب الله 
وأفقهنا في دين الله وأوصلنا للرحم» والله ما ترك فينا لدنيا ولا لآخرة 
مغله))" . 

وقد ذكر المؤرخون أن سبب خروج زيد هو الجفاء الذي لقيه من 
هشام بن عبد الملك ووعود أهل العراق بنصرته. فقد بلغ هشاماً أن زيد بن 
علي يريد الخلافة فاستدعاه وجرى بينهما الحوار الأتي: «قال هشام لزيد: قد 
بلغني کذا وکذا؟ 

قال: «ليس كما بلغك يا أمير المؤمنين. قال: بلى قد صح عندي 
ذلك . 

قال : أحلف لك. فقال: وإن حلفت فأنت غير مصدق . 

فقال زید: إن الله لم رفع من قدر أحد آن یحلف له بالله فلا يصدق»› ولا 
وضع من قدر أحد آن يحلف بالله فلا يصدق. فقال له هشام: اخرج عني. 

قال: إذاً لا تراني إلا حيث تكره. فلما خرج من بين يدي هشام قال: 
من أحب الحياة ذل»" . 

ثم إن أهل الكوفة أطمعوه في الخروج ووعدوه بأن ينصروه» ثم لما جد 


.)٤٥۸/۱۹( تاریخ دمشق‎ )۲( .)٤٦٤/١۹( المرجع السابق‎ )١( 
.)٤٩۷/۱۹( تاریخ دمشق‎ )۳( 
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الجد خذلوه کما خذلوا آباءء من قبل» ولکنهم خذلوه بأسلوب جدید وهو 
طلب البراءة من آبى بكر وغمر» ولکته لما کان هذا المطلب مطابا يفسد عليه 
دینه فقد رفضه› ا يكشف عن هوية أصحاب الفتنة في عهده وعهود آبائه. 

ب ۔ وقفات مع الروايات : 

١‏ - يقرر زيد كله أن أبا بكر إمام الشاكرين» وأنه وأخاه عمر بن 
الخطاب من السابقين الأولين. 

- يۆکد أنه يتولاهما. 

۳ - يؤكد أن من يتبرأً منهما فإنما يتبرأً من علي وإ؛ إذ الجميع كانوا 
يدا واحدة في نصرة الدين والدفاع عن النبي يةه وحفظ الدين بعد موت 
النبي ئ؛ فالطعن في أحدهم طعن في الآخرين . 
ثانياً: موقفه من فدك: 

أ - بعض ما ورد في ذلك : 

|١‏ - عن فضيل بن مرزوق. قال: «قال زيد بن علي بن الحسين بن 
علی: (آما آنا فلو کت مکان آبۍ بکگر حکمت - ورقال الفراوی: - لعحگمت 
ما حکم به ابو بكر في فدك)7. 

۲ عن محمد بن سالم» قال: «کان عندنا زيد بن علي مختفياً» فذكر 
آبو بكر وعمر فجاء بعض الاعتراض . فقال زید: «مه يا محمد بن سالم! لو 
یق جاضرا ما كنت تضم ؟ ال آاضتع کا کان پصتم على قال : قاری 
بما صنع علي . 

ب - وقفة مع موقفه من فدك: 

يقرر زيد بن علي حكم الصديق في فدك» ونه لو کان مکانه لحکم بما 
حکم به. 


وذلك أن الصديق إنما اتبع فيه النبي ييي وأن فاطمة ويا لم تكن تعلم 


)۱( المرجع السابق (6/۹). )( المرجع السانق 61۳/۹ 


عودة الاشاعات ڪڪ 


بحكم النبي بيه في تركته؛ فاعتقدت أن لها حقاً فيما ترك كغيرها من النساء 
في آياتهن: 

ولم يكن قد بلغها أن مقام النبوة في ذلك ليس كمقام بقية الناس؛ إذ 
الآنبياء هم مختارون من الله ك لقيادة الأمة وحفظ أموالها وليسوا ملوكا 
يحوزون ما وصل إليهم لذرياتهم كما تفعل الملوك؛ إذ لو فعلوا ذلك للحقهم 
الاتهام من أعداء الدين . 

ولا شك أنه لو ضع الأمران في كفتين : كفة: تزعم أن النبي بيه يورث كما 
تورث الملوك. وكفة : تقول: إن الأنبياء لا يورّثون. لكان عدم الوراثة أنزه وأرفع . 

وقد يقال: كيف يعيش آأهله من بعده؟ فيقال: إن لهم حق الكفالة ما 
داموا أحياءً؛ فلهم ما يغنيهم حقا مفروضا. وهذا غاية العفة والنزاهة التي لا 
يرقى إليها إلا الأنبياء. 

ولما كان الصديق ليس مجتهداًء وإنما هو متبع مطيع لما سمعه من 
رسول الله ية وهو: إن الأنبياء لا يورثون»» وقوله: «الأنبياء لم يورثوا دينارا 
وا فرعا وهر ديه وا آل ا10 وال قدا ديف 
رسول الله 4 ولو غضب عليه من غضب . 

فقد ورد الحديث عند أهل السنّة عن أبي الدرداء في حديث طويل عن 
النبي بي آنه قال : «وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا دارا و 
درهماً» ولکن ورثوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر». 

وأخذه الشيعة ونسبوه إلى أبي عبد الله جعفر بن محمد أنه قال: قال 
رسول اله بي : «وإن العلماء ورثة الأنبياءء وإن الأنبياء لم يورثوا کارا ول 
درهماًء ولكن ورثوا العلم» فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر». 


(۱) رواه أبو داود (ح۳٤٠۳)»‏ وسنن الترمذي (ح۸۲٦۲)»‏ وغيرهما وفيه تصحيح الشيخ 
الألباني. 

(۲) الكافى »)۳٤/١(‏ بحار الأآنوار .)۱١٤/١(‏ أمالى الصدوق (ص*٦)»‏ بصائر 
الفرات وسال ال ۷ 0۸ سرك السا( 0۹4 ال عا 
(ص*» ٠)٤‏ ثواب الأعمال (ص١١)»‏ عوالي اللآلي .)٥۸/١(‏ 


Ey‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ولهذا فقد أكد زيد بن علي أن هذا ما قرره علي طل؛ إذ لم ينقض ما 
حكم به الصديق بعدما آلت إليه مقاليد الآمور؛ مما يؤكد إقراره لما حكم به 
بو بكر ولم ينقل عن علي ڪوب ولا كلمة واحدة في رد هذا الحكم. 

جعفر بن محمد رحمه الله ( ۱۱٤1-۸۰‏ ۸٤۱ها])‏ 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» وامه هي ام 
فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر التيمي» وأمها هى أسماء بنت 
عبد الرحمن بن أبي بكر» ولهذا كان يقول: «ولدني أبو بكر الصديق مرتين». 
ولل او وان ا غاا 

وهو الإمام السادس عند الشيعة الإمامية» وهو من أعلم أهل البيت في 
فهر وقد مي ا ا مو ا قال و الاد ما هي مه يرات وقد اه 
بعض تلك العقائد والأقوال فتبراً منها وأنكرها ومنها ما يلى: 
أولا: موقفه من دعوى علم الغبب والتقية: 

آ ها ورذ ف ذلك 

١‏ - عن ابن السماك. قال: «أردت الحج فقال لي زرارة بن أعين أخو 
عبد الملك بن أعين: إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام» وقل له: 
أخبرني في الجنة أنا أم في النار؟ قال: فلقيت جعفر بن محمد فقلت له: يا 
ابن رسول الله! أتعرف زرارة بن أعين؟ 

قال : «(نعم رافضى خبيث. قال: قلت: إنه يقرئك السلام ويقول: 
أخبرني في الجنة آنا أم في التار؟ قال: فأآخبره أنه في النار. ثم قال: وتعلم 
من آین علمت أنه رافضي؟ 

إنه يزعم إني أعلم الغيب» ومن زعم أن أحداً يعلم الغيب إلا الله كك 
فهو کافر» والکافر فى النار»» . 


.)۳٤١/۱( المعرفة والتاریخ‎ )۲( .)۲٣۹ _ ۲٣١ /٦( تاریخ دمشق‎ )۱( 


عودة الاشاعات ڪڪ 
f ۹‏ — 


۲ - وفي لفظ آخر لابن السماك» قال: خرجت الى مكة فلقيني زرارة بن 
أعين بالقادسية فقال لي: إن لي إليك حاجة وأرجو أن أبلغها بك. وعظمها. 
فقلت: ما هي؟ فقال: إذا لقيت جعفر بن محمد فأقرئه مني السلام» وسله أن 
يخبرني أمن أهل الجنة آنا أم من أهل النار؟ فأنكرت ذلك عليه. فقال لي: إنه 
يعلم ذلك. فلم يزل بي حتى أجبته. 

فلما لقيت جعفر بن محمد أخبرته بالذي کان منه. فقال: «هو من آهل 
النار. فوقع في نفسي شيء مما قال؛ فقلت: ومن أين علمت ذاك؟ 

فقال: من ادعى علي ني أعلم هذا فهو من أهل النار. فلما رجعت 
ھی زرا بن این فسالئی عا عملت کے جاجد فاخی رت بائ قال لے آنه 
E‏ الثار: ٠ ٠‏ 

فقال: كال لك يا عبد الله من جراب النورة. فقلت: وما جراب النورة؟ 
قال : عمل معك بالتقية»». 

ب - وقفات مع رد جعفر لدعوى الغيب: 

نسبة علم الغيب إلى البشر من العقائد المناقضة للإسلام. 


قال تعالى : «إعللم اليب والسَدَة لمر لمكم (&€6 [التغابن: .]٠۸‏ 


وقال تعالى: علطم الْمَيّ فلا بظهر عل عيبو لما © إلا من ازى 
و ر ر 


n کے‎ ‌ ٤ I RR 2l م ا‎ o sa. 
من رَسول نه سك من بين يديه ومن حلفي صدا © لعل أن قد أبَلغوا رسكتِ‎ 
ES rll ا ی ےر و‎ e 


S3 21 2 1‏ د ہہ ا رر کر م < ےو رہ 3A‏ 
وقال تعالى: اقل لا آقول كم عِندى رين اله ولا أعلم ألْعَيّب ول أقوا 
ڪ rT:‏ ۶ ج 4< رح > فيو 0 


o 


رژ ب ر 8 E‏ 2 2ے ھەر ر 
کم إن ملك إن أت إلا ما بى إل قل سوق الاعي وال أ 
A < 2e‏ کا 
ون 4O‏ [الانعام: 0°[ . 


CNIS 


(۱) رواها العقیلی (ت۳۲۲ه)» بسنده »)4٦/۲(‏ وذكرها الذهبی فى الميزان .)۷١/۲(‏ 
وقد ورد لعن زرارة هذا في كتب الشيعة راجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة 
الاثنى عشرية فى المصادر» (ص١٠أ١٠).‏ 


Et‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


2 
تر سے چ 


ل ا و 
إا لَمِنَ ليت ©6 [هرد: .]١١‏ 

فذكر سبحانه أنه هو المتفرد بعلم الغيب» ثم أخبر سبحانه أنه قد يُطلع 
فئة من الناس على بعض الغيب وهم الرسل فقط. وأما من عداهم فلا يعلمون 
الغيب؛ ولهذا أمر الله كك رسوله بء أن ينفي عن نفسه دعوى علم الغيب. 

وجعفر يعلم أن ادعاء علم الغيب يناقض كتاب الله كلك ولا يدعيه 
شخص لنفسه او لغیره بعد علمه بما في کتاب الله ك ثم یبقی مؤمنا؛ فحكم 
على زرارة بهذا القول آنه من آهل التار؛ آي: کافر باه کل لنکذيبه 
لتاب الله ك . 

ثم انظر إلى زرارة كيف اتهم جعفراً أنه كذب عليه وأخبره بغير الحقيقة 
من باب (التقية)» وهذا منهج أتباع هذه الطائفة في تكذيب الأئمة في أقوالهم 
وأفعالهم المخالفة لمعتقدهم . 


ے 
و 


لن يوتسم أله حا أله أعَكَمّ يما ف أنضهمُ إ 


ثانياً: موقفه من دعوى الإمامة والعصمة والعلم الإلهي: 

أ ما ورد فى ذلك : 

١‏ - عن عبد الجبار بن العباس الهمداني: «أن جعفر بن محمد آتاهم 
وهم یریدول أن يرتحلوا من المدينة» فقال: «إنكم إن شاء الله من صالحى 
مله بريء»»' . 

۲ عن أيوب قال: سمعت جعفر بن محمد يقول: «إنا والله لا نعلم 
کل ما يسألوننا عنه» ولغیرنا أعلم منا» . 

١‏ - تبر من دعوى الإمامة التي نسبها إليه الكذابون وهو أصدق منهم 


(1) سير أعلام النبلاء (7/ »)٠٠١‏ وتاريخ الإسلام بذكر سنده .)٠٠١٤/١(‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة .)۲۷١/١(‏ 


عودة الاشاعات Er‏ 
۲ - آنکر آن يكون لديه علم إلهي يعلم به كل شيء واعترف آنه ليس 

أعلم الناس وأن في الناس من هو أعلم منه ولو كان علمه إلهيا لما كان غيره 

أعلم منه. 

ثالفاً: موقفه من أبي بكر وعمر: 

أ - ما ورد في ذلك : 

تعن عقر بن محمد قال اتال الخدٹتی ای آن علا دغل على 
عمر وهو مسکی شرب فائنی عليه وقال: عا آخد فن آل اا عر آلقی الله بما 
في صحيفته آحب إلي من المسجُّی بثوبه. قال یحیی: ثم ذکر جعفر ابا بکر 
وأثنی عليه وقال: ولدني مرتین»'. 

۲ عن سالم» قال: «قال لي جعفر بن محمد: «يا سالم أيسب الرجل 
جده؟ أبو بكر جدي لا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة إن لم أكن أتولاهما وأبراً 
من عدوهما» . قال أبو عيسى : وكانت أم جعفر بن محمد أم فروة بنت القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق؛ أخبرئي بذلك بعض ولد آبي بكر الصديق». 

۳ - عن ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة» قال: «سألت آبا جعفر 
وجعفر عن أبي بكر وعمر. فقالا: «تولاهما وأبراً من عدوهما؛ فإنهما كانا 
إمامي هدی»» وقد تقدم . 


٤‏ - عن حکيم بن جبير» قال : (سالت آبا جعفر عن من يتتقضص آبا بكر 
وعمر. فقال: «أولئك المرّاق»). 

ه - عن سفيان الثوري عن جعفر بن محمد قال: «قال لي ابي: يا بني 
إن سب أبي بكر وعمر من الكبائر» فلا تصل خلف من يقع فيهما» . 

> - عن عمرو بن قيس الملائي» سمعت جعفر بن محمد يقول: «(بری الله 


ت 1 )۳( 
ممن تبرآ من آبي بكر وعمر» `. 


(۱) تاریخ دمشق .)٤٥٤/٤٤(‏ (۲) المرجع السابق .)۲۸۷/٥٤(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٠١١/۳١(‏ 


- التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


۷ - عن عبد الجبار بن العباس الهمداني وقد تقدم وله في الامامة وفيه 
أن جعفر» قال: «ومن زعم أف برا من ۴ بكر وعمر»› فنا منه و 

۸ - عن يحیی بن سليم عن جعفر بن محمد عن آبيه عن عبد الله بن 
جعفر بن ابی طالب»› قال : «(ولينا آبو بكر فخير خليفة؛ أرحمه بنا وأحناه 
علينا) . 

٩‏ - عن یحیی بن کثير عن جعفر بن محمد عن آبيه› قال: «جاء رجل 
إلى آبي - يعتي: علي بن الحسين - فقال: أخبرني عن آبي بكر؟ قال: لاعن 
الصديق تسأل؟ 

قال: قلت : يرحمك الله وتسميه الصديق؟ قال: «ثكلتك أمك! قد سماه 
صديقاً من هو خير مني ومنك رسول الله بي والمهاجرون والأنصار» فمن لم 
بسا صدا فلا اه ركه ف لار الاخ اذ قاح اا ك ومر 
وتولهماء فما کان من إثم ففی عن ))7 . 

ب ۔ وقفات مع ما تقدم : 

١‏ آنكر ّنه آنه يزعم أنه إمام مفترض الطاعة معصوم من الخطأً 
له سیا به من قبل آمه: 

۳ - ثم يعترف بأن وصف أبي بكر بالصديق» إنما هو من رسول کيا 

وقد أنكر تجريح رواة الشيعة للخلفاء الشيعي المعاصر الدكتور: موسى 
الموسوي الذي استيقظ ضميره فهاله بشاعة ما لحق أصحاب الرسول ييه من 
الأذى على أيدي طائفته فقال: «وهناك شيء جدير بالاهتمام لا بد من التركيز 


(1) رواه الدارقطني ورواه الذهبي بسنده عنه سير أعلام النبلاء (7/١٥۲)ء‏ وتاريخ 
الإسلام بذكر سنده .)٠٠١٤/١(‏ 
(۲) تقدم في موقف جعفر؛ لأنه رواه مقراً له» ولكن علي بن الحسين هو الذي قاله. 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٣س‏ 


عليه لتفنيد كل الروايات التي ذكرها بعض رواة الشيعة في تجريح الخلفاء 
الراشدين بما فيهم الخليفة أبو بكر. .. وهو أن الإمام الصادق الذي يعتبر 
رئيس ومؤسس المذهب الإمامي الاثني عشري قال مفتخراً: «أولدني آبو بكر 
مرن ا ۰ 

فالامام الصادق ينتهي نسبه إلى بي بكر عن طريقين : 

١‏ - عن طريق والدته فاطمة بنت قاسم بن أبي بكر. 

۲ - وعن طريق جدته آسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر التي هي آم 
فاطمة بنت قاسم بن محمد بن أبي بكر. 

ولكن الغريب أن رواتنا - سامحهم الله - رووا عن هذا الإمام الذي 
يفتخر بجده بي بكر روايات في تجريح هذا الجد لا تعد ولا تحصى . 

فهل يعقل أن يفتخر الإمام بجده من جهة ويطعن فيه من جهة آخرى؟ إن 
مثل هذا الكلام قد يصدر من السوقي الجاهلء ولكن معاذ الله أن يصدر من 
إمام يعتبر أفقه وأتقى أهل عصره». 
رابعاً: شكوى جعفر الصادق من المحيطين به: 

أ ما ورد في ذلك: 

المطلع على شكوى جعفر من أصحابه ينكشف له أسباب كثرة تلك 
الإشاعات على آهل بيت النبوة. 

فقد اتهم جعفر الصادق أتباعه بأن منهم من هو شر من اليهود والنصارى 
ولم یستثن من الذم إلا شخصاً واحداًء وکان یتمنى أن يكون في أصحابه ثلاثة 
أشخاص أمناء لیتمکن من تحدیثهم» ثم يؤکد انهم يزيدون في الرواية» بل ورد 
عنه أن آيات النفاق نزلت في الشيعة. 

وأما السبب في كثرة الرواية عنه فإن ذلك بسبب التجارة بهاء فيحدثون 
با خادیث كذتب لياشذوا آموال الناس: 


)۱( الشيعة والتصحيح (۱/ 0° 0۱). 


EE‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ء۶ ا 


وخيرا: يشهد عبد الله بن يعفور الذي زكاه الإمام أن الذين ينتحلون 
التشيع لا آمانة لهم ولا صدق. 

وفيما يلي جملة من الروايات عنه: 

| - عن أبى عبد الله جعفر بن محمد قال: (إنا آهل بيت صادقون» لا 
نخلو من کذاب بكب علينا» فيسقط صدقنا بکذبه عند الناس» کان رسول الله 
أصدق البرية لهجة وكان مسيلمة يكذب عليه وكان أمير المؤمنين ## أصدق 
من برا الله بعد رسول الله » وكان الذي يكذب عليه ویعمل في تكذيب صدقه 
بما يفتري عليه من الكذب عبد الله بن سباً لعنه الله . 

وكان أبو عبد الله الحسين بن علي #4 قد ابتلي بالمختار. ثم ذكر أبو 
عبد الله ## الحارث الشامي وبناناء فقال: كانا يكذبان على علي بن 
الحسين #4 ثم ذكر المغيرة بن سعيد وبزيعاً والسري وأبا الخطاب ومعمراً 
وبشار الآشعري وحمزة اليزيدي وصائد النهدي - أي: أصحابه ‏ فقال: 
لعنهم الله » إنا لا نخلو من كذاب يكذب علينا أو عاجز الرأي» كفانا الله مئونة 
كل كذاب وأذاقهم حر الحديد. 

۲ - عن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله #4 يقول: رحم الله عبدا 
حببنا إلى الناس ولم يبغضنا إليهم» آما والله لو یروون محاسن کلامنا لکانوا به 
أعز» وما استطاع أحد أن يتعلق عليهم بشيء» ولکن أحدهم يسمع الكلمة 
فط اع 

۳ - وروي عن جعفر كه أنه قال: «إن ممن ينتحل هذا الأمر - أي : 
التشبّع - لمن هو شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا». 


/۲( وانظر: مستدرك الوسائل (4/٠۹)ء البحار‎ »)٥۹۳ /۲( اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
»)٥٦٤/۳( أعيان الشيعة‎ .)٠٠٠/٤( معجم رجال الحديث‎ »)۲٣۳/۲١( »)۷ 
.( 1/0 

() الکافي (۱۹۲/۸)» جامع أحاديث الشيعة للبروجردي »)۲۳۸/١(‏ مستدرك سفينة 
البحار (ص٦١١)ء‏ ميزان الحكمة .)٠١٤٤/۲(‏ مكيال المكارم (0/(. 

(۳) اختيار معرفة الرجال (۲/ .)٥۸۷‏ وانظر: البحار »)١١١/٠١(‏ دراسات في علم 
الدراية» لعلي أكبر غفاري .)٠١٤(‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 


٤‏ - وروي أنه ذكر عند جعفر أن بعض الشيعة قال في قوله تعالى: 

]۸٤ وهو كلم اليم ل6 [الزخرف:‎ a RT 

قال: هو الإمام؟ فقال أبو عبد الله %4: «لا والله! لا يأويني وإياه سقف بيت 
أبداًء هم شر من اليهود والنصارى والمجوس والذين أشركوا. 

والله ما صعّر عظمة الله تصغيرهم شيء قط .. والله لو آقررت بما يقول في 
أهل الكوفة لأخذتني الأرض» وما أنا إلا عبد مملوك لا أقدر على ضر شيء 
ول نفع). 

ه - وروي عن جعفر آنه قال: «ما أنزل الله سبحانه آية في المنافقين إلا 
وهي فيمن ينتحل التشيً 0 

- وروي عن جعفر أنه قال: «لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينتحل 
و : 

۷- وعن قاسم الصيرفي» قال: «سمعت أبا عبد الله ## يقول: قوم 
يزعمون آني لهم إمام» والله ما آنا لهم بإمام» ما لهم لعنهم الله كلما سترت 
ستراً هتكوه» هتك الله سترهم » قول كذاء و يقولون: إنما يعني: كذا آنا إمام 
من أطاعنی»'. 

اد ون جر اه ال وها وا لر اد م اة مون كمون 
حديثي ما استحللت آن أكتمهم e‏ 


9© اهار معرة الرجال 0۹/5 وانظر: السار 9 ۹ 6 مجم رجال 

.)٥۹۹٩۹/٩۹( قاموس الرجال‎ »)۲٦۲ /۱١( لحدیث‎ 

(۲) اختيار معرفة الرجال »)٥۸۹/۲(‏ وانظر: مستدركات علم رجال الحديث (ص١أ۳۷)»‏ 

لبحار »)۱٦۷ /٦٥(‏ معجم رجال الحدیث .)۲٦١/۱١(‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال .)٥۹٦/۲(‏ وانظر: معجم رجال الحديث »)۲١۷/٠١(‏ وفي 

لبحار »)٤٥/۲(‏ بلفظ مقارب. 

)٤(‏ اختيار معرفة الرجال (۲/ ١۹٥)ء‏ وانظر: مستدرك الوسائل (۲۹۳/۱۲» ٤۲۹)ء‏ جامع 

أحاديث الشيعة »)٥٤4/١١(‏ كتاب الغيبة للنعماني (ص٤٤)»‏ البحار (۲/ »)۸٠‏ معجم 

رجال الحدیث. للخوئی .)۲۸/۱١(‏ 

ا 0 ر اق الات أ السار( 0 د 
E ONS O EL‏ 
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٩‏ - وروي عنه آنه قال: ا 
واللّه ما وجدت آخدا بطيعني ويأخذ بقولي إلا رجلا ودا عبد الله بن ابی 
يعفور» فإني أمرته وأوصيته بوصية فاتبع أمري وأخذ بقولي» . 

٠‏ وروي أن الفيض بن المختار شكى لأبي عبد الله كثرة اختلافهم 
فقال: «ما هذا الاختلاف الذي بين شيعتكم . . إني لأجلس في حلقهم بالكوفة 
فأكاد أن أشك في اختلافهم في حديثهم» فقال أبو عبد الله ي: «أجل هو ما 
ذكرت يا فيض » إن الناس أولعوا بالكذب علينا.. وإني أحدث أحدهم بالحديث 
95 رج جن غناي ی ارعان غير اويل وذلك نهم لا يطلبون بحديشنا 
وا ما غد ه4 واا يطلون الدتا وكل بحب أن تتغى راسا ": 

١‏ - وروي عن یحیی بن عبد الحمید الحمّاني» آنه ذکر في کتابه 
المؤلف فى إثبات إمامة آمير المؤمنين طه أنه قال لشريك: «إن ااا 
يزعمون e a‏ ضعيف الحديث» فقال: أخبرك القصة: إن 
جعفر بن محمد کان رجلا صالحاً مسلماً ورعاً فاکتنفه قوم جهال یدخلون عليه 
ویخرجون من عنده» ویقولون: حدثنا جعفر بن محمد» ویحدثون بأحادیث كلها 
منكرات كذب موضوعة على جعفر» يستأكلون الناس بذلك» ويأخذون منهم 
الدراهم» فكانوا يأتون من ذلك بكل منكر» فسمعت العوام بذلك منهم» فمنهم 
من هلك ومنهم من نک . 

۲ - وروی الکشي عن زرارة أنه قال: «وأما جعفر فان في قلبي عليه 
لفتة) . 


»)١۳١ص( وانظر: مشكاة الأنوار لعلي الطبرسي‎ »)٥۱۹/۲( اختيار معرفة الرجال‎ )١( 
أعیان الشيعة (۱۲۸/۷)» جامع‎ »)٠٠١۹/۱۱( معجم رجال الحدیث (۳۷۷/۸)ء‎ 
.)٤١١/5( خاتمة المستدرك‎ ء»)٤٦۷‎ /١( الرواة‎ 

(۲) بحار الأنوار 0 ) جامع أحاديث الشيعة (١/١۲۲)ء‏ فرائد الأصول للأنصاري 
»)۳۲١ »۴۲۰/۱(‏ اختيار معرفة الرجال »)۳٤۷/١(‏ معجم رجال الحديث (۸/ 
۲)». أعيان الشيعة .)٤۸/۷(‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال »)1۱٦/۲(‏ وانظر: بحار الأآنوار (۳۰۲/۲۰)» معجم رجال 
الحدیث .)۲٠١/۱۰(‏ قاموس الرجال .)۲٠۲/۱١(‏ أعيان الشيعة (۳/ .)٦٠۷‏ الرسائل 
الرجالية (ص۲۸۹). 


عودة الاشاعات ڪڪ 
۷ ۴ — 


وف لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله: لأن أبا عبد الله أخرج 
فا 

وقد بلغ تطاول زرارة على أبي عبد الله أن كذبه في قوله" . 

۱٤‏ - آخرج الكشي في رجاله عن زرارةء قال: «سألت أبا عبد الله كلإ 
عن التشهد؟ فقال: «أشهد آن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء وآشهد أن 
تمد عبك ورسرلف اة الات وا اا ات فال التجات والصلرات: 
فلا حرجت قلت إن ل لاساله عدا فال من الخد عن اليد قال 
كمل ذلك قلت: العيات والضلرات؟ فال التحيات والضلوات.. .فلا 
خرجت ضرطت في لحيته وقلت : لا يفلح أبد». ا 

١‏ - وكان زرارة يتعمد الكذب ويصر على نسبته إليه كما ذكر عنه» عن 
محمد بن أبي عمير» حيث قال: «دخلت على أبي عبد الله ي فقال: «كيف 
ترکت زرارة؟ فقلت: ترکته لا يصلي المقر حش ب السي: فال قات 
رسولي إليهء فقل له: فليصل في مواقيت أصحابي فإني قد حرقت). قال: 
فأبلغته ذلك فقال: - يعني: زرارة - أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه» 
ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه“ . 

فهو يزعم أن جعفراً هو الذي أمره ألا يصلي العصر حتى تغيب الشمس› 
وجعفر بريء من هذا الافتراء. 


: وروی عن عبد الله بن يعفور أنه قال: «قلت لأبى عبد الله كلا‎ - ١ 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال »)١١/١(‏ وانظر: معجم رجال الحدیث (۲/۸٤۲)ء‏ أعيان 
الشيعة .)٤۹/۷(‏ 

(۲) اختيار معرفة الرجال .)۳۷۷/١(‏ 

(۳) اختيار معرفة الرجال (١/۳۷۹)ء‏ وانظر: معرفة رجال الحديث .)٠٤٠٠١/۸(‏ 

() اختيار معرفة الرجال »)٠١/١(‏ وسائل الشيعة »)١١١/۳(‏ معجم رجال الحديث 
(۲۲۸/۵)» جواهر الكلام (۷/ .)١١۳‏ خاتمة المستدرك (١/۷١۱)ء‏ البحار (*۸/ 
١‏ جامع أحاديث الشيعة »)٠١۹/٤(‏ تاريخ آل زرارة (ص1۹)» قاموس الرجال 
.)۳٦/۹(‏ أعيان الشيعة (۷/ .)٠٥١‏ 


Etr‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا يتولونكم ويتولون فلاناً وفلاناً لهم 
أمانة وصدق ووفاءء وأقوام بتولونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الوفاء 
والأضدى ‏ : 

۷ - وروي ان رجلا قال لأآبي عبد الله : «أرى الرجل من أصحابنا ممن 
يقول بقولنا خبيث اللسان» خبيث الخلطة» قليل الوفاء بالميعاد» فيغمنى غما 
قد > وآ الرل من الائ علا خسن السحته حب ا وا 
بالميعاد» فأغتم ما 

ب - وقفات مع شکوی جعفر من أصحابه: 

أكثر الروايات عند الشيعة منسوبة إلى جعفر الصادق» وهو من أكثر آهل 
البيت شكوى من أصحابه» وفيما يلي ملخص لما ورد عنه: 

١‏ - يؤكد جعفر الصادق أنه لا يخلو آهل البيت من كذاب يكذب 
عليهم» وذكر جماعة ممن كذب على من كان قبله» ثم ذكر ثمانية من أصحابه 
کذبوا عليه ثم لعنهم. 

لاء الكدابرة ل ترق عن رعا الكتب اللي كله عله وة 
الطريقة التي استعملرعا للك التب مما بجا الاعالات كلها وارةة 
ان CTT‏ 

فنحن تيقتاً من كلام جعفر أن هناك من أصحابه من كذب عليه» ولم 
نستيقن ما هو ذلك الكذب وهل انخدع به أحد من أصحابه الآخرين آم لا؟ 
ولم يذكر الأئمة بعده ذلك الكذب أو يبينوه للأتباع حتى يحذروه مما يجعل 
الاحتمال وارداً على کل الروايات! 


(1) الكافي .)۳۷١/١(‏ جامع المدارك. للخوانساري ١/١٠٠)ء‏ مستدرك الوسائل /٠۸(‏ 
٤‏ كتاب الغيبة (ص١۳١)ء‏ البحار »)٠١١/٦۹( »)۱٠٤/٦١(‏ جامع أحاديث 
لشیعة »)٥۱ - ٥۰ /۲١(‏ تفسیر العیاشی (۱۳۸/۱). تفسیر الصافی (۱/ »)۲۸٥‏ تفسير 
كنز الدقائق .)٦۱۹/۱(‏ 

(۲) المحاسن» للبرقي »)۱۳۷/١(‏ بحار الأنوار .)٠١٠/١(‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 


۲ - وذكر أن الرواة عنه يسمع أحدهم الكلمة فيحط عليها عشراًء ولم 
بذكر فلك الر الوا تة ف الوا ر الا غاص الد ادرا عكر اء وعدا 
يجعل كل رواية تحتمل آنها هي الرواية المقصودة» وكل راو من أصحابه 
يحتمل أنه هو المقصود بذلك حتى يآتى الدليل على خلاف ذلك فى الروايات 
والرواة. 

فيجب التوقف عن قبول جميع الروايات وق توق اح عن الرواة ع 
لاحتمال أن تلك الرواية هى الزائدة وذلك الراوي هو الذي زاد. 

٣‏ لقد أصدر حکكما عظيما على بعض من ينتحل التشيع بأنهم شر من 
اليهود والنصارى والمجوس والذين آشركواء ولم يذكر لنا من هو من أتباعه 
وأصحابه الذين أراده بهذا الحكم؛ مما يجعل الجميع في دائرة الاتهام حتى 
يأتي نص يخرجه من تلك التهمة. 

وهذا يعني : أن أصحابه غير موثوقين لعدم تبرئته من تلك التهمة. 

٤‏ د ويؤكد أن آبات الفاق إنما نزلت فبمن يشل الشيم. 

وهذا حكم عام لم يستثن منه أحداً من الشيعةء وبهذا يتقرر أن جميع 
الشيعة غير موثوقين؛ لآن إمامهم قد حكم عليهم بالنفاق . 

فكل رواية تأتي من طريقهم فإنها غير مأمونة؛ إذ لا ندري عن إيمان 
ذلك الراوي حتى يآتي نص آخر من جغفر نقسه يبرؤه من النغاق حتى نقبل 
روایته . 

ه - ويقرر جعفر الصادق أن أعدى الناس لآهل البيت هم المتظاهرون 
بالتشيع ومحبة أهل البيت» فقال: «لقد أمسينا وما أحد أعدى لنا ممن ينة 
بع وج ب پا و ى مس ۽ 
مودتنا) . 

فهؤلاء المتظاهرون بمودة أهل البيت يكذبهم جعفر» ويؤكد أنهم أعداء 

ولذلك فجميع المحيطين بأهل البيت متهمون من أهل البيت أنفسهم أنهم 


EA‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


أعدى الناس لهم؛ ولهذا فإننا لا نقبل رواية من أحدهم ما لم تأتِ رواية تبرئه 
من هذا الاتهام. 

ولم تأتِ رواية عن الأئمة بعده تخرج أحداً من هذا الاتهام. 

> - وهنا ينكشف مخطط التقية الذي وضعه أعداء آهل البيت. 

فقد أعلن أنهم يؤولون كلام أهل البيت على غير ظاهره - أي: يصفونه 
بالتقية - فيقول: «آقول كذا ويقولون إنما يعني : كذا». فهو يعلن دينه الذي 
يتفق مع أهل السنّة وهو الحق. 

ثم يقول المحيطون به: لا تصدّقوه فإنه لم يرد الظاهرء وإنما لكلامه 
معنى آخر غير الظاهر. وهذا يؤكد أن المحيطين به غير مأمونين فيما ينسبونه 
إليه؛ لأنهم سيغيرونه. 

۷- وهنا يؤكد جعفر الصادق آن جميع أصحابه غير مؤتمنين ولا يصل 
عدد من يثق فيه أكثر من اثنين وآنه لو وجد ثلاثة يثق فيهم لحدثهم. 

بل يقرر هنا أنه لم يجد إلا رجلا واحداً يأتمر بأمره هو عبد الله بن 
يعفور إذن لم يحدثهم؛ لأنه لم يجد العدد المطلوب؛ فمن أين إذن جاءت 
هذه الروايات عن جعفر التي تزن حمل بعير؟ 

ومع شهادة هذه الروايات في مصادر الشيعة بقلة أتباع جعفر إلا أن 
الشيعة لديها مبالغات عجيبة حيث زعمت أن طلاب جعفر الثقات فقط بلغوا 
أربعة آلاف؛ فكم يا ترى إذن عدد الطلاب الذين تلقوا عنه؟ 

إذا كان الثقات بلغوا هذا العدد فسيكون عدد الطلاب إذن عشرة آلاف 
على أقل تقدير» فمن نصدق؟ نصدق جعفر نفسه أم نصدق المتأخرين من 
الشيعة؟ 

لا شك أننا نصدق جعفر الصادق . 

۸ - وهنا تأتي الطامة الكبرى» حيث يتضجّر أحد أصحاب الإمام من 
غات والتاقفاتء ف جر غل دلت ويك له السب 
الذي هو الكذب على آهل البيت؛ لأنهم يتاجرون بأهل البيت - آي: يطلبون 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩۴ ١‏ — 


الدنيا - فيكذبون بأن أهل البيت أوصياء ونحن المقربون منهم وقد أخبرونا 
بكذا ليعظمهم الناس ويدفعوا إليهم الأموال. 

وهذا ما أكده شريك بأنه قد أحاط بجعفر قوم جهال يدخلون عليه 
ویخرجون من عنده ويقولون: حدثنا جعفر بن محمد. ویحدثون بأحادیث كلها 
منكرات كذب موضوعة على جعفر ليستأكلوا الناس بذلك ويأخذوا منهم 
الدراهم. 

هذه هي الحقيقة؛ يکذبون على جعفر وینسبون إليه آنه قال وهو لم يقل . 

ا ا ا 0 E‏ 
نعرف الصدق من الكذب؟ 

فنحن هنا قد تيقنا بن من يدخل عليه يكذب عليه» وینسب إليه أنه قال 
وهو لم يقل» فأي الروايات عنه نستطيع أن نصححهاء وأي الرواة عنه نستطيع 
E El‏ 

وهذا يمنع تصديق جميع الروايات التي تخالف الظاهر وعدم الثقة 
بجميع الرواة الشيعة الذين ينسبون إليه خلاف ما يظهره. 

٩‏ وهذا آنموذج من المحيطين بجعفر ممن يعد عند الشيعة من أقرب 
الناس إلى جعفر» وهو زرارة يحمل في قلبه الكراهة لجعفر ويكذبه» ثم يزعم 
أنه ضرط في لحية جعفر وقال: لا يفلح أبداً. وينسب إلى جعفر أنه أمره أن 
لا يقالن س فب التمسن د وعكلا ب 

فإذا كان هذا ممن تعتقد فيهم الطائفة أنهم مقربون موثوقون» فما هو 
الحال إذن في غيرهم؟ فهل مثل هذا الراوى يمكن أن يؤتمن على رواية أو 
دین؟ 

-١‏ وأخيراً تأتي شهادة الشخص الذي تزعم الروايات أنه مقرب من 
جعفر بأن الموالين لأهل البيت ليس لهم أمانة ولا وفاء ولا صدق» بل وفيهم 
من هو خبيث اللسان خبيث الخلطة قليل الوفاء. فهل هؤلاء أهل أن تقبل 
رواياتهم في دين اله؟ 


التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


الشخصية السادسة 
عبد الله بن الحسن رحمه الله -٠٠١(‏ ١٤٠ه)‏ 

عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وأمه فاطمة بتت 
خن بن لی بن آی طالب کان عد آل ن ن بک أا معد قال 
محمد بن عمر: (كان عبد الله بن حسن من العباد» وكان له شرف وعارضة 
وة وسات شدي" 

ومات في حبس المنصور بالكوفة في يوم عيد الأضحى من سنة خمس 
وار وما وهر ان سك ولع : 

كان من عقلاء آهل البيت وصالحيهم» وله أقوال كثيرة في إبطال العقائد 
الفاسدة» والثناء على أصحاب النبي بي ومن تلك الأقوال: 


أولاً: موقفه من الخلفاء: 

أ - ما ورد في ذلك : 

١‏ - عن أبي خالد الأحمرء قال: «سألت عبد الله بن الحسن عن أبي 
بكر وعمر» فقال: «صلى الله عليهماء ولا صلى على من لم يصل عليهما»» . 

١‏ قن عار الف عو عبد اه بن الحسنء فال: ما آرى رجلا بسب 
a me‏ 

۴ عن عمرو بن القاسم» قال: «(سمعت عبد الله بن الحسن يقول: 
«والله لا يقبل الله توبة عبد تبرآً من أبي بكر وعمر؛ وإنهما ليعرضان على قلبي 
فأدعو الله لهما؛ أتقرب به إلى الله ن . 

٤‏ - عن حفص بن عمر مولى عبد الله بن عبد الله بن الحسن» قال: «رآيت 
عبد الله بن الحسن توضأً ومسح على خفيه. قال: فقلت له: تمسح؟ فقال: 


۰ « ۰ 2 0 لا م ® 0( 
«نعم ؛ قد مسح عمر بن الخطاب؛ ومن جعل عمر بينه وبين الله فقد استوثق)» 


(۱) تاریخ دمشق (۳۹۹/۲۷). (۲) تاریخ دمشق (۳۸۹/۲۷). 
(۳) المرجع السابق (۴۷۳/۲۷). () المرجع السابق (۲۷/ .)۳۷١‏ 
(ه) المرجع السابق (۲۷/ .)۳۷٤‏ 0( المرجع السابق (۲۷/ .)۳۷١‏ 


عودة الاشاعات ڪڪ 
٩ ۳‏ — 


ه - عن القاسم الأسدي أبي إبراهيم» قال: «رأيت عبد الله بن الحسن بن 
ت N‏ . )1( 
الخسن پن عل ذکر ثل شمان فبکی حت پل لحه ولوبها . 


که مه 


ثانياً: موقفه من دعوى التقىة: 

٦‏ - عن حفص بن قيس: «سألت عبد الله بن الحسن عن المسح على 
الخفين فقال: امسح؛ فقد مسح عمر بن الخطاب. فقلت: أنا أسألك أنت: 
أتمسح؟ قال: «ذلك أعجز لك» حين حين أخبرك عن عمر وتسألني عن رأيي» فعمر 
كان خيراً مني» وملء الأرض مثلي . 

ا ا ی اواس و إن هذا منكم تقية؟ 


فقال لي : «(ونحن بين القبر والمنبر› اللهم إن هذا قولي في السر 
والعلانية» فلا تسمعن قول أحد بعدي)› ثم قال : من هذا الذي يزعم ان غلا 


کان مور وان رسول الله ل مره بأمر فلم ينفذه» فكفى هذا إزراء على 
ك ومنقصة أن يزعم أن رسول الله عة أمره بأمر فلم ينفذه») . 
و يرعم رسو رسا امره بامر 2 


۷- عن أبي خالد الأحمرء قال: «سألت عبد الله بن حسن عن الصلاة 
خلف هؤلاء. فقال: «من صلاها في وقتها فصل خلفه» ومن لم يصلها في 
وقتها فلا صلی الله عليه») . 
ثالقاً: موقفه من دعوى العلم الذي للأئمة: 

۸ - عن السدي» قال: «قال لي عبد الله بن الحسن: «يا سدي؛ آخبرني 
فن شیا قل باكرة. فال فلت إن فوا مار رة آن اراح 
تناسخ؟ فقال لي: يا سدي؛ كذب هؤلاء؛ ليس هؤلاء منا ولا نحن منهم. 
فقلت : إن عندنا قوماً ينتحلونكم يزعمون أن العلم ينكت في قلوبكم؟ 

فقال لي: يا سدي؛ ليس هؤلاء E‏ . يا سدي؛ من آتی منا 
الفقهاء وجالسهم کان غالماًء ومن لم باتهم کان جاهلا)» . 


(1) المرجع السابق .)۲۷١/۲۷(‏ (۲) تاریخ دمشق (۲۷/ .)۳۷١‏ 
(۳) المرجع السابق .)۳۷١/۲۷(‏ 


Et?‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


٩‏ - عن عبد الله بن إسحاق الجعفري» قال: «كان عبد الله بن الحسن 
يكثر الجلوس إلى ربيعة. قال: فتذاكروا يوماً السنن. فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذا. فقال عبد الله : «أرآيت إن كثر الجهال حتى 
يكونوا هم الحكام؛ أفهم الحجة على السنّة. قال: ربيعة أشهد أن هذا كلام 
أبناء الأنبياء»»' . 
رابعاً: موقفه من الشيعة في عصره: 

١‏ - عن سليمان بن قرم» قال: «قلت لعبد الله بن الحسن: في أهل 
قبلتنا كفار؟ قال: «نعم؛ الرافضة»» . 

فل بن زرف قال اتج ع ا بن الجن ين الجن 
يقول لرجل من الرافضة: «والله إن قتلك لقربة لولا حق الجوار»» . 

ب - وقفات : 

١‏ - موقفه من الخلفاء الراشدين» هو نفس موقف آبائه من آهل البيت: 
الثناء عليهم والتبر ممن يعاديهم . 

- العمل بسْنّة النبي بيا التي يرويها عمر طله. 

۳ - ذكر دليلاً عقلياً يبطل به دعوى الإمامة وخاصة من علي طليه؛ إذ 
يؤكد أن دعوى أن الإمامة عهد من الرسول ب إلى علي ثم عدم قيام علي 
بذلك العهد بدعوى التقية حط على علي وتنقيص له. وهذا من أوضح الأدلة 
العقلية. 

إذ اختيار شخص لمنصب الإمامة ثم عدم قيامه بها دليل على عجزه 
وضعَّفه وحاشا أمير المؤمنين من ذلك. فلو كان لديه عهد بذلك لقام به كما 


٤‏ - ثم يعجب من السائل حفص بن قيس كيف يرد الظاهر»ء ويعتقد أن 
ذلك غير الحقيقة. 
(1) المرجع السابق (۲۷/ .)۴۷١‏ (۲) المرجع السابق .)۴۷١/۲۷(‏ 


0 افر الاق 0/0 


عودة الاشاعات ڪڪ 


فيقول عبد الله بن الحسن: عقيدتي هو ما ظهر مني فلا تآخذ ذلك من 
غيري الذي يزعم أنني على خلاف ظاهري؛ فإن الناس إنما يؤخذ بظواهرهم 
لا بما ينسب إليهم من غيرهم؛ وهذا من أبين الأدلة العقلية على بطلان دعوى 
التقية . 

هثم يقرر ما يقرره أهل السْنّة من جواز الصلاة خلف كل مسلم 
والخلفاء المتعاقبون على الأمة مسلمون. 

ولا يعني: عدم وقوع الخطاًء أو المعصية منهم» لكنهم مسلمون في 
الجملة والصلاة خلف المسلم صحيحة. 

- وهنا يقرر أن أهل البيت كغيرهم في العلم؛ فمن جلس إلى العلماء 
واستمع منهم کان عالما ومن لا فلا. وهي قضية في غاية الوضوح . 

اا وکام ف کر موا را يو ای عدا ن 
المعروف بربيعة الرأي ومن معه من علماء عصره في المدينة. 

ولا شك أن تلك المجالسة إنما كانت للاستفادة من بعضهم البعض كما 
يدل قله الا قذاكروا ها الف آي كل راسد بكر ما خط مها 

۷- موقفه من طائفة الرافضةء وهو الاسم الذي كانت تسمى به الاثنا 
عشرية قبل أن تسمى بالاثنى عشرية؛ إذ لم تتسم بهذا الاسم إلا بعد القرن 
الثالث كم سيأتي بيانه بإذن الله كك؛ فقد حكم عليهم بالكفر بسبب عقائدهم 
وسبهم لخلفاء الرسول بيا وهذه المواقف من هذا الإمام هي مواقف آهل 
البيت قبله كما تقدم بعض ذلك . 


کڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


سە ۱1۷١۷‏ 
وا سے | 
8 امرحلة الربعة 0 
3 ضعف الإشاعات 4 


(ھ۲٣۰‎ - ۱٤۸( 


هذه المرحلة تعتبر مرحلة ركود وفتور في الإشاعات العَقَدية؛ حيث لا 
يكاد يذكر هنا إشاعة من تلك الإشاعات» ولعل السبب في ذلك آمران: 

الأول: أن بعض آهل البيت من غير الذين اعتقدت الشيعة إمامتهم قد 
اختار الخروج على الدولة العباسية وحمل السلاح فاشتغل الناس بهم. 

الثاني : أن بعض أهل البيت ومنهم الذين اعتقدت الشيعة إمامتهم قد 
اختار المهادنة للدولة العباسية» ولكن إشاعات الخروج والإمامة بقيت 
تلاحقهم من بعض أصحابهم مما تسبب في سجنهم أو محاصرتهم . 

والشخصيات التي اعتقدت الشيعة إمامتهم في هذه المرحلة خمسة هم: 

وی ن ن 

- علي بن موسی. 

- محمد بن علي . 

- علي بن محمد. 

- الحسن بن علي. 

واختيار هؤلاء الخمسة المسالمة والمهادنة وعدم المواجهة رغم أن بني 
عمومتهم كانت لهم مواقف مواجهة يشكك في صحة نسبة الإمامة إليهم؛ إذ لو 
كانوا كما نسب إليهم لما تخلوا عن حمل السلاح والجهاد في سبيل إقامة 
الإمامة التي خصّهم الله بها كما تزعم الإمامية. 

فإذا تساءل الناس: ما بال هؤلاء لا ينکرون منکرا ولا يعلنون خروجا؛ 
وقد زعمتموهم أئمة منصوبين من الله كك وبنو عمومتهم ليسوا أئمة وقد 
حملوا السلاح وأعلنوا الخروج؟ 


ضعف الاشاعات ڪڪ 


— ۴ ۷ 


وهو سؤال محرج. هنا تفتقت حيلة مروّجي الإمامة: إن أئمتنا استعملوا 
التقية» والتقية دين يجب التمسك به» ثم وضعوا لها الأحاديث ونسبوها إلى 


النبي بي وإلى أهل البيت حتى يرتفع الإشكال. 

لكن الإشكال لا يرتفع؛ إذ ما بال بنو عمومتهم ممن ليسوا بأئمة يحملون 
السلاح ويسعوںل إلى الإصلاح وهم ليسوا ات وهؤلاء أئمة ولا يملكون 
الشجاعة مثل أولئك؟ 

ولكن مروجى العقيدة الإمامية استطاعرا بعلك الروايات أن يقنغوا 
طائفتهم بالسبب الذي من أجله تخلى أولئك الأشخاص المنسوب إليهم 
الإمامة عن المطالبة بها وإقامتها بتأويلات يرفضها العقل . 

وفيما يلي نورد آولقك الا شخاص وما ورد عنهم : 

الفخصية الاولى 


موسی بن جعفر رحمه الله (۱۲۸ هھ ۔[۸٤۱۔-‏ ۱۸۳ه]) 


أو اخسن الهاشمي يقال إنه ولد بالمديتة ئى ست تمان وغشرين ومائةة 
وقیل : سنه تسع وعشرين ومائة. 

کان من خیار أهل البنیت اا وعبادة» زلم يکن كاه في الغلم؛ 
وكان يعيش في المدينة» ثم استقدمه المهدي إلى بغداد فسجنه» ثم ری ورا 
فأخرجه بعد أن أخذ عليه العهد أن لا يخرج عليه - كما سيأتي بمشيئة الله 
تعالى - فعاد مرة أخرى إلى المدينةء ثم أعاده الرشيد إلى الحبس عام 
(۷۹ه)» أي: بعد تسع سنوات من خلافته. ومات في السجن عام 
E EAS‏ 


(۱) تاریخ بغداد (۲۷/۱۳» ۲۸). 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


أولاً: موقفه من الإمامة وطاعة الخلفاء: 

أ - ما ورد في ذلك : 

لم أجد روايات عن موسى بن جعفر تصلح في هذا الموطن غير روايتين 
إحداهما في مصادر السْتّة والأخرى في مصادر الشيعة هما: 

١‏ - رواية كتب أهل السنّة عن الفضل بن الربيع عن أبيه أنه قال: «لما 
حبس المهدي موسی بن جعفر رآى المهدي في النوم علي بن ابي طالب وهو 
یقول: یا محمد هل عَسَيم إن ويم أن قدا فى الأرض معا امک ©4 
امحد: ۲؟]: 

قال الربيع : فأرسل لي ليلا فراعني ذلك فجئته فإذا هو يقرأ هذه الآية 
وکان أحسن الناس صوتاًء وقال: على بموسی بن جعفر فجئته به فعانقه 
وأجلسه إلى جانبه. 

وقال: يا أبا السا ي انت امیر اومن على بن ابي طالب في 
النوم يقرا علي كذا؛ فتؤمنني أن تخرج علي أو على أحد من ولدي؟ 

فقال: «آلله لا فعلت ذاك ولا هو من شأني». قال: صدقت؛ يا ربيع 
أعطه ثلاثة آلاف دينار» ورده إلى أهله إلى المدينة. قال الربيع: فأحکمت 
أمره ليلاً» فما أصبح إلا وهو في الطريق خوف العوائق» . 

وأما الطبري وهو أقدم من البغدادي» فيورد القصة على أن المهدي كان 
يصلي فقرأً هذه الآية فدعا بموسى . . . إلى آخر القصة ولم يذكر مناماً"» وقد 
زعم المسعودي أن الرؤيا اللرشيد " وليست للمهديى: 

۲ - ورواية كتب الشيعة عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري» قال: «كتب 
يحيى بن عبد الله بن الحسن إلى موسى بن جعفر باد : أما بعد: فإني أوصي 
نفسي بتقوى الله وبها أوصيك؛ فإنها وصية الله في الأولين ووصيته في 
الآخرين » خبرني من ورد علي من آعوان الله على دینه ونشر طاعته بما کان من 


(۱) تاریخ بغداد (۳۱/۱۳). )۲( تاریخ الطبري .(A/0D‏ 
)۳( روچ الذهب (۳/"(. 


ضعف الاشاعات ڪڪ 


— ۴ ۹ 


تحننك مع خذلانك» وقد شاورت في الدعوة للرضا من آل محمد صلى الله 
عليه وآله» وقد احتجبتها واحتجبها بوك من قبلك. وقديما ادعيتم ما ليس لكم 
وبسطتم آمالکم إلى ما لم يعطكم الله» فاستهويتم وأضللتم» وأنا محذرك ما 
حذرك الله من نفسه. 

فكتب إليه أبو الحسن موسى بن جعفر ##: من موسى أبي عبد الله 
جعفر وعلي ! مشتركين في التذلل لله وطاعته» إلى يحيى بن عبد الله بن حسن» 
أما بعد فإني أحذرك الله ونفسي» وأعلمك آليم عذابه وشدید عقابه» وتکامل 
نقماته» وأوصيك ونفسي بتقوى الله » فإنها زين الكلام وتثبيت النعم» أتاني 
كتابك تذكر فيه أني مدع وأآبي من قبل» وما سمعت ذلك مني و. . . سَتَکب 
شهدم وسكلوكه [الزخرف: ۱۹]. 

ولم يدع حرص الدنيا ومطالبها لأهلها مطلباً لآخرتهم» حتى يفسد عليهم 
مطلب آخرتهم في دنياهم» وذكرت آني ثبطت الناس عنك لرغبتي فيما في 
يديك» وما منعني من مدخلك الذي أنت فيه - لو كنت راغبا - ضعف عن 
ا بي بحا ولكق ا ارد وال حل الاس اياجا 
وغرائب وغرائز» فأخبرني عن حرفين أسألك عنهما: ما العترف في بدنك؟ وما 
الصهلح في الانسان؟ 

ثم اكتب إلي بخبر ذلك وأنا متقدم إليك: أحذرك معصية الخليفة 
وأحثك على بره وطاعته»ء وأن تطلب لنفسك آماناً قبل أن تأخذك الأظفار 
ويلزمك الخناق من كل مکان» فتروح إلى النفس من کل مکان ولا تجده» حتى 
يمن الله عليك بمنه وفضله ورقة الخليفة - أبقاه الله - فيؤمنك وجك ویحفظ 
فيك آرحام رسول الله : ظ. . . ولسم ی س اتح مئ @ إن 
لداب لے س گب ورل [طه: ۷٤ء .]٤۸‏ 


ی 
El $‏ 


العذاب على 


قال الجعفري : فبلخني أن كتاب موسى بن جعفر 4# وقع في يدي هارون› 
4 
فلما قرآه قال : «الناس يحملوني على موسی بن جعفر وهو بريء مما یرمی به) 


EVDA 
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ب - وقفات مع تلك الروايات : 

١‏ - الرواية الأولى: يُخرج الخليفة العباسي المهدي موسى بن جعفر 
ويأخذ عليه العهد أن لا يخرج عليه أو على أحد من ولده؛ فیکون رد موسی 
وا فا «آلله لا فعلت ذلك ولا هو من شأني». 

فهاتان قضیتان : 

الأولى: يقسم بالله يبك أنه لا يخرج عليه ولا على أحد من ولده. 

غا و کهآ ۷ بت آن له کي العامة فاج اد لى كان يعفد آن 
له قا لحمل لإقامتها: فإن الشيعة n‏ الإمامة له بتكليف من الله كك 
والخلافة من الإمامة إن لم تكن هي الجزء الأكبر فكيف يقسم أنه لا 
يفعل؟ 

الثانية: أن - الخروج على الخليفة - لم يخطر بباله ولم يفكر فيه» ولو 
كان يعتقد الإمامة لفكر فيها قبل ذلك على أقل تقدير؛ فالنص يقرر أنه لم يفكر 
فى الماضى» ولا يفكر فى المستقبل. وهذا يؤكد أنه لا يعتقد أن له حقا 

۲ - الرواية الثانية: هذه الرواية ترويها كتب الشيعة في أقدم كتبهم 
وأوثقها عندهم . 

وفیها رسالتان : 

الأولى: من بحيى بن عبد الله بن الحسين يتهم فيها موسى بن جعفر 
وأباه جعفر أنهما زعما أنهما أولى بالإمامة» وهي ليست لهماء وأنهما قد 
تسبّبا في إضلال الناس بتلك الدعوى»ء ويحذره من غرور نفسه. 

الثانية: يرد بها موسى بن جعفر على يحيى» وفيها عدة مور : 

الأمر الأول بتك آنه لا بد فلك لا هر ولآ وإنماتلك 
إشاعات وآن يحيى قد صدقها» وهو لم يسمعها منهما» ویخوفه بالله يل من 
تلك الشهادة على أمر لم يسمعه منه ولا من أبيه. 


ولو كانت تلك الدعروى صحيحة وقد ادعياها سواء آمام یحیی أو آمام 
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غيره لما أنكرها وحمله مسؤولية تصديقها؛ لأن الحق حق سواء سمع من 
ابه آو ممن زواه عن ضاحه: 

الآمر. القائي ورد قي الوسالة سالا سال فه كي عن مالي 

١‏ - العترف في البدن؟! 

۲ - الصهلج؟ ! 

وفي الحقيقة إيراد هذا السؤال في الرسالة التي تهدده وتتوعده وتتهمه 
ET gl aS‏ نرباً س ولكن هذا 
يدل على آنها رسالة مصنوعة. إذ لا يوجد في بدن الإنسان شيء اسمه 
«(العترف». فلم تتضمن كتب اللغة اسما على ذلك النحو. وإنما ذكرت معاني 
أخرى لا علاقة لها بشيء من الإنسان» ولم يرد في أي معجم لغوي أنه اسم 
لشيء من بدن الاإنسان. 

وأما «الصهلج» فلا توجد في معاجم اللغة مطلقاًء ولا ندري بأي لغة 
هي» ثم ما هي الفائدة منها في هذا المقام لو كان لها معنى؟ ثم هل معرفتها 
لها علاقة بالإمامة؟ 

الأمر الثالث: ينهاه عن معصية الخليفة» وهذا اعتراف بخلافته أولاء ثم 
بوجوب طاعته ثانا . 

ولو كان يعتقد أنه إمام منصوب من الله كّك» وأن الخليفة مغختصب 
للخلافة لما جاز له أن يسميه خليفة» ولما جاز له أن ينهى عن معصيته . 

الأمر الرابع: يحثه على بر الخليفة وطاعته» والبر هو غاية النصح؛ 
فكيف يأمره بغاية النصح مع اعتقاده أنه مغتصب للخلافة؟ 

ار الا ارو أو اض ق ا ا د ية 
حتى يمن عليه الخليفة مراعياً حق رسول الله بيه فيه» وهذا فيه دلالة على 
مد تمك الخرف من فلك هكلا تفه الرسالة الشيعة. 

أما نحن - أهل السْنَّة - فنبرئ موسى من هذا الكلام الساقط الذي لا 
يليق إلا بضعفاء النفوس» فكيف برجل زعموا له الإمامة؟ 
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الأمر السادس: يستدل بالاية التى تقزر آن الحذاپ على من كذب 
وتولی» ولا ندري هل أراد من كذب هذا الكلام أم غيره؟ 

لكن الظاهر أنه أراد التكذيب بهذا الكلام؛ إذ هو في معرض الرد على 
رسالة تقرر طاعة الخليفة» وهذا أعلى درجات التوثیق للکلام» فیکون کل ما 
ڈگ ع ان من هاه مكاي س الات 

وهذه الأمور كلها تبطل دعوى الإمامة التي ادعيت له ولآبائه من قبل 
تضمنتها رسالة في أصح كتب الشيعة. 
ثانياً: موقفه من دعوى العصمة: 

أ ما ورد في ذلك: 
موققه من العصمة: 

١‏ - عن الحسن بن محمد بن يحيى العلوي قال: حدثني جدي» قال: 
«كان موسى بن جعفر بدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده؛ روى أصحابنا 
أنه دخل مسجد رسول الله بي فسجد سجدة في آول الليل وسمع وهو يقول 
في سجوده: «عظم الذنب عندي فليحسن العفو عندك» يا آهل التقوى» ويا آهل 
المغفرة)» فجعل يرددها حتى أصبح»*'. 
موقفه من الصحامة: 

۲ - ذكر المفيد تحت عنوان: «ذكر عدد أولاد موسى بن جعفر وطرف 
من أخبارهم» قوله: «وكان لأبي الحسن موسى ## سبعة وثلاثون ولداً ذكراً 
وأنثى منهم: علي بن موسى الرضا إا وعائشة› 
وأم AE‏ 


۳ - وزاد ابو الفتح اللإربلي : «وأبو کر وف ۹ 


(۱) تاریخ بخداد (۲۷/۱۳» ۲۸). 
(۲) الإرشاد (ص ۳*۲ ».)٠١‏ الفصول المهمة .)۲٤۲(‏ كشف الغمة (۲/ ۲۳۷). 
(۳) كشف الغمة (۳/ »)٠١‏ ط: دار الأضواء. 


ضعف الاشاعات ڪڪ 


— 8 ۳ 


ب - وقفات : 

١‏ - في النص الأول يعترف بأنه عبد مذنب» ويسأل الله كك المغفرة. 

وذلك انى رع العف فن الاترت الى ترعمها الحا لاتهها اذ 
TEE‏ الله المغفرةء وإنما حقه أن 
بال اكه يدا من كك تح عليه ا فصا من الاي وة مى الخطا: 

- تسمية ابنيه بأبي بكر وعمر دلالة على حبهما وتعظيمهما وعدم 
اعتقاد ظلمهما أو كفرهما كما تزعم الروايات الشيعية . 

اما تسمه لا نه بعائشة مع دعوى الشيعة بكفرها» وزعمهم معاداتها 
لعلي طبه المتمثل في حربها له حسب زعمهم» ومعاداة الإمام المعصوم كفر 
عند الاثني عشرية؛ فكيف يسمي الإمام المعصوم ابنته باسم معادية للإمام 
حسب زعمهم؟ 

لكن الحقيقة: أن تسميته لابنته بهذا الاسم يؤكد عدم اعتقاده بالإمامة» 
وأن ما وقع بين عائشة وعلي بن آي طالب اا عو من ا ر الاجتهادية التي 
لا يترتب عليها كفر وإيمان؛ فليس عملها خروجاً على إمامة إلهية» وإنما على 
إمامة بشرية لا يحكم على مخالفها بكفر ولا إيمانء وإنما يحكم عليه بالخطاً 
والصواب. وبذلك تبطل دعوى الإمامة. 

وتسميته لأبنائه وبنته بهذه الاسماء هو اتباع لنهج آبائه» وهذا يؤكد اتفاق 
آهل البيت على تعظيم هذه الشخصيات مما ينقض دعوى الإمامة. 


ثالثاً: شكوى موسى بن جعفر من أصحابه كما روته كتب الطائفة نفسها: 

أ - ما ورد في ذلك : 

فقد قرر آنه لا يوجد في شیعته شخص مرضياً عنه» فلو امتحنوا لارتدوا 
ولا يخرج له من الألف واحد مرضي عنه» بل بینت کتبهم أن قتله کان بسبب 
أصحابه . 

١‏ - فقد نسبوا إلى موسى بن بكر الواسطي أنه قال: «قال لي أبو 
الحسن : «لو ميّزت شيعتي لم أجدهم إلا واصفة» ولو امتحنتهم لما 
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وجدتهم إلا مرتدين › ولو تمحُصتهم لما خلص من الألف واخ 

۲ - وقد تسبب أحد أصحابه في سجنه ثم قتله» وهو «هشام بن 
الحكم)» ففي رجال الكشي : «أن هشام بن الحكم ضال مضل شرك في دم آي 
الحسن ي#). وهشام هذا هو أحد الرواة الذين قام عليهم المذهب» وقد 
روى عنه أصحاب الكتب المعتمدة عند الشيعة. 

۳ - وقد أشاع هشام بن الحكم أن ما يقول به في الإمامة إنما هو عن 
أمر موسى الكاظم» فأساء إليه أبلغ الإساءة حتى سجنه المهدي العباسي» ثم 
أخرجه وأخذ عليه العهد آن لا يخرج عليه ولا على أحد من آولاده فقال : 


«والله ما هذا من شأنی ولا حدثت فيه نفس 7 


وقد أشار ابن تيمية إلى أن موسى الكاظم اتهم بالتطلع للملك» ولذلك 
EN a‏ 

ويبدو أن الذي كان يعمل على ترويج هذه الإشاعات في الخفاء ضده 
هو «هشام بن الحكم» ومن كان معه» ولذلك أقرت روايات الشيعة بأن سبب 
سجن موسی هو «هشام» بسبب ما نسبه إلیه من أقوال» وما يشيعه عنه من 
افتراءات تدور حول الإمامة وأحقيته بها» ولذلك لما بلغ هارون شيء من ذلك 
عن طريق هشام بعث إلى أبي الحسن موسى وحبسه وقال لعامله: اشد يدك 
بهذا وأصحابه». فكان هذا سبب حبسه مع غيره من الأسباب“ . 

واتهمت نصوص الشيعة «هشاماً» بأنه هو الذي شارك في قتل موسى 
الكاظم كما تقدم؛ لأن الشيعة تزعم أنه قتل مسموماً في سجن الرشيد. 

٤‏ - وقد طلب أبو الحسن موسى بن جعفر من هشام - كما تقول روايتهم 
- أن يكف عن الكلام» ولكنه مسك عن الکلام شهراً ثم عادء فقال له أبو 


(۱) الکافي (۲۲۸/۸)» وانظر: ميزان الحكمة (۲/ ١٤١٠)ء‏ الانتصار للعاملي .)۲۳١/۹(‏ 

(۲) البداية والنهاية .)٠۱۹۷/۱۰(‏ (۳) منهاج السنّة .)٠١١/۲(‏ 

() اختيار معرفة الرجال (۳۸/۲٥)ء‏ البحار »)۱۹۲/٤۸(‏ معجم رجال الحديث /۲١(‏ 
٤‏ ) قاموس الرجال .)٥۲٦/۱۰(‏ 
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الحسن: «أيسرك أن تشرك في دم امرئ مسلم؟ قال: لاء قال: وكيف تشرك في 
دمي فان سکتٌ وإلا فهو الذبح؟ فما سکت حتی کان من مره ما کان». 

ه - وقال أبو الحسن الرضا - كما تروي كتب الشيعة -: «... هشام بن 
الحكم هو الذي صنع بأبي الحسن ما صنع» وقال لهم وأخبرهم» أترى الله 
TTT‏ 

- ذكر القاضي عبد الجبار الهمذاني: أن الذي ادعى النص وجرا 
الناس على شتم أبي بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار هو هشام بن 
الحكم وهو ابتدأه ووضعه» وما ادعى هذا النص أحد قبله . 

۷- وفي رجال الكشي ما يفيد أن مؤامرة هشام بن الحكم في مسألة 
الإمامة وصل خبرها إلى هارون الرشيد» حيث قال له يحيى بن خالد 
البرمكي: «يا أمير المؤمنين! إني قد استنبطت أمر هشام؛ فإذا هو يزعم أن لله 
في أرضه إماما غيرك مفروض الطاعة. 

قال: سبحان الله! قال: نعم» ويزعم أن لو أمره بالخروج لخرج»““. 
فيظهر أن هارون - كما يدل عليه هذا النص - فوجئ بهذه المقالة مما يدل على 
جدتها . 

۸ فقت كت الفا : آن حفاما کد ری کی اجان يعض 


لزنادقة» ففي رجال الكشي أن: «.. هشام من غلمان أبي شاكر» وأبو شاكر 
)6( 


زندیق) 


)١(‏ اختيار معرفة الرجال »)٥٤۹/۲(‏ وانظر: معجم رجال الحديث »)۳۱٤١/۲١(‏ قاموس 
لرجال .)٥۳١ »٥۳٤/۱۰١(‏ 

(۲) اختيار معرفة الرجال (۲/ »)٠٥٦۲‏ وانظر: قاموس الرجال »)٥١/٠١(‏ معجم رجال 
لحديث» للخوئي .)۳۱١/۲۰(‏ مختصر بصائر الدرجات (ص٥١٠).‏ 

(۳) تثبيت دلائل النبوة .)٠٠٠ /١(‏ ولعل القاضي يريد النص على أناس بأعيانهم من أهل 
لبيت» إذ إن النص على علي وحده قد سبقه إليه ابن سباً. 

/١( مواقف الشيعة‎ .)۱۸۹/٤۸( اختيار معرفة الرجال 0/9(« وانظر: البحار‎ )٤( 
.)٥۲٤/۱١( ۷؛) معجم رجال الحدیث (۳۰۲/۲۰)ء قاموس الرجال‎ 

= وهو: أبو شاكر الديصاني صاحب الديصانية»‎ »)٥٦1/۲( اختيار معرفة الرجال‎ )٥( 
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ب - وقفات ت هذه الروايات : 


١‏ - يؤكد أبو الحسن موسى بن جعفر: أن المحيطين به لو امتحنوا؛ 

وهذا يؤكد تضجر أهل البيت من أولئك المتاجرين بهم المرؤجين 

اد هات اننع ولا ال جا اعات ف ي ف اده 
موسى بن جعفر رغم تحذيره لهذا المفتري من إيذائه» ولم ينته حتى قتل 
موسی بن جعفر بسببه . 

۳ - أن هذه الدعوى كانت غير مألوفة فى عصر الرشيد مما جعل هارون 

> - الإخبار بآن ذلك المفتري الذي آذی موسى بن جعفر وكان يتقرب 
إليه بدعوى حب أهل البيت أنه ربيب بيت زنادقة 

- هشام بن الحكم - على رأي القاضي عبد الجبار كما مر - وأتباعه 
هم الذين أحيوا نظرية ابن سباً في أمير المؤمنين على ثم عمّموها على آخرين 
من سلالة آهل الت اشارا عض ها جرئى لأعل البیت: كمقع عل 
والحسين في إثارة مشاعر الناس وعواطفهم» وإفساد قلوبهم لتحقيق أغراضهم 
ضد الدولة الإسلامية تحت هذا الستار. 

والعجب من عبد الحسين الموسوي أحد آيات الشيعة في هذا العصر 
حيث يقول عن هشام صاحب كل هذه البلايا التي تنقلها أوثق كتب الشيعة في 
الرجال عندهم: «لم يعثر أحد من سلفنا على شيء مما نسبه الخصم إليه»”. 


= وهو الذي ساهم في إضلال هشام بن الحكم. انظر: الرافعي» تحت راية القرآن 
(ص٦۱۷)»‏ وانظر: رجال ابن داود (ص ۰۹ ۲۰)» قاموس الرجال ( 0/1۰ _ «(oo‏ 
(۱۱/ ۱1۸۲( معجم رجال الخوئی .)۲۲٤/۲۱( c)۳۱٤ ۲۹۹ /۲۰( .)۲۷۷ /۱۰١(‏ 


.)٤١*ص( المراجعات» لعبد الحسين الموسوي‎ )١( 
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ولا ندري هل هذه الكتب التي ذكرت هشاماً واتهمته بهذه التهم هي كتب ستية 
آم شيعية؟ وإذا كانت شيعية» فهل عبد الحسين هذا صادق فيما قال أم لا؟ 

وحرص عبد الحسين على تزكيته لأنه عمدة في نقل رواياتهم التي فرقت 
الأمة» ومثل هذا لا يجوز الاعتماد عليه وقبول رواياته بعد أن انكشف حاله. 
وعبد الحسين يدافع عن عقائد الطائفة ورواتها ولو بالباطل. وهذا الكلام يمكن 
قبوله قبل آن تنکشف کتبکم» ما وقد طبعت واطلع عليها الناس» فالأولى 
الاعتراف بالحقيقة المرًة» ثم البحث عن علاجها لا تزويرها وإنكارها. 

القخضية الثانية 
علي بن موسی رحمه الله -۱٤۸(‏ ۱۸۳1 ۲۰۲ها) 

علي بن موسى بن جعفر الصادق» أبو الحسن»ء من أجلاء سادة أهل 
البيت وفضلائهم . 

امن اة الائ عفر عد الامامةه وله فى المدية :كان أسرة 
اللون» أمه حبشية. ٠ ٠‏ 

وأحبّه المأمون العباسي» فعهد إليه بالخلافة من بعده وذلك سنة 
(۲۰۱ه)» وزوّجه ابنته ام حبيبة » وزوج ابنه محمد بن علي بن موسی ابنته ام 
الفضل» وضرب اسمه على الدينار والدرهي وغبر هن آجله الزي العباسي 
الذي عو السراه فجعله آخضر: وكان عدا شغار آهل البيت" . 
أولاً: موقفه من أبي بكر وعائشة آم المؤمنين: 

کان يتكنى بأبي بكر» وسمّى إحدى بناته عائشة. 

- قال الأصفهاني الشيعي: كان يكنى بأبي بكر» ويروى عن عيسى بن 
هران عن آبي الصلت الهروي آنه قال: سالئى الماسون يوما عن مسألة: 
فقلت: قال فيها بو بكرناء قال عيسى بن مهران: قلت لأبي الصلت: من آبو 
بك ركم؟ فقال: علي بن موسى الرضا كان يكنى بها وأمه أم ولد" . 


(۱) تاریخ الطبري (۱۳۹/۷). (۳) مقاتل الطالبيين (ص١٦٥» .)٥٦۲‏ 
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لم آجدله روايات» ولعل ذلك بسبب وجوده في المدينة بعيدا عن 
مصدر الإشاعات (العراق)ء ثم تولية المأمون له ولاية العهد. 

والذي ورد عنه إنما هو تسمية إحدى بناته باسم عائشة» ولا شك أن 
لذلك دلالته على عدم قبوله للطعن فيها وا . 

قال قي ديل بغدادة «وذكر غير ابن جرير أن الرضا غلف هن الرله 
محمداً والحسن وجعفر وإبراهيم والحسين وعائشة“'. 


فانیا: شکوی علي بن موسی من أصحابه: 

- رووا عن علي بن موسی أنه قال : «کان بنان يكذب على علي بن 
الحسين ك فأذاقه الله حر الحديد» وكان مغيرة بن سعيد يكذب على آھ 
جعفر لا فأذاقه الله حر الحديد» وكان محمد بن ر ات غ ا 
الحسن موسى ت فأذاقه الله حر الحديد» وكان أبو الخطاب يكذب على أبي 
عبد الله 2 فأذاقه الله حر الحديد» والذى يكذب على محمد بن الفرات) . 

يؤكد هنا علي بن موسى أن من المحيطين بهم من يكذب عليهم» وهذا 
يكشف عن حجم المؤامرة التي أحاطت باهل البيت ونتج عنها تلك الإشاعات 
الكاذبة. وهی شكوى شكاها غالب أهل البيت. 


الشخصية الثالثة 
محمد بن على رحمه الله (۱۹۵ھ ]۲۰۳ ۲۲۰ها]) 
زوّجه المأمون ابنته أم الفضل ودخل بها سنة (١٠۲ه)»‏ في بغداد. فلما 
كان آيام الحج خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة» ثم أتى منزله بالمدينة فأقام بها . 
(۱) تاریخ دمشق .)۱٤٩/٤(‏ 


(۲) اختيار معرفة الرجال »)٥۹۱/۲(‏ وانظر: معجم رجال الحدیث »)۲٣۳ »۲٦۲/۱١(‏ 
قاموس الرجال (4/ »)٠٠١‏ أعيان الشيعة »)1٠٦/۳(‏ مسند الإمام الرضا .)٤٤١/۲(‏ 


ضعف الاشاعات ڪڪ 


— ٩ ۹ 


مات ببغداد سنة عشرين ومائتين» وله من العمر خمس وعشرون سنة 
ا 
لم أجد عنه شيئاً في تلك الإشاعات؛ مما يؤكد أن الإشاعات في عصره 
فد شت بسب قول أيه لهد الما مرن 


الفخكهة الراة 
علي بن محمد رحمه الله ( ٤۲۱ھ‏ ]۲۲۰ ١٤۲۰ها])‏ 


علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر. ولد بالمدينة سنة أربع 
عشرة ومائتين» ومات بسر من رأى سنة أربع وخمسين ومائتين» ودفن في داره 
بها . 

ولما كثرت السعاية في حقه عند المتوكل أحضره من المدينة وكان 
مولده بهاء وأقرّه بسر من رأى وهي تدعى العسكر؛ لأآن المعتصم لما 
بناها انتقل إليها بعسكره» فقيل لها: العسكر» ولهذا قيل لأبي الحسن 
المذكور: العسكري؛ لأنه منسوب إليهاء فأقام بها عشرين سنة وتسعة 
اشهر: وتوفي بها سنة أربع وخمسین ومائتین» ودفن في داره رحمه الله 
ال 


تسميته إحدى بناته عائشة. 


سمّى إحدى بناته عائشة؛ يقول المفيد: «وتوفى أبو الحسن انوا 
رجب سنة آربع وخمسيین ومائتین› ودفن في داره باد سی راف وخلف من 
ا وة ال اه واه عا 


وهذا یدل على تعظیمه ومحبته لهاء وإلا لما سمّی ابنته باسمها. 


(۲) وفیات الأعیان (۳/ ۲۷۲)» تاریخ بغداد »)٥٦/۱۲(‏ سمط النجوم (۲/ .)١۲‏ 
(۳) كشف الغمة ( ص٤ ›)۳٣‏ والفصول المهمة ( ص ۲۸۳) . 
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الحسن بن علي «العسکري» (۲۳۲ ۲٠٤١[-‏ - ١٠۲ها)‏ 

ولد بالمدينة سنة إحدى آو النتين وثلائثين ومائثين. مات فى آوائل خلافة 
اليك سةة سن اوماتن اشر فن رايا وكا له من العم تمان 
وعشرون سنة» عاش عقيماً طوال حياته» ثم مات ولم يعقب فادعوا له 
ا 

ل ا ويبدو أن التشيع بدأ يخفت في هذه 
الس 

- ذكر النوبحتي والقمُي أنه بعد وفاة الحسن سنة (١٠۲ه)»‏ لم ير له 
خلف» ولم يعرف له ولد ظاهر» فاقتسم ما ظهر من ميراثه أخوه جعفر 


(YD) wf 
: وامه‎ 


- وقال المسعودي الشيعي: «وفي سنة ستين ومائتين فّبض أبو محمد 
الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب ## في خلافة المعتمدء وهو ابن تسع وعشرين 
سنة» وهو أبو المهديّ المنتظرء والامام الثاني عشر عند القطعيّة من الإمامية› 
وهم جمهور الشيعة. 

وقد تنازع هؤلاء في المنتظر من آل النبي 45 بعد وفاة الحسن بن علي› 
وافترقوا على عشرين فرقة» وقد ذكرنا حجَاجَ كل طائفة منهم لما اجتبته لنفسها 


(۲) المقالات والفرّق (ص١١٠).‏ فرق الشيعة (ص1٠).‏ 


ضعف الاشاعات ڪڪ 


— ٩ ۱ 


واختارته لمذهبها في كتابنا المترجم ب: سر الحياة وفي كتاب: المقالات في 
أصول الديانات» وما ذهبوا إليه من الغيبة وغير ذلك» . 

مكاتبة الامام العسكري وتوقيعه الشريف لطفل من أتباعه: 

وجدت في كتب الشيعة رواية عجيبة نسبت إلى هذا الإمام؛ تقول الرواية 
أن أحد الأطفال الذين عاصروا الإمام العسكري. . .. - هذا الطفل هو علي بن 
الحسين بن بابويه القمي المعروف عند الشيعة بالصدوق الأب (ت۳۲۹ه)» - 
آي: توفي بعد وفاة الحسن العسكري بسبعين سنة ‏ آي: أنه كان طفلاً في 
حياة الاإمام العسكري لا يتجاوز الخامسة من عمره على أكثر تقدير أو آنه لم 
يلد ... تقول إن الحسن العسكري كتب إليه رسالة يخضع فيها - الإمام 
العسكري - لهذا الطفل (القمي) معترفاً له بأنه شيخه وعليه حوله 


قال الشيخ النوري في مستدرك الوسائل وهو يعرفنا بالطفل القميّ : 

«الشيخ الأقدم والطود الأشم أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي» العالم الفقيه المحدث الجليل» صاحب المقامات الباهرة والدرجات 
العالية التي تنبئ عنها مكاتبة الإمام العسكري وتوقيعه الشريف إليه» عاصر 
الإمام الحادي عشر الحسن العسكري سلام الله عليه لخروج توقيعه الشريف 
إليه» وكفاه فخراً وعزاً وشرفاً أن يخاطبه المعصوم بهذه الكلمات القدسية 
الناصعة التي تنبئ عن عظمة الصدوق الأول وعلو مقامه وسمو منزلته» وإليك 
نص التوقيع : 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين› 
والجنة للموحدين» والنار للملحدين» ولا عدوان إلا على الظالمين» ولا إلله 
إلا الله أحسن الخالقين» والصلاة على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. 
أما بعد : 
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أوصيك يا شيخي ومعتمدي آبا الحسن علي بن الحسين القمي - 
وفقك الله لمرضاته وجعل من صلبك أولاداً صالحین برحمته - بتقوی الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة... 

فاعمل بوصيتي» وأمرُ جميع شيعتي حتى يعملوا عليه وعليك بالصبر 
وانتظار الفرج› فإن النبي 2 قال: «أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج»› ولا 
يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي الذي بشر به النبي 4 : 
الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراً؛ فاصبر يا شيخي» وأمر جميع 
شيعتي بالصبر؛ فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين؛ 
والسلام عليك وعلى جميع شيعتنا ورحمة الله وبركاته» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل نعم المولى ونعم النصير»". 
وقفات: 

١‏ - الحسن العسكري عاش قرابة ثلاثين عاماً» ولم ينجب بشهادة 
التاريخ» ثم في آخر لحظة من حياته إذا به يزعم أنه أنجب ولدا على غير مثال 
سبق » ولد يولد ونمو خلال أربعين يوماً فيصبح رجلا ثم يختفي» ولم يشهد 
غلى دلك ا امراة: 

هكذا تقول روايات الشيعةء ثم تتقبل العقول الشيعية هذه الدعاية» وتقيم 
عليها ديناً تعادي من أجله الأمة الإسلامية بكاملها. 

أيمكن أن رب العالمين كك يدع دينه إلى هذا العبث فتلد زوجة الإمام 
أو آمته في الظلام ويختفي الإمام في الظلام» ثم يحاسب البشرية على هذا 
الإمام؟ 


(۱) روضات الجنات »)١ .۲۷۳/٤‏ مستدرك الوسائل (۳/ »)٥۲۷‏ أورد شطراً منها في 
المناقب» لابن شهر آشوب »)٤)۲٥/‏ وعنه في البحار »)۳١۷ /٥١(‏ ومجالس 
المؤمنين» للقاضي نور الله الشوشتري .)٤٥١/١(‏ وعنه في رياض العلماء /٤(‏ ۷)» 
وروضات الجنات ۲۷۳/0)» عن الاحتجاج وغيره» ولؤلؤة البحرين (ص۸٤۳)»‏ 
ومكاتيب الأئمة (۲/ .)٠٠٠١‏ والأنوار البهية. 


ضعف الاشاعات ڪڪ 


—%¶ ۳ 


أیعجز- سبحانه وحاشاه - عن إعلان ولادته؟ أیعجز - سبحانه وحاشاه - 
عن حفظه ورعايته وهو الذي رعى موسى #4 في بيت فرعون؟ سبحانك يا 
واا کرو ق و 

۲ - ثم ما بال الإمام يخضع كل هذا الخضوع لغلام لم يبلغ سن التمييز 
ولم يعلم شيئا بعد؛ فيصفه الإمام النائب عن النبي بيا بهذه الأوصاف؟ 

أآليس كل أتباع الإمام هم تلاميذه ومن علمه يأخذون وبتوجيهاته 
يعملون؟ 

كيف يصبح الإمام تلميذاً لأتباعه» بل لطفل لم يبلغ الحنث؟ 

سبحان واهب العقول! وليس العجب من الذي يكذب» لكن العجب من 
علماء الطائفة كيف يقبلون أمثال هذه الروايات التى لا يخفى كذبها على صغار 
الطلرة؟ ٠‏ 

لكن المقصد: 

هو تصحيح ولادة المهدي وتأكيد غيبته حتى لو أساء إلى الإمام الحي !! 

ثم إسباغ هالة من التعظيم على القمي الذي تولى هذه الدعاية الكاذبةء 
ووضع الروايات الكاذبة في المهدي وغیبته حتی تقبل؛ لأن اللإمام قد خضع له. 

ثم إن أتباع الطائفة أطلقوا عليه «الصدوق» لقبول ما وضعه مما لم يعرفه 
الأوائل» وهذا من باب تسمية الأمور بضدها! 

كسا بقرر ذلك آعد الجاع نالفي الال رة الب فما سباي 
بمشة الله تعالی : 

وبهذا نكون قد تجاوزنا مرحلة الإشاعات لننتقل إلى المرحلة التي تليها 
مرحلة حيرة الشيعة وتفرقها بسبب الغموض الذي أحاط بعقيدة الامامة. 
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کڪ تمهید ٤‏ 


هذا العصر هو العصر الذي ظهرت فيه حيرة شديدة للشيعة» وذلك 
بسبب موت آخر إمام ظاهر دون أن يترك ولداً ظاهراً يخلفه في إمامة الشيعة 
حسب زعمهم ؛ مما تسبب في حصول التفرق والاختلاف في أتباع الطائفة. 

وقد وقع في هذا العصر حيرتان: 

الأولى: حيرة انقطاع النسل. وهي عامة لكل الشيعة. 

الثانية : حيرة الاثني عشرية في المهدي وغيبته. 

وقد رصد هذه الحيرة عدة علماء شيعة غعاصروها أو كانوا فريبين منها: 
نكتفي بإيراد ستة منهم هم : 

.)ه۳٠١ت( النوبختي ۔‎ ١ 

۲ - سعد القمي - (ت٠١٠۳ه).‏ 

۳ - المسعودي - (ت٣٤۳ه).‏ 

٤‏ - النعماني - ت أوائل القرن الرابع. 

٥‏ - ابن بابويه القمي - (ت۳۸۱ه). 

- الطوسي - (ت١٦٠٤ه).‏ 

وسنكتفي بإيراد بعض ما ورد عنهم في ذلك معتمدین تاريخ موت 
العسكري بداية لهذه الحيرة والتفرق وموت ابن بابويه القمي نهاية لها؛ لأن 
موت العسكري دون ولد ظاهر هو السبب فيهاء وابن بابويه هو آخر من شهد 
عليها حسب ما توصلا إليه؛ والله أعلم. 


حيرة الشيعة الامامية الأولى وتفرقها سڪ 


۷ ۴ س 
| 
2 الحيرة الأولى 7 
حررة الشيعة الإمامية الأولى وتفرقها ٠‏ ©“ 


أولا: حيرة الشيعة الاإمامية : 

كانت الشيعة تعتقد أن نسل الأئمة سيستمر إلى قيام الساعة؛ إذ لم يدر 
بخُلدهم انقطاع النسل؛ لاعتقادهم أن الله كك قد أناط بهم الإمامة» وذلك 
يقتضي أن يبقى النسل إلى قيام الساعة؛ إذ ما كان الله يبك ليجعل الإمامة في 

ولکن مات اللحسن العسكري دون ولد ظاهر؛ فوقعت الإمامية فى حيرة 
عظيمة تزلزلت بسببها عقائدهم وتفرقت كلمتهم واضطربت أحوالهم؛ وذلك 
بشهادة علمائهم في ذلك العصر»ء وانقسموا إلى أكثر من أربع عشرة فرقة. 

فأما اعتقاد الشيعة في استمرار الإمامة» فيتضح ذلك من خلال كلام 

١‏ - قال المحدث حسين المدرّسى الطباطبائى الشيعى المعاصر» وهو 
يتحدث عن حديث الخلفاء الاثني عشر: أن الشيعة الأوائل لم يكونوا يولونه 
اهتماماً ؛ لاعتقادهم باستمرار الإمامة إلى قيام الساعة» ومما ذكر قوله: «وذلك 
لأن عموم الشيعة وبسبب اعتقادهم باستمرار سلسلة الإمامة حتى نهاية العالم 
كانوا يتوقعون أن يكون عدد الأئمة أكثر من ذلك بكثير» . 

- يؤكد هذا المحدّث الشيعي : إن الإمامية لم تكن تعتقد أن عدد الأئمة 


)١(‏ سيأتي نصه بكامله بمشيئة الله تعالى في المسلك الثاني من المرحلة الأولى من العصر 
الثالث. 
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آهل آلة ااا د لن العديف لا عدت عن آنا وانها دت عن 
خلافة» ثم إنه يحصر الخلفاء في عدد معين» وهم لا يعتقدون أن عدد الاأئمة 
محصور؛ ولهذا لم يعیروه اهتماماً. 

ركه لبا مات الجسو دوت ولد سارعا لإغلان الرله هلر به 
العدد» وبدأوا في إشاعة الحديث وهذه شهادة عالم محدث. ثم إنه 
يستشهد بالتاريخ؛ إذ لم يذكر مؤرخو الشيعة على وجه الخصوص عدد 
الآئمة قبل القرن الثالث مطلقاًء ولا يوجد كذلك في آي كتاب سئي ذكرٌ 
لهذا العدد ولا للطائفة الاثني عشريةء وإنما يطلق أهل الستة اسم الإمامية 
على الشيعة» كما يطلقه الشيعة أنفسهم . 

۲ - وقد أكد الباحث الشيعى المعاصر أحمد الكاتب كذلك وهو يتحدث 
عن أسطورة المهدي الشيعي الغائب أن الشيعة إلى تاريخ وفاة الإمام الحادي 
عشر لم يكونوا يعتقدون أن الإمامة ستنقطع؛ مما يؤكد أنهم لم يكونوا 
يعتقدون أن الأئمة محصورون في اثني عشر إماماء فقال: «أدت وفاة الإمام 
الحسن العسكري ## فى سامراء سنة ٠٠١‏ للهجرة دون إعلانه عن وجود 
خلف له والوصية إلى أمه المسكًاة (حديث)» إلى تفحر أزمة عنيفة فى صفوف 
الشيعة الإمامية الموسوية الذين كانوا يعتقدون بضرورة استمرار الامامة الإللهية 
إلى يوم القيامة». 


تاثا افر اق الفعة الامامة' 
أ - ما ورد فى ذلك : 


بعد موت الحسن العسكري افترقت الإمامية إلى أكثر من أربع عشرة 
فرقة» كما ذكره علماء الشيعة أنفسهم» وممن اعتنى بذكر ذلك التفرق ثلاثة من 
مؤرخي الشيعة في القرن الرابع هم: النوبختي والقمي والمسعودي» وكل 
واحد من هؤلاء المؤرخين ذكر ذلك التفرق . 


() فظو الفكر الشياسى الشيني من الشررئ إلى ولاية اليه (ص٤١١):‏ 
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ولا شك أن هذا التفرق له دلالة واضحة لمن آراد الحق» وهى أنه ليس 
هناك دليل واضح على إمامة كل إمام. 

فقد بلغت فرق شيعة الحسن العسكري أربع عشرة فرقة كما يقول 
النوبختي» أو خمس عشرة فرقة كما يقول القمي» وهما إماميان وقد عاصرا 
ك ا عات ف ان لالت ١‏ اوها المسرن الي الى عي 
رة . ولص عا عا ذكره التربختى بغبارت والاى ‏ بخلف ممه التمي 
ا پا 

قال النوبختى» وهو يتحدث عن الحسن العسكري : فافترق أصحابه بعده 
فرقاً: 

فقالت الفرقة الأولى : إن الحسن بن علي حي لم يمت» وإنما هو غائ 
وهو القائم» ولا يجوز أن يموت ولا ولد له ظاهر؛ لأن الأرض لا تخلو من 
إمام. 

- وقالت الفرقة الثانية: إن اللحسن بن على مات وعاش بعد موته» وهو 
القائم المهدي؛ لأننا روينا أن معنى القائم: هو أن يقوم بعد الموت» ويقوم 
ولا ولد له؛ لأآن الإمامة كانت تثبت لولده» ولا أوصى إلى أحد فلا شك أنه 
القائم . 

- وقالت الفرقة الثالشة: إن الحسن بن علي توفي» والإمام بعده أخوه 
جعفر وإليه أوصى الحسن. وممن قوى إمامة جعفرء وآمال التاس إليه علي ين 
القاس الخازء ركان مكلا مججاجا ء واعاته عل ذلك خت الغارس بن 
حاتم بن ماهويه القزويني . 

- وقالت الفرقة الرابعة: إن الإمام بعد الحسن جعفر» وأن الإمامة 
صارت إليه من قبل آبيه» لا من قبل آخيه محمد ولا من قبل الخسنء وأآن 
الحسن كان مدعياً باطلاً؛ لأن الإمام لا يموت حتى يوصي ويكون له خلف» 


.)٠١١ص( فرق الشيعة (ص41)ء المقالات والفرّق‎ )١( 
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والحسن قد توفي ولا وصية له ولا ولد» والإمام لا يكون من لا خلف له 
ظاهر معروف مشار إليه» كما لا يجوز أن تكون الإمامة في الأخوين بعد 
الخسن والجسين كما نض عله جع 

- وأما الفرقة الخامسة: فإنها رجعت إلى القول بإمامة محمد بن على 
خي الحسن المتوفى في حياة أبيه» وأما الحسن وجعفر فإنهما ادعيا 6 
يكن لهما؛ لأن جعفر فيه خصال مذمومة وهو بها مشهور: ظاهر الفسق وغير 
صائن نفسه» معلن بالمعاصي» ومثل هذا لا يصلح للشهادة على درهم؛ فكيف 
يصلح لمقام النبي 0 


؟ وأما الحسن فلقد توفي ولا عقب له. 

- وقالت الفرقة السادسة: إن للحسن بن علي ابناً سماه محمداً» وولد 
قبل وفاته بسنین» وزعموا آنه مستور» لا پری خائف من جعفر. 

- وقالت الفرقة السابعة: بل ولد بعد وفاته بثمانية أشهرء وأن الذين 
ادعوا له ولداً في حياته كاذبون مبطلون في دعواهم؛ لأن ذلك لو کان لم 
یخف› ولکنه مضی ولم يعرف له ولد. وقد كان الحبل فيما مضى قائما ظاهرا 
ثابتا عند السلطان وعند ساقر الناس» وامتنع من قسمة ميراثه من أجل ذلك 
حتى بطل ذلك عند السلطان وخفي أمره» فقد ولد له ابن بعد وفاة أبيه بثمانية 
أشهر» وقد كان آمو ات مس مهدا وأوصى بذلك» وهو مستور لا بُری. 

وقالت الفرقة الفامنة: إنه لا ولد لجسن أصلاً؛ لأنا قد امتحنا ذلك 
وطلبناه بل وجه فلم نجده» ولو جاز لنا أن نقول في مثل الحسن - وقد توفي ولا 
ولد له - آن له ولدا لجاز مثل هذه الدعوى في کل ميت من غير خلف» ولجاز 
مثل ذلك في النبي © 


ج ب محمد ائه لف اء وآن آبا الحو الها 4 غا دة بن غ 
أبي جعفر أحدهم الإمام؛ لأن مجيء الخبر بوفاة الحسن بلا عقب؛ كمجيء 


ر 


الخبر بأن النبي ي لم يخلف ذكراً من صابه» ولا خلف عبد الله بن جعفر ابناًء 
ولا كان للرضا أربعة بنين. فالولد قد بطل لا محالة» ولكن هناك حبل قائم قد 
صح في سرية له» وستلد ذكراً إماماً متى ما ولدت» فإنه لا يجوز أن يمضي الإمام 
ولا خلف له» فتبطل الإمامة وتخلو الآرض من الحجة. 


حيرة الشيعة الامامية الأولى وتفرقها سڪ 
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واحتج أصحاب الولد على هؤلاء؛ فقالوا: أنكرتم علينا أمراً قلتم 
بمثله» ثم لم تقنعوا بذلك حتى أضفتم إليه ما تنكره العقولء قلتم: إن هناك 
حَبَّلاً قائماًء فإن كنتم اجتهدتم في طلب الولد فلم تجدوه فأنكرتموه لذلك» 
فقد طلبنا معرفة الحَبّل وتصحيحه أشد من طلبكم» واجتهدنا فيه أشد من 
اجتهادكم» فاستقصينا في ذلك غاية الاستقصاء فلم نجده» فنحن في الولد 
أصدق منكم؛ لأنه قد يجوز في العقل والعادة والتعارف أن يكون للرجل ولد 
مستور لا يعرف في الظاهر ويظهر بعد ذلك ويصح نسبه»ء والأمر الذي 
ادعيتموه منكر وشنيع ينكره عقل كل عاقل» ويدفعه التعارف والعادة» مع ما 
فيه من كثرة الروايات الصحيحة عن الأئمة الصادقين أن الحَبّل لا يكون أكثر 
من تسعة أشهر» وقد مضى للحبل الذي ادعيتموه سنون» وإنكم على قولكم 
بلا صحة ولا بيْنة. 

- وقالت الفرقة التاسعة: إن الحسن بن علي قد صخت وفاة أيه وجده 
وسائر آبائه #4 فكما صحت وفاتهم بالخبر الذي لا يكذب مثله» كذلك 
صح أنه لا إمام بعد الحسن» والأرض اليوم بلا حجة» إلا أن يشاء الله فيبعث 
القائم من ال محمد 
حين فترة من الرسل . 

- وقالت الفرقة العاشرة: إن أبا جعفر محمد بن علي كان الميت في حياة 


إو فيحيي الأرض بعد موتهاء كما بعث محمد E‏ 


أبيه» وهو الذي كان الإمام بوصية من أبيه» ثم أوصى هو إلى غلام له صغير 
کان في خدمته يقال له: نفيس» ثم بعد موته نقل هذا الغلام الوصية إلى جعفر. 

- وقالت الفرقة الحادية عشرة: قد اشتبه علينا الأمر» ولا ندري من هو 
الإمام» وأن الأرض لا تخلو من حجة» فنتوقف ولا نقدم على شيء حتى 
يصح لنا الأمر ويتبين . 

- وقالت الفرقة الثانية عشرة: ليس القول كما قال هؤلاءء بل لا يجوز 
أن تخلو الأرض من حجةء ولو خلت لساخحت الاأرض ومن غلهاء وأآما هو 
فخائف مستور بستر الله لا يجوز ذکر اسمه ولا السؤال عن مکانه» ولیس علينا 
الببحث عن آمره» بل البحث عن ذلك وطلبه حرام . 
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- وقالت الفرقة الثالثة عشرة: إن الحسن بن علي توفي» وأنه كان الإمام 
بعد أبيه» وأن جعفر بن علي الإمام بعده» كما كان موسى بن جعفر إماماً بعد 
عبد الله بن جعفر» للخبر الذي روى أن الإمامة في الأكبر من ولد الإمام إذا 
مضى. وآن الخبر الذي روي عن الصادق ##: آن الإمامة لا تكون فى 
أخوين بعد الحسن والحسين ك 
وإنما ذلك إذا كان للماضي خلف من صلبه» فإنه لا تخرج منه إلى 


صحیح لا يجوز غيره. 


أخيه» بل تثبت في حَلقه. وإذا توفي ولا خلف له رجعت إلى أخيه ضرورة؛ 
لآن هذا معنى الحديث عندهم. 

وكذلك قالوا في الحديث الذي روى: أن الإمام لا يغسله إلا إمام» وأن 
هذا عندهم صحيح لا يجوز غيره. وأقروا أن جعفر بن محمد إا غسله 
موسى» وادعوا أن عبد الله أمره بذلك؛ لأنه كان الإمام بعده» وإن جاز أن لا 
يغسله؛ لأنه إمام صامت في حضرة عبد الله . . . فهؤلاء الفطحية الخلص الذين 
يجيزون الإمامة في أخوين» إذا لم يكن الأكبر منهما خلف ولداً. والإمام 
عندهم جعفر بن علي» على هذا التأويل ضرورة. 

- وقالت الفرقة الرابعة عشرة: إن الإمام بعده ابنه محمد» وهو المنتظرء 
غير أنه مات» وسيجيء ويقوم بالس سيفلا الارن طا وغدل كيا 
ا ا وجا 


ب - وقفات مع هذا التفرق : 

١‏ - هذا التفرق والاضطراب في صفوف الشيعة» والذي وصل افتراقهم 
فيه إلى أربع عشرة فرقة عند النوبختي وأكثر عند غيره» يدل دلالة قاطعة على 
آذ دعرئ الإمامة لا ليل علبها 5 إذ الو كان هناك دلبل لما اخشلقرا عذا 
الاختلاف . 


۲ - يستحيل أن يكون الله كك قد فرض الإمامة وأناط بها الدين ورتب 


(1) ملخص من: فرق الشيعة» للنوبختي (ص۹١١)»‏ وما بعد طبعة دار الرشد. 


حيرة الشيعة الامامية الأولى وتفرقها ڪڪ 
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على الإيمان بها الجنة» وعدم الإيمان بها النار» ثم لا يبينها للناس في أهم 
مصدر للدين الذي هو القرآن الكريم. 

۳ - يستحيل أن يكون الحسن العسكري إماماً منصوباً من الله ك ثم 
لا يعقب أو يعقب ويخفيه عن الناس والناس أحوج ما يكونون إليه. 

٤‏ - يستحيل أن يكون الإمام خائفاً إلى هذه الدرجة بحيث يختفي عن 
الناس حفاظاً على نفسه» ولو ضاع الدين ولا زال مختفياً أكثر من ألف عام. 

ه ‏ ذكر هؤلاء المؤرخون الشيعة هذه الفرق» ولم يذكروا اسم الاثني 
عشرية بينها؛ لأنها لم تكن قد تسمت بهذا الاسم» وإنما تسمت به واختلقته 
بعد ذلك بمدة طويلة. 

- ليس هذا التفرق هو التفرق الأول في تاريخ الشيعة» بل كان يحدث 
كلما مات أحد الأشخاص الذين تعتقد الشيعة فيهم الإمامة. 

وقد رصد هذا التفرق المؤرخان الشيعيان: النوبختي والقمي في 
کارا ارق اتقات عت د اشرق بعد مرت کل مام فرصل إا 
عشرات الفرق . 

قال النوبختي : «فلما قتل علي 4 افترقت التي أثبتت له الإمامة من الله 
ورسوله فرضا واجباً فصاروا فرق ثلائثة. . . . فلما قتل الحسين حارت فرقة من 
أصحابه. . . . فلما مضى افترقوا بعده ثلاث فرق . 

كر اتراق لك القرن إلى أك من خن اة ايان 
قال: ثم افترقوا بعد الحسين فرقاً. . . إلى أن قال: فلما توفي أبو جعفر لل 
افترق اصحابه فرقتین . 

- فلما توفي آبو عبد الله جعفر بن محمد افترقت بعده شيعته ست 
فرق. . . وقالت ال السادسة منهم: إن الإمام موسي بن جعفر. ٠.‏ ثم ذكر 
فرقاً كثيرة تفرعت من كل فرقة. . . كل فرقة تكفر الفرقة الثانية وتستبيح دمها. 

- ثم إن أصحاب علي بن موسى الرضا ت اختلفوا بعد وفاته فصاروا 
قرفا کو دک خش فرق: 
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- ثم ذكر أن أصحاب الرضا انقسموا إلى فرقتين وذلك بسبب صغر اينه 
محمد وعدم صلاحيته للإمامة في هذا السن»ء فقال: «وكان سبب الفرقتين 
اللتين ائتمت إحداهما بأحمد بن موسى» ورجعت الأخرى إلى القول بالوقف: 
أن آبا الحسن الرضا ## توفي وابنه محمد ابن سبع سنوات فاستصبوه 
واستصغروه. . .). 

- ثم ذكر آن الشيعة اختلفوا بعد ذلك إلى فرقتين: إحداهما: قالت 
يإمامة علي بن محمد ابن الإمام السابق. 

- ثم ذكر آن الشيعة انقسموا إلى فرقتين. 

لم كر آنا اع الحسن افرترا فرنا فتكرعا فلغت أربع عشرة 
rT‏ 

وقد ذكر تحت كير من هذه الفرق فرفا كشرة: 

وهذا من أوضح الأآدلة على أن الإمامة إنما هي مختلقة لا دليل عليها؛ 
ولا لما حاتت حه الا نات إو ما کان اله ل کلت الاس باهي 
غامض. 


.)4۷ - ۳۲( فرق الشيعة‎ )١( 


حيرة طائفة الشيعة الاثني عشرية ڪڪ 


e الحيرة الثانية‎ e 
حيرة طائفة الشيعة الاثني عشرية‎ 


هذه حيرة خاصة بالفرقة التي ولدت بعد حيرة الشيعة الإمامية السابقة. 

فإن الحيرة الأولى تمخضت عن ولادة عدة فرق جديدة كان منها فرقة 
الاثنا عشرية؛ حيث سارع بعض علماء الإمامية لسد ثغرة انقطاع النسل بادعاء 
أن الحسن قد ولد له ولد هو الإمام من بعده» ولكنه اختفى خوفا على نفسه من 
أعدائه» ولكن هذا الكلام قبل مؤقتاًء لكن أتباعه لم يلبثوا أن ظهر فيهم الشك 
فى دعوى المهدي المختفي» بل تشككوا في الدين الشيعي كله؛ مما أدى 
بكثير منهم إلى ارتكاب المنكرات والائحلال من اللين.. ٠‏ 

أ - وصف الحيرة من كلام علماء الطائفة : 

ولا وتك ع م ا ك الا ووا شا مو ك ااال 
وفيما يلي بعض ما ورد عنهم . 

١‏ - قال النعماني - أحد علماء الشيعة الكبار في القرن الرابع (ت: 
أوائل القرن الرابع) -: «فإنا رأينا طوائف من العصابة المنسوبة إلى التشيع»› 
المنتمية إلى نبينا محمد وآله صلى الله عليهم ممن يقول بالإمامة. . قد تفرقت 
کلمتها» وتشعبت مذاهبها» واستهانت بفرائض الله ب» وخفت إلى محارم الله 
تقال فال مضيو غلر > واتقن قم شرا وشكرا جا إ9 الل 
في إمام زمانهم وولي أمرهم وحجة ربهم . . للمحنة الواقعة بهذه الغيبة»'. 

- وقال كذلك: «إن الجمهور منهم يقول في الخلف أين هو؟ وأنى يكون 
هذا؟ وإلی متى يغيب؟ وكم يعيش؟ هذا وله الآن نيف وثمانون سنة» فمنهم 


۷ ا اسان ا 
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من يذهب إلى آنه میت» ومنهم من ینکر ولادته ویجحد وجوده بواحدة 
ویستهزئ بالمصدق به» ومنهم a a‏ 

۲ - وقال ابن بابويه القمي - أحد علماء القرن الرابع (ت۳۸۱ه) -: 
«رجعت إلى نيسابور وأقمت فيهاء» فوجدت أكثر المختلفين على من الشيعة قد 
حيّرتهم الغيبةء ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة» . 

۳ - وقال الطوسي وهو أحد علماء القرن الرابع (ت٠٦٤ه):‏ «تأملت 
مرل قاتمنا وغيته». وإبطاتة» وبلرئ المزمشن من بعد فى ذلك الزمانء اوتولد 
الشكوك في قلوب الشيعة من طول غيبته» وارتداد ا کر 

ب - وقفات مع تلك الحيرة: 

١‏ - لو آراد الله كك آن يكون هناك آهل بيت ينوبون عن النبى بلا 
لأوضح ذلك في كتابه» أو على لسان رسوله بي إيضاحاً لا لبس فيه ولا 
غموض» ولتوارث الناس ذلك النص ولما وقع أحد في الحيرة. 

۲ - لو آراد الله كبك أن يكون هناك بيت ينوب أفراده عن النبي بيه في 
قيادة الأمة لأبقى النسل دون انقطاع» وهذا أمر لا يحتاج إلى تقرير. 

۳ - ما حدث للطائفة من الاضطراب والتشكك في الإمامة الذي ذكره 
النعماني» وما نتج عنه من انحراف عن الدين والوقوع في المحارم. .. إلخ. 
أمر طبيعى يحدث عند انكشاف خلل المعتقد وفساده؛ إذ الذي يحرس 
الأخلاق والسلوك إنما هو المغتقدء فإذا بين فساد المعقد فإ الإنسان يغلت 
من يرد الدين. 

إذ كيف يمكن أن يقبل إنسان أن الله كك شرع طاعة نسل معين ثم ينقطع 
ا 

آلا يعلم كك أن ذلك النسل سينقطع؟! فإن كان يعلم فكيف يعلق الدين 
بنسل ينقطع؟ كيف يعبد الناس ربهم وقد ألزمهم بطاعة نسل انقطع؟ 


(۱) المرجع الستابق (ص۳١۱۰).‏ (۲) مقدمة: إكمال الدين (ص'۲) . 
(۳) الغيبة» للنعمانی (ص۱۳۷› ۸( 


حيرة طائفة الشيعة الاثنى عشرية ڪڪ 
uw‏ ۹۷ کڪ 


وإن كان لا يعلم فذلك طعن في ربوبيته سبحانه؛ إذ الرب يعلم الغيب» 
يعلم ما كان وما سيكون؛ فكيف لم يعلم هنا أن هذا النسل سينقطع» وهو كك 
الذي يخلق ويدبر الكون؟ 

هذه التساؤلات انقدحت في أذهان أتباع الطائفة فاضطربت وانحرف كثير 
منها عن الدين بکامله. 

٤‏ - هذه الحيرة ينبغي أن تكشف بطلان المذهب لا بطلان الدين؛ إذ 
المذهب ليس هو الدين» وأما هذا المذهب فقد وضعه أشخاص ونسبوه إلى 
الدين» والدليل على بطلانه انقطاع النسل الذي علق به المذهب؛ ولو كان هذا 
المذهب هو الدين لم ينقطع النسل. 

اكات اء طن اة الف والروب من الدين قد إل حن 
ماء ها وقع في آوروبا عتدما اكتشف فساد الدين النصراني؛ فهربوا هن كل 
الأديان معتقدين أنها كلها سواء. وهذا حرمهم من البحث عن الدين الحق. 

زلا فان العل هر البحت عن الدين الخنء إذ ما كان كل ليلو 
البشرية تتخبط فى الضلال دون هداية واضحة بينة» وقد تكفل كتاب الله كك 
المحفوظ ف الحق والدلالة عليه. 
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جڪ تمهيد 


في هذه المرحلة اختفت أكثر تلك الفرق ولم يبق من تلك الفرق إلا 
فرق محدودة كان من أشهرها فرقة سمّت نفسها فيما بعد ب(الاثني عشرية). 

وقد تبنت تلك الإشاعات التي ظهرت في عصر الأئمة وأصّلتها عقائد 
للفرقة ووضعت لها الروايات التي تؤسسها وتشبتها. 

أما تلك الفرق الأخرى فلم تجرؤ على مثل ما جرأت عليه الفرقة الاثنا 
عشریه . 

ولهذا فقد اندثرت غالبيتها وما بقي منها فقد بقيت على عقائدها التي 
ورثتها فبقيت ضعيفة محصورة. 

ودو ان مرخلا اتسس تا غرت إل اة القرن اللالكة لأن اة قد 
أذهلت القائلين بالإمامة فلم يدروا ماذا يصنعون» ولكن إحدى هذه الفرق ومن 
بعد هذا التاريخ تنبهت إلى ضرورة العمل على استمرار هذه العقيدة فسارعت 
إلى استدراك الآمرء وكان ذلك بعد وفاة المؤرحين النوبختي والقمي اللذين 
عاشا في أواخر القرن الثالث الهجري ورصدا الفرق الشيعية» ولم يذكرا هذه 
الطائفة باسمها ضمن أسماء الفرق التي افترقت بعد موت الحسن العسكري» 
وإنما ظهرت بهذا الاسم بعد موتهما كما تقدم بيانه» وإن كانت دعوة ولادة 
المهدي قد ظهرت قبل ذلك. 

ولعل الصورة العقدية التى أرادها المنظرون للفرقة قد اكتملت بموت 
BENS gul Eg EEO EE‏ 
الروايات التي جمعها بطريقة لا ندري عنها شيئا؛ لعدم وجود مساجد شيعية 
ولا حوزات علمية» ولا منابر خاصة للشيعة تدرس من خلالها عقيدتهم 
وفقههم؛ فالله أعلم كيف ظهرت تلك الروايات . 
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هذا إذا صخت نسبة الكتاب إليه» وكان على وضعه الذي وضعه عليه» 
ا كف کے که کین ف لأن علماء السّة لم يذكروه في جميع 
زردودهم» ولم يذکره كذلك ابن النديم الشيعي في فهرسته الذي جمع فيه جميع 
الكتب التي كتبت قبله بما فيها كتب الشيعة» وقد عاش بعده حيث توفي عام 
(۳۸٤ه)»‏ كما وجد فيه مصطلحات لم تكن تعرف إلا في القرن الثامن 
الهجري» كما ذكره الدكتور علي شريعتي الشيعي في كتابه «التشيع العلوي 
والتشيع الصفوي»» إلى غير ذلك من الدلائل التي تحتاج إلى دراسة مستقلة. 

أما بقية المسالك الآأخرى» فقد استمرت إلى نهاية الدولة البويهية. 
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تآأسيس العقيدة الاثني عشرية 


سلكت فرقة الاثني عشرية عدة مسالك لتأسيس العقيدة منها ما يلي : 
الأول: استغلال فكرة المهدي . 

الثاني : وضع الروايات التي تؤكد غياب المهدي وعودته. 

الثالث: وضع الروايات لتصحيح اسم الطائفة وهو الاثنا عشرية. 
الرابع : وضع العقائد التي تقوم عليها الطائفة. 

الخامس: وضع الروايات التي تنصر المذهب. 

وفيما يلي بيان لتلك المسالك: 
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استغلال فڪرة المهدي 


أولاً: دعوی ولادة المهدي : 

أ دما ورد في ذلك : 

المطلع على روايات المهدي يرى عجباً؛ إذ تزعم أنه ولد سرا واختفى 
سراًء ولم يعلم عنه آحد إلا امرأة اسمها حكيمة بئت محمد بن علي بن 
موسى بن جعفر الصادق» وقد قال لها أبو المهدي - كما يزعمون _: «فإذا 
غيب الله شخصي وتوفاني ورأيتي شيعتي قد اختلفوا فأخبري الثقات منهم› فإن 
ولي الله یغیبه الله عن خلقه ویحجبه عن عباده؛ فلا يراه آحد حتی يقدم له 
جبرائيل #4 فرسه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً»'. 

ب - وقفة مع ما سبق : 

المهدي الذي هو إمام منصوب من الله ك حسب زعم الإمامية ولا 
تستغني عنه الأمة» ومن لم يعرفه مات ميتة جاهلية» إلى آخر تلك الدعاوى» 
يخفيه الله عن الأنظار ولا يعرفه غير امرآة! يا له من دين پخفى عن آهله» ثم 
یحاسب من ینکره ولا یخبر به إلا امرأًة! 

ثم كيف تقبل شهادة امرآة بمفردها في أعظم قضية» والله كك يقول 
في أمور الدنيا: #واستشمدوأ سيين مِن Ns‏ قان ل یکا رجن فرجل 


رور ےہ صو ر صلا رصم ے٤‏ صر چ م ر ا ڪت اتر مە ٤‏ 
واكان ممن ررضو من الشهداءٍ أن تضل إخدنهما تزكر إحدنهما الأزىه 
[البقرة: ۲۸۲]. 


ثم ألا يوجد في كل الشيعة من يوثق به؟ 


9ا ر ن 0 
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الم یکن ف الفیعة من یرئق په کف دتو بالروابات الى 
تخالف عقيدة الأمة بكاملهاء ولم يخافوا ثم يخافون من إخبارهم بإمامهم؟ 
کک ی تن ی رات اليا انين ا برل فن ابارت 
بإمامهم؟ 
ثم كيف يزعمون آنه لا ينبغي للنبي ئ آن يموت دون ان ينيب عنه من 
يرعى الأمة» وها هو المهدي - حسب زعمهم - يختفي ويترك الأمة دون راع؟ 
أسئلة ينبغي أن توقظ العقلاء. 


ئاثياً؛ غيبة المهدي : 

أ - ما ورد في ذلك : 

بعد موت العسكري دون ولد ظاهر وانقسام الشيعة الإمامية إلى أكثر من 
أربع عشرة فرقة» سارع أتباع إحدى تلك الفرق التي تسمت فيما بعد بالاثني 
عشرية إلى وضع الآحاديث التي تخبر عن غيبة المهدي» وتحدد مدة غيبته» 
وأسباب غيبته ونحو ذلك . 

وفيما يلي نماذج من الروايات التي تتحدث عن الغيبة : 

١‏ - نسبوا إلى أصبغ بن نباتة أنه قال: أتيت أمير المؤمنين 4# فوجدته 
مکزا بنکت ف الآرضن» فقلت: یا آمير المومتین ما لى أراك متفکرا تنکت 
فی لار ا سك فيا ٠‏ 

فقال: «لا والله ما رغبت فيهاء ولا في الدنيا يوماً قط» ولكني فكرت في 
مولود يكون من ظهري» الحادي عشر من ولدي» هو المهدي الذي يملا الأرض 
عدلاً وقسطاًء كما مُلقت جَوراً وظلماً » تكون له غيبة وحيرة» يضل فيها آقوام 
ويهتدي فيها آخرون» فقلت: يا أمير المؤمنين! وكم تكون الحيرة والغيبة؟ 

قال : ستة آيام» و ستة آشهر» أو ست سنين . 

فقلت : وإن هذا لكائن؟ 

فقال: نعم كما أنه مخلوق» وآنى لك بهذا الأمر يا أصبغ؟ أولئك خيار 
هذه الأمة مع خيار أبرار هذه العترة. 
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فقلت: ڈ ثم ما يكون بعد ذلك؟ فقال: ثم يفعل الله ما يشاء؛ فان له 


بداء ات وإرادات وغایات وتانات' 


۲ - ونسبوا إلى أم هانئ آنها قالت: e‏ 
لار عن قول الله تعالى: ل ق اقش () وار الک ل 

اا [١ ٥‏ قالت: فقال: ا س ا کک 
كالشهاب يتوقد فى الليلة الظلماءء فإن أدركت زمانه قرت عينك» . 

۳ ونسبوا إلى زرارة أنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: «إن للغلام 
غيبة قبل أن يقوم» وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته؛ منهم من يقول: 
مات أبوه بلا خلف. 

ومنهم من يقول: حمل. ومنهم من قول : إنه ولد قبل موت آبيه بسنتین . 
وهو المنتظرء غير أن الله كك يحب أن يمتحن الشيعة» فعند ذلك يرتاب 
المبطلون»" 

د اوتسيوا إلى يعاق العار أن قال اكا عد ا دات 8 جارسا 
فقال لنا: «إن لصاحب هذا الأمر غيبةء المتمسك فبها ا کالخارط للقتادء 
ثم قال: - هكذا بيده - فأيكم يمسك شوك القتاد بيده؟» ثم أطرق ملياًء ثم 
قال : إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد وليتمسك بدينه»» . 

ه - ونسبوا إلى سدير الصيرفي أنه قال: «سمعت أبا عبد الله لج 
يقول: «إن في صاحب هذا الأمر شبهاً من يوسف 44 قال: قلت له: كأنك 
تذکره: حياته آو غيبخ؟ قال فقال لى وما تنكر من ذلك هذه الأمة آشباة 
الختازير» إن إخحوة يوسف 4 کانوا أسباطاً ا 


وبایعوه وخاطبوه» وهم إخوته وهو آخوهم» فلم يعرفوه حتی قال : انا يو سف 
وهذا أخى» فما تنكر هذه الأمة الملعونة أن يفعل الله كك بحجته فى وقت من 
الأوقات كما فعل بيوسف»». 


(۱) الکافی (۳۳۸/۱). 
(۲) الكافى (١/باب‏ فى الغيبة: ١١ء‏ الإمامة والتبصرة: .)١١١۹‏ 
(۳) اصول الکافی (۳۳۷/۱). 


استغلال فكرة المهدى ڪڪ 
اال 


وتوا إلى زرارة آنه قال اسع ابا عد اه 00 قر إن 
للغلام غيبة قبل آن يقوم. قال: قلت: ولم؟ قال: يخاف. - وأوماً بيده إلى 
بطنه -. 

ثم قال: يا زرارة وهو المنتظرء وهو الذي يشك في ولادته» منهم من 
یقول: مات آبوه بلا خلف. ومنهم من يقول: حمل. ومنهم من يقول: إنه ولد 
قبل موت آبيه بسنتين > وهو المنظرء غير أن اله كل يحب آن يمتحن الشبعةء 
فعند ذلك يرتاب المبطلون يا زرارة)). 

۷- ونسبوا إلى محمد بن مسلم آنه قال: «سمعت أبا عبد الله 4 
يقول: «إن بلغكم عن صاحبكم غيبة فلا تنکروه»»' . 

۸ - ونسبوا إلى علي بن جعفر عن آخيه موسى بن جعفر أنه قال: «إذا 
فقد الخامس من ولد السابع» فالله الله في آدیانکم» لا يزيلكم عنها أحد» يا 
بني : إنه لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة حتى يرجع عن هذا الأمر من كان 
يقول به» إنما هو محنة من الله َك امتحن بها خلقه» لو علم آباؤكم وأجدادكم 
ديناً أصح من هذا لاتبعوه. قال: فقلت: يا سيدي من الخامس من ولد 
السابع؟ فقال: يا بني: عقولكم تصغر عن هذاء وأحلامكم تضيق عن حمله» 
ولکن إن تعیشوا فسوف تدرکونه» . 

ب - وقفات مع روايات غيبة المهدي : 

۱ - هذه ثمان روایات : 

الأول عن علي ڪيه . 

والثانية: عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين . 

ومن الثالثة إلى السابعة: عن جعفر بن محمد. 

والثامنة: عن موسى بن جعفر. 

(1) هذه الروايات في أصول الكافي (۱/ ۲٤۲۰‏ _ ۳۳۷). 


(۲) الکافی» للکلینی (١/١۳۳)ء‏ إكمال الدين (۳۳۷)ء الغيبة للطوسى 0١١٠)ء‏ البحار 
(0۱/ 10۰). و(1۱۳/۲). 
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هذه الروايات ليس متها ولا رواية واحدة عن الحسن العسكري والذى 
كان ينبغي أن يرويها هو لأصحابه؛ إذ المهدي هو ابنه كما يزعمون. 

آذ هته الروافات لو كالت مرف للقي ل مرت الخ السكرى 
فلماذا يتفرقون إلى أكثر من أربع عشرة فرقة؟ ولماذا يقعون في تلك الحيرة 
التي شهد بها علماؤهم؟ 

. رواية علي ضيه‎ - ٣ 

الراوي ری غا کت کن الارن فيسال: أرغبة منك في الأرض؟ 

وهذا سؤال مستهجن» إذ ليس في هذه الصورة دلالة على رغبة الناكت 
الأرض ولا يعرف هذا في جميع المجتمعات» ولا في جميع اللغات» 
وإنما هذه صورة لشخص مستغرق في التفكير ينكت بعود صغير . 

وقد جاء في الحديث عن علي طلب أنه قال: ١‏ كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد فأتانا النبى بي فقعد وقعدنا حوله» ومعه مخصرة» فنكس فجعل ينكت 
بمخصرته ثم قال: «ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من 
الجنة والنارء وإلا قد كتب شقية أو سعيدة)» فقال رجل: يا رسول الله فلا 
نتكل على كتابنا وندع العمل» فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل 
أهل السعادةة وآما من كان متا من آهل الشقاوة فسيضير إلى عمل آهل 
الشقاوة؟ قال: «أما أهل السعادة فييسّرون لعمل السعادة» وأما آهل الشقاوة 
فييسّرون لعمل الشقاوةء ثم قرأً: ١م‏ من أعَطى ون 6 [الليل: ٠‏ . 

فهل يمكن أن يقال: إن النبي بء كان ينكت في الأرض لرغبته فيها؟ 

قال علماء اللغة: وفي الخايك اناهن كت إل اا آي ن 
E O E E OT RT‏ 
يؤثر فيها بطرفه فعْل المُمَكر المهموم . 

فمتى كان النكت في الأرض يدل على الرغبة فيها؟ 


(۱) رواه البخاري ( ح٦۱۲۹(‏ ومسلم (ح۷٤۲1).‏ 
(۲) لسان العرب (۲/ °°( تاج العروس )/ (YE‏ 


استغلا قكر ١3‏ سڪ 
ل ا 


التي هذا الكلام يدل على سذاجة من وضع هذه الرواية على آهل 
النبت؟ 


ثالث : عودة المهدي : 

- ما ورد في ذلك : 

لقد روي في عودة المهدي ثلاثة آنواع من الروايات : 

- روایات توقت زمن عودته. 

- روايات تعتذر عن سبب عدم تحقق الوعد. 

روايات تكذب كلا النوعين من الروايات حيث تنفي أن يكون هناك توقیت . 

هذا التتاقض سببه اختلاف الوضاعين. فكل وضاع يشارك في حل 
المشكلة بما يراه هو» ولا يعلم عن الوضاع الآأخر؛ فجاءت التناقضات» 
وفيما يلي نماذج من تلك الروايات: 

- روايات تحدد زمن عودة المهدي : 

١‏ - نسبوا إلى أبي جعفر أنه قال: «ليس بين القائم 4# وقتل النفس 
الزكية أكثر من خمس عشرة ليلة»”. 

۲ - ونسبوا إلى جعفر أنه قال: (إذا هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي 
دار ابن مسعود» فعند ذلك زوال ملك القوم» وعند زواله خروج القائم». 

- وقد تقدم في حديث أصبغ : فقلت: ليا أمير الموفتين وکم تکون 
الحيرة والغية؟ 

قال: «ستة آيام آو فة اهر آن ست سينا : 

- روایات نسخ توقیت العودة. 

١‏ - نسبوا إلى إسحاق بن عمار أنه قال: «قال لي أبو عبد الله ل : «يا 


۴٣ ۶‏ چ ِء f w‏ )۳( 
أبا إسحاق إن هذا الأمر قد أخر مرتين)) . 


(1) الإرشادء للمفيد (ص*٠۲).‏ (۳) الإرشادء للمفيد (ص٠٠٠).‏ 
(۳) کتاب الغيبةء للنعمانی (ص٤۲۹» .)٠۹۵١‏ 
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۲ - ونسبوا إلى ثابت عن أبي جعفر آنه قال: «يا ثابت إن الله تبارك 
وتعالى قد كان وقّت هذا الأمر في السبعين» فلما أن قتل الحسين اشتد 
غضب الله تعالى على آهل الأرض فأخره إلى أربعين ومائة» فحدثناكم ا 
E e‏ 

ا ا ويبت و لكب ()# [الرعد: ۳۹])“. 

قال المازندراني : توقيت ظهور هذا الأمر توقيت بدائي»› فلذلك جری فيه 
البداء. 

- روايات تكذب التحديد : 

١‏ - نسبوا إلى أبي بصيرء عن أبي عبد الله أنه قال: كذب الوقاتون. 
وهلك المستعجلون» ونجا المسلمون. 

اول کاب الوقاتون» إا آهل ل و 

۳ وكذلك: ماوقا فیما مضی> ولا نوقت فيما تقل : 

او ی ونك لك ن الاس شه كلا هان أن كدي فلاا 
ترت لاخ وا 

ه _ وكذلك: أبى الله إلا أن يخالف وقت الموقتيو" . 

- الاعتراف بأن التوقيت كان لمخادعة الأتباع بقرب الظهور : 

ونسبوا إلى يقطين عن أبيه علي بن يقطين آنه قال: E‏ 
الحسن : «الشيعة تربى بالأماني منذ مئتي سنة)» قال: وقال يقطين لابنه 
علي بن يقطين: ما بالنا قيل لنا فكان - يعني: أمر بني العباس -» وقيل لكم 


(0 شرح جاع 0۴٤/0‏ وراجع الغيةء للطوسي: 

RNN O‏ ی( ای العا 4 پار 
ETO‏ ` 

(۳) الکافی .»)۳٦۸/١(‏ الغيبة» للنعمانی (ص۱۹۸). 

EP a e a 

اا اا و ا OB N O a‏ 
© آرت اكات( ۴ داقر اله لماي ر 5۸): 
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غير أن أمركم حضر» فأعطيتم محضه»ء فكان كما قيل لكم» وإن أمرنا لم 
يحضر» فعللنا بالأمانى؛ فلو قيل لنا: إن هذا الأمر لا يكون إلا إلى مائتى 
سنة أو ثلاثمائة سنة لقست القلوب ولرجع عامة الناس من الإسلام» ولكن 
قالوا: ما أسرعه وما أقربه؛ تألفاً لقلوب الناس وتقريباً للفرح»“. 

ب - وقفات مع فكرة المهدي وغيبته وعودته : 

١‏ هذه الروايات مفصلة على الحدث» ولو كان هذا التقصيل معروفاً 
قبل الحدث لما وقعت الحيرة والافتراق . 

٣‏ هذه الروايات متناقضة › ويتضصح ذلك فی التحديد؛ فبعضها یحدد 
وقت الظهور وبعضها ينكر التحديد» وبعضها يزعم أنه كان هناك تحدید ولکنه 
أعجب الأخبار. 
أبي طالب خرج سنة (١١١ه)»‏ وقتل في نفس العام بعد خروجه بسبعين ليلة. 

فكيف يقال: إنه ليس بين القائم وقتل النفس الزكية أكثر من خمس 
عشرة ليلة؟ 

ثم رواية المفيد الأخرى تجعل هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار 
الجدار وهدم المسجد عشرات المرات» وزال ملك بني العباس قبل مثات 
السنين ولم يخرج القائم؟ 


)١(‏ الكافى (كتاب الحجة» باب: كراهية التوقيت ١/۹٦۳)»ء‏ كتاب الغيبة» للنعمانى 
»۲۹٥(‏ ۹7( والافظ له الغيبة للنعمانى (ص۱۹۸)› الغيبة» للطوسی (ص۰۲۹۷› 
۸) بحار الآنوار .)٠١١/١۲(‏ 

)۲( ررح الذهب (EVA)‏ 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


> - الرواية المنسوبة إلى أمير المؤمنين علي طيه قد حددت خروج 
القائم بعد ستة أيام أو ستة أشهر أو ست سنوات» وها هي قد انقضت ستمائة 
سنة» وستمائة سنة أخرى» ولم يقم القائم؟ 

لكن هذا الكذب القصد مته التغرير بالنفوس الحاثرة. 

٥‏ - ثم تأتي روایات أخرى لتقول: إن الله كل قد جعل وقتاً وحد حداً 
ولكنه تراجح عن ذلك الحد بسبب الناس؛ إذن الخطاً ليس من الأئمة» وإنما 
الخطاً من الله كك - على حسب زعمهم - «. .. سبحنك هدا تن عظيم 4 
[النور: .]١١‏ 

فهو سبحانه أخبر عن وقت خروج المهدي» ثم فوجى أن الناس حدَّثوا 
به فغضب عليهم فأخره! فهل الله ك لا یعلم آنهم سیحدثون به؟ فکيف يخبر 
سبحانه بخبر ثم یغیره؟ 

إن النسخ لا يكون في الأخبار بإجماع علماء الأمة - ما عدا الشيعة 
الاثني عشرية - وإنما يكون في الأحكام يشرع تشريعا مؤقتا بحسب الحاجة ثم 
س 

ما الأخبار فهي قسمان: صدق وكذب» والصدق لا ينقلب إلى كذب» 
والكذب لا يقلب إلى صدق» إلا غد الشيعة الالني عشرية. 

فقد قال المازندراني: توقيت ظهور هذا الأمر توقيت بدائي» فلذلك 
جری فيه البداء - آي: مما يمکن أن يخبر الله ك عنه ثم لا يتحقق» والله ك 
أجل من ذلك. فإن الذي يخبر بخبر قد لا يقع هو الذي لا يعلم الغيب» أما 
ربنا سبحانه فلا يخفى عليه شيء فيما مضى ولا في الحاضر ولا في 
المستقبل» وإذا أخبر سبحانه بأمر فلا بد أن يقع . 

أها حل الدعغاو الاد انما اها الور صاعر نة راك كل متها 
بريء» والأئمة منها بَراء» والله حسيب من وضعها. 

“دتم ذا معدت بها الآتة إن انت سرا بل لادا بيحدت 
بها الله كلك إن كان لا يحب أن تعلم ولا تنشر؟ ثم لماذا إذن يحدثون بما 


استغلال فكرة المهدى ڪڪ 
س ا 


يغضب الله ك؟ ثم هل يخاف سبحانه أنه إذا علمه الناس أفشلوا المخطط 
الإلهي؟ سبحان الله كيف تتقبل العقول كلاما لا طائل وراءه؟ 

۷- ثم تأتي روايات أخرى تكذب كلا نوعي الرواية السابقة. روايات 
تؤكد أنه لم يكن هناك توقیت آصلا» ومن وقت قفد کذب. وهکذا روایات 
تنقض روایات . 

والسبب أن كل كذاب يريد أن يدافع عن العقائد الكاذبة التي يضعها 
باسلوبه هو» ثم ينسبها إلى الله كك على لسان أهل البيت حتى لا يجرؤ أحد 
أن يكذبها . 

ولكن الله كك يكشف عن تكذيب الجميع» إذ بعضهم يكذب بعضاًء 
بعضهم يحدد» وبعضهم يزعم انه کان هناك وقت محدد» لکن الله ك غيره. 

وثالث يكذب الجميع !! 

۸ - السبب في التحديد هو خداع الأتباع» إذ شدة وقع الحدث الذي 
هو انقطاع النسلء ثم الزعم بأن هناك إماماً ولد ثم اختفى وهم يعتقدون أن 
الإمامة مستمرة في حياتهم أصابتهم بحيرة شديدة أدت بكثير منهم إلى ترك 
التشيع ؛ فلا بد للمحافظة على التشيع من وضع روايات تبث في نفوسهم الأمل 
وتقرب الظهور فوضعت تلك الروايات: 

وهذا ما تشير إليه رواية يقطين مع أبيه علي بن بقطين . 

۹ إن الله بك قد علم أن الشيعة احتاروا واختلفوا؛ فلماذا لم يظهر 
إمامهم الغائثب ويرفع عنهم حيرتهم؟ ثم ما ذنب البشرية التي خلقت لكي 
تعبد الله كلك وقد رتب سبحانه على تلك العبادة جنة وناراء ثم ربط تلك 
العبادة بمعرفة الإمام وطاعته وأخذ العلم عنه؛ لآنه معصوم» ثم يخفيه الله ك 
عن الناس ويتركهم يعيشون في ظلام؟ فإن كان معرفة الحق ممكنة بدون إمام 
فما هي الحاجة إلى الإمام؟ وإن كان الحق لا يعرف إلا بإمام» فلماذا 
غيبه الله ك عن عباده» ثم ترکهم یعیشون في ضلال؟ 

-١‏ ونحن نسأل الشيعة: هل يعرفون الحق اليوم بدون إمام؟ فإن قالوا: 
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نعم. قلنا: إذن لا حاجة إلى الإمام. وإن قالوا: لا. قلنا: إذن أنتم تعيشون 
في الضلال منذ غاب إمامكم. 

-١‏ ثم نسأل: متى يخرج الإمام؟ فإن قالوا: إذا عم الفساد. قلنا: 
إذن لا يمنع المهدي من الخروج غيركم؛ فتحن أهل السنّة - على مذهبكم - 
فاسدون» فقد مهّدنا إذن الخروج للمهدي» ولم يبق صالحون إلا الشيعة» 
فيلزمكم أن تدخلوا معنا في مذهبنا الفاسد حتى يخرج المهدي وإلا فإنكم لا 
تريدون خروج المهدي . 

۲ - وأخيراً كيف يغيب المهدي ومراجعهم لا تجيز إمامة المختفي؟ 

إليك هذه الرواية: عن محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر إل 
يقول: «كل من دان الله بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير 
مقبول» وهو ضال متحير» والله شانئ لأعماله. ثم شبه ذلك بالشاة النادّة عن 
القطيع» ثم قال: وكذلك والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له 
من الله َك ظاهراً عادلاً أصبح ضالاً تائهاًء وإن مات على هذه الحال مات ميتة 
کرو 

ولا ندري ما هو جوابهم» ولكن لا عجب» فكل رواياتهم ينقض بعضها 
بعضا ج کان فلك ما رد الي كما اعرف يالك الط أك علماء 
الشيعة في القرن الرابع في مقدمة كتابه تهذيب الأحكام؛ لأن كل كذاب يضع 
في عصره ما يرى أنه يحمي المعتقد» ثم لما جمعت الروايات إذا بها متناقضة. 

- الأدلة العقلية على بطلان دعوى المهدية والغيبة. 

هذه الدعاوى لر تأملها العاقل وتحرر من كابوس الروايات لأدرك 
الحقيقة» وذلك يتضح بما يلي : 

١‏ - لم يذكرها الحسن العسكري ولا الإمامان اللذان كانا قبله» فلو كان 
هؤلاء الأئمة يعلمونها لذكروهاء ولو ذكروها لتناقلها الرواة واشتهرت 
وعصمت أتباع المذهب من التفرق . 


.)۳۷٣ /۸( الکافی‎ )۱( 
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۲ - لم يرد في جميع تراجم الأئمة أن أحداً من المحيطين بهم سألهم 
عنها؛ كما نقل أنهم سألوهم عن إشاعات آخرى؛ كالإمامة والعصمة والرجعة 
والتقية كما تقدم. 

۳ - لم يذكرها أحد من المؤرخين للتشيع قبل القرن الرابع لا في كتب 
السَنّة ولا في كتب الشيعة؛ فالنوبختي (ت١٠۳ه)ء‏ وسعد القمي (ت ٣٠٠‏ 
E a Er aE EEE‏ 

والطبري المعاصر لهذين المؤرخين الشيعيين لم يذكر شيئاً من ذلك» 
وقد ذكر مواقف الأآئمة من تلك العقائد السابقة» ولم يذكر اسم الاثني عشرية 
ولا مرة واحدة. 

٤‏ - وهذه الفرق كان بعضها يدعي المهدية في إمامه» وأنه ما مات 
وسییغت هديا آو آنکروا موته» وزعموا آنه غاب ولم يرد عليهم بشيء من 
تلك الروايات بأن المهدي هو الإمام الثاني عشر والذي سيخيب؛ فممن ادعى 
المهدية في إمام عصره المختار ادعاها في محمد بن علي بن أبي طالب ابن 
الحنفية» ولم يرد عليه أحد بدعوى أن المهدي هو الثاني عشر. وهذه كتب 
التواريخ موجودة. 

ه - هذه الروايات التي تتحدث عن المهدي نسبوها إلى أربعة من الأئمة 
ابتداء بعلي بن آبي طالب وانتهاء بموسى ين جعفر» ولم ينسيوا إلى الحسن 
العسكري شيئاً منها» وهو الذي كان ينبغي أن يعرفها ويبلغها ليحمي عقائد 
أتباعه؛ مما يؤكد أنه لم يعلم عنها شيئاً . 

فقد أورد الكليني في الكافي إحدى وثلاثين رواية ليس منها شيء عن 
العسكري هي على التحو الآتي: 

- عن علي وه : روایتان. 

- وعن محمد بن علي بن الحسين : خمس روایات . 


)١(‏ سعد القمى (ت١١٠۳ه)»‏ من كتبه: الإمامية والمقالات والمفرق ومناقب رواة الحديث 
ومثالب رواة الحديث» وفضل قم والكوفة. الأعلام» للزركلي (۳/ .)۸١‏ 
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- وعن جعفر بن محمد: عشرون رواية. 

- وعن موسی بن جعفر: ثلاث روایات . 

- وعن أبي الحسن الرضا علي بن موسى: e‏ 

ويبدو أن الذين وضعوا هذه الروايات كانوا على عجلة من أمرهم 
لمواجهة الحيرة والافتراق» أو أنهم يعلمون أنهم إن نسبوها إلى المتأخرين 
أنكرها المعاصرون لهم؛ لأن بعضهم كان مصاحباً لآخرهم» أو كان مصاحبا 
لأصحابهم ولم يسمع عن أحد منهم شيئاًء ففصّلوا أن ينسبوها إلى الأبعدين 
حتى يحكموا الكذب . 

- ثم کیف یتناقل هذه الروايات أشخاص غير معصومين في زمن 
المعصومين» والمعصومون - حسب عقيدة الشيعة الاثني عشرية - هم المكلفون 
بشليغ الدين. 

فإن أئمة الشيعة المتأخرين: التاسع والعاشر والحادي عشر لم يعلموا 
عنها شيئاً ولم ترو عن طريقهم» وإنما جاءت عن غيرهم ممن ليس معصوماً 
وهم أحياء وهذه وظيفتهم؛ فكيف صدق الأتباع تلك الروايات وقد تجاوزت 
أئمتهم؟ 

فإن اخر من نسبت إليه هو علي بن موسى بن جعفر - الإمام السابع 
عندهم - والمفترض أن يرويها عنه ابنه محمد ويرویها عن الابن ابنه علي» ثم 
ابن الابن الحسن بن علي العسكري. آما أن يرويها غيرهم مع وجودهم فهذا 
دلالة على اختلاقها. وهذا ينقض دعوى الإمامة ودعوى المهدية ودعوى الغيبة. 
رابعاً: سبب اختفاء المهدي : 

أ - بعض ما ورد في ذلك : 

ورذت روايات عدة نسبت إلى الأتمة عن سيب اختفاء المهدي تزعم أن 
السبب هو الخوف من القتل : 


(۱) الکافی» للکلینی (۳۳۹/۱) 


استغلال فكرة المهدى م 
ا 


فد تسوا إلى رار اة قل افخ ا عة اله قول إن 
للقانم ا غيبة قبل أن يقوم. قلت : ولم؟ قال : إنه يخاف» - وأوماً بيده ا 
بطنه - یعتی : القتل». 

۲ - وجاءت عندهم روايات عدة في هذا المعنى” . 

۳ - يقول شيخ الطائفة الطوسي: لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على 
ا لآنه لو كان غير ذلك لما ساغ له الاستتار» وکان يتحمل 
المشاق والأذىء فإن منازل الأئمة وكذلك الأنبياء 4# إنما تعظم لتحمُلهم 
الان اا ق دات اه فال 

ب - وقفات : 

١‏ - الشيعة الاثنا عشرية تزعم أن المهدي إمام منصوب من الله ك ؛ 
أي : أن المهدي لم يَنْصّب نفسه» وإنما الذي نصبه هو الله ك وذلك لحاجة 
الا إل 

ثم إن الذي أخفاه عن الأعين هو الله كلك. ثم إن الذي حفظه ومد في 
عمره إلى الآن هو الله ك . 

فنقول: إذا كان الله كك هو الذي نصبه إماماً ينوب عن النبي بل ثم 
هر الذي غاد عن العرة» وعز الى هد قى عمره على لاف ست الماد 
فی خلقه» فلماذا لم يظهره ويحفظه من الناس ويقيم به الدين ويهدي به البشرية 
ا من اف وران الا مت را فل وما ع عاف الا 

إن هذه الدعوى تتنافى مع حكمة أحكم الحاكمين كلك؛ إذ كيف يربط 
هداية الناس به ثم يخفيه ويحفظه مخفياً لا يحقق للناس المقصد من إمامته. 


(1) أصول الكافي» للكليني »)۳۳۸/١(‏ الغيبة» للنعماني (ص١١۱)»‏ إكمال الدين 
(ص۹٤٤).‏ 

(۲) انظر: أصول الكافي »)۳٠١ - ۳۳۷ /١(‏ الغيبةء للنعماني (ص۱۸١)»‏ إكمال الدين 
(ص۹٤٤)‏ . 

(۳) الغيبة الطوسي: فصل في ذكر العلة المانعة لصاحب الآمر من الظهور (ص۱۹۹). 
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۲ - ثم هذه الروايات التي تخبر عن غيبته لم يظهرها الحسن العسكري 
لأتباعه» ولو كان عنده علم عنها لما جاز له أن يخفيها. فكيف خفيت عليه 
وعرفها المعاصرون له من الأتباع» فتناقلوها عن أشخاص آخرين كذلك غير 
معصومین؟ 

۳ مما اختلقته الشيعة الاثنا عشرية عقيدة البداء التي تحل بها أي خبر لا 
يقع كما يريدون. فليجأون إلى أن ينسبوا إخلاف الوقوع إلى الله كك ومن ذلك : 

قصة إسماعيل بن جعفر؛ حيث زعموا أن أباه قال: هو الإمام من بعدي 
فمات إسماعيل في حياة أبيه!! قالوا: الحلف من الله كك؛ إذ قد أخبر جعفر 
أن ابنه إسماعيل هو الإمام فأخبر جعفر أتباعه اعتماداً على خبر الله ك ثم 
إن الله سبحانه بدا له غير ما أخبر به» فأمات إسماعيل ليكون الإمام هو موسى 
بدلا عنه!! 


فرووا عن جعفر آنه قال: (ما بدا لله في شيء كما بدا له في إسماعيل 
eT‏ 

أي : أن الله سبحانه بدا له أن يغير بعدما أخبر أباه» فالذي يتحمل خلف 
الوعد هو الله كبك - أستغفر الله من هذا الكلام القبيح - لكنه هو معتقد الاثني 
عشرية» وها هم هنا يكررون نفس الكلام .الله كك أخبر أن المهدي سيختفي 
وسيعود في كذا وكذاء ثم بدا له فغير الخبر وأخلف وقوعه؛ لأنه قد حدثت 
حوادث غير الله ك الموعد لأجلها. 

>٤‏ - ثم لماذا يُقتل المهدي هو بعينه وجميع الآئمة لم يقتل منهم أحد في 
سلطان بني أمية ولا في سلطان بني العباس إلا الحسين ويه ولم يقتل في 
بيته» وإنما قتل عندما اتجه إلى العراق لدعوتهم له للبيعة» وقد قتل مظلوما لث . 

وجميع من جاء بعده من ولده الذين وصفوا بالإمامة لم يخرج منهم 
أحد» ولم يدع للخروج فلم يقتل منهم أحد؛ فلماذا يقتل الإمام الثاني عشر 


دون بقية الأئمة؟ 


(۱) التوحید لابن بابویه )۳۳٣(‏ كمال الدین )۷١(‏ بحار الآنوار .)۳۷/١۳(‏ 


استغلا فقكر ١3‏ سڪ 
ل اا 


هثم ها هم الشيعة قد قامت لهم في التاريخ دول عدة منها: الدولة 
البويهية في القرنين الرابع والخامس (۳۲۲ - 1۷٤ه)»‏ والدولة العبيدية - التي 
تسمى بالفاطمية - التي تأسست في المخرب في سنة ۲۹7ه)» واختلت مصر 
في سنة (۲١۳ه)»‏ وسقطت في سنة (۷٦٥ه)»‏ والدولة الصفوية التي حكمت 
من (سنة ١٠۹ه‏ - سنة ١١٠١ه).‏ وقد كان يعيش علماء الطائفة في تلك 
الدول عيشة الملوك فلم لم يخرج المهدي في تلك الأعصار التي حكم فيها 
الشيعة؟ ثم ها هي اليوم الدولة الشيعية في إيران أصبحت من أقوى الدول في 
المنطقة عسكرياً فلم لم بخرج؟ 

قال: أحمد الكسروي الشيعي المهتدي : (إذا كان منتظرهم قد اختفى 
لخوفه على نفسه» فلم لم يظهر عندما استولی آل بويه الشيعيون على بغداد» 
وصيّروا خلفاء بني العباس طوع أمرهم؟ فلم لم يظهر عندما قام الشاه إسماعيل 
الصفوي» وأجرى من دماء السنيين أنهارا؟ فلم لم يظهر عندما كان كريم خان 
الزندي» وهو من أكبر سلاطين إيران يضرب على السكة اسم إمامكم صاحب 
الزمان» ويعد نفسه وكيلا عنه؟ وبعد» فلم لا يظهر اليوم وقد كمل عدد 
الشيعيين سين مليونا وأكثرهم ن متظري؟: . 

- ثم ما هذه الرواية التي تصف هذه الأمة المختارة بأنها أشباه 
الخنازير وأنها أمة ملعونة» يا لها من فرية عظيمة على أمة الإسلام. .. أمة 
إمامها محمد بن عبد الله رسول رب العالمين» وسيد البشر أجمعين» صلوات 
ربي وسلامه عليه» وفي أحشائها قادة البشرية بعد نبينا محمد يي من أصحابه 
الكرام» ثم من العلماء والربانيين والشهداء والصالحين بمن فيهم أهل بيته» 
ومع ذلك توصف بأنها أشباه الخنازير وأمة ملعونة» هل يمكن أن يصدر هذا 
الكلام من بيت النبوة - حاشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم ؟ 

رلک ك ات س آنر ارتا عن اعد الاين السب ات 
التي ترفض العقائد الباطلة» فلا تجد أمامها إلا هذا السب والشتم لخير أمة 


)۱( التشيع والشيعة» للکسروي ( 0 


2 التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ر e‏ چ ¢ 


أثنى عليها ربها يبء فقال سبحانه: َو أرجت للتاس اسو 
پالمعروفي ونوت ڪن اشڪر ووو با ول ٤َامَىَ‏ سے از الڪ تب لکن حيرا 
4 منم لوسو ڪرشم مسقو 4O‏ [آل عمران: .]١٠١‏ والله ك 
n‏ 

أمة فتحت العالم وأضاءت بمشكاة النبوة أرجاء المعمورة يشهد لها ربها 
بأنها خير أمة» ثم تأتي هذه الرواية المكذوبة على أهل البيت لتذم مَن 
مَدحه الله لل . 

هذا هو المسلك الأول الذي أراد المؤسسون لهذا الدين الشيعي أن 
يحافظوا به على تلك العقائد المحدثة لاستمرار افتراق الطائفة عن الأمةء وال 
حسيب من شارك في هذا الاثم . 


وضع الروايات لتأكيد اسم الطائفة ڪڪ 


د کے | 


۱ التاد 
۳ لمسلك الثاني 4 


وضع الروايات لتأكيد اسم الطائفة 


آ ها وود ف ول 
الطائفة ودراستها دراسة متأنية أن القرنين الرابع والخامس كانا زمناً لوضع 
التي تصحح اسم الطائفة الاثني عشرية» وفيما يلي نماذج من تلك التقريرات: 

١‏ - ورد الشيخ حسين المدرسي الطباطبائي حديث الخلفاء الاثني عشر 
وذكر كلاماً طويلاً قرر خلاله أن الشيعة الأوائل لم يكونوا يولونه اهتماماً؛ 
لاعتقادهم باستمرار الإمامة إلى قيام الساعة. ومما ذكر قوله: «وذلك؛ لأن 
عموم الشيعة وبسبب اعتقادهم باستمرار سلسلة الامامة حتى نهاية العالم کانوا 
بقوقغون أن يكون عدد الاتمة أكفر من ذلك بكير: 

وفي الحقيقة فإن أياً من كتب الشيعة المتبقية من أواخر القرنين الثاني 
والغالث أو أيا من كتبهم التي آلفت قبل أواخر القرن الثالث ولم تطلها يد 
التحريف لا يحوى ما يدل على أن هذا الحديث لفت النتباه المؤلفين الشيعة› 
او ا دار في خلده أن هذا الحديث يرتبط بهم» بل يظهر أنهم عّموا 
تماما على هذا الحديث المشهور» ولعلهم اعتبروه حديثاً مضاداً للتشيع بعد أن 

ولم يشر بنو نوبخت” لهذا الحديث ولا لحقيقة أن الأئمة اثنا عشر ولا 


(1) أراد بقوله: (بنو نوبخت)؛ أي : علماء شيعة ألفوا في الفرق وأسباب تفرقهاء ولم يذكروا - 
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حتى سعد بن عبد الله الأشعري ولا ابن قبة في آثارهما التي بين أيدينا وكلهم 
عاشوا في أواخر القرن الثالث وعاصروا الغيبة». 

إلى أن قال: «إن أول من طرح مسألة الاثني عشر من مؤلفي الشيعة هما 
المحدثان الكبيران: على بن بابويه القمى» ومحمد بن يعقوب الكلينى» اللذان 
عاشا أواخر مرحلة الغيبة الصغرى وماتا ف أواخرها عامی (۳۲۸- ۳۲۹ھ 

يقول علي بن بابويه ا کتابه الامامة والتبصرة: أنه لما 
وجد كثيراً من شيعة زمانه يعتريهم الشك في أسس المذهب الحق؛ فإنه ألف 
هذا الكتاب الذي ضمّنه بعض الأحاديث التى تعيّن عدد الأئمة على وجه الدقة 
لكي يطمئن الشيعة أن مذهبهم هو الصراط ew‏ 

فيما أفرد الكليني في الكافي فصلا للروايات التي تذكر أن الأئمة اثنا 
عشر» مع أن هذا الفصل لم يقع في مكانه المناسب» ونسدو وكانه الحى 
بالكتاب بعد سنوات ربما من قبل المؤلف نفسه». 

۲ - ويؤكد البهبودي المحدث الشيعي المعاصر أن عدد الأئمة الوارد في 
الروايات لا يصح» وذلك يعني : أن الشيعة الآوائل في القرون الثلاثة لم يكن 
يخطر ببالهم انقطاع الأئمة. قال البهبودي: «على أنك قد عرفت في بحث 
الشذوذ عن نظام الإمامة أن الأحاديث المروية في النصوص [أي: في النص] 
على الأئمة جملة من خبر اللوح وغيره - كلها مصنوعة في عهد الغيبة والحيرة 
وقبلها بقليل» فلو كانت هذه النصوص المتوفرة موجودة عند الشيعة الإمامية 
لما اختلفوا في معرفة الأئمة الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح» ولما وقعت 
الحيرة لأساطين المذهب وأركان الحديث سنوات عديدة» وكانوا في غنى أن 
يتسرعوا على تاليف الكتب لإثبات الغيبة وكشف الحيرة عن قلوب الأمة بهذه 
الكثرة» . 


= هذا الحديث ولا اسم الطائفة الاثني عشرية فلو كان لديهم علم بعدد الأئمة» وأنهم 
اثنا عشر لذكروه في كتبهم التي هي مظنة ذكر هذه المسألة. 

(1) تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى (ص١١٠‏ - .)١١١‏ 

(۲) معرفة الحديث: (ص٣۷١).‏ 


وضع الروايات لتأكيد اسم الطائفة Ere‏ 


الا ا س ا وا الس yT‏ الا ا 
ظهرت في مصادر الشيعة والمقصد منه» فيقول: «إن التبم المنصف للروايات 
التي جاء بها رواة الشيعة في الكتب التي ألفوها ب بين القرن الرابع والخامس 


)۱( ر حفيد الإمام الكبير السيد أبو الحسن الموسوي الأصفهاني» ولد في النجف 
لأشرف عام (١١۱۹م)ء‏ وأكمل الدراسات التقليدية في جامعتها الكبرى وحصل على 
لشهادة العليا فى الفقه الإسلامى - الاجتهاد - حصل على شهادة الدكتوراه فى 
اة هن جامغة باريس السوريون عام (60۹44) ويحصل على شهادة الدكورا: 
في التشريع الإسلامي من جامعة طهران عام (١٠۹٠م)‏ - عمل أستاذا للاقتصاد 
لإسلامي في جامعة طهران بين عامي (١٦۱۹م‏ و١١۱۹م)‏ - عمل أستاذاً للفلسفة 
لإسلامية في جامعة بغداد بین عامي (۸٦۱۹م‏ و۱۹۷۸ م) تخت رفسا اللجكين 
لإسلامي في غرب أمريكا منذ عام (۱۹۷۹م)» وأستاذاً زائرأ في جامعة «هالة» 
بألمانيا الديمقراطيةء وأستاداً معاراً في جامعة طرابلس بليبيا بين عامي (۱۹۷۳م 
و٤۷م)».‏ وأستاذاً باحثاً في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ب بین عاي 
( ۹۷م و ۱۹۷1م( وأستاذاً موفداً إلى جامعة لوس أنجلوس عام (۱۹۷۸م). 

نص إجازته العلمية: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي أجاز للعلماء ما أجاز»ء وصلى على محمد وآله مجاز الحقيقة وحقيقة 
المجاز وبعد: 

فإن جناب العالم الفاضل ثقة الإسلام الأخ: موسى حفيد المرحوم آية الله العظمى 
السيد: أبو الحسن الأصفهاني الموسوي - رضوان الله عليه - ممن بذل جهده في 
تحصيل العلوم الشرعية ا بحمد الله رتبة ملكة الاجتهاد مقرونة بالصلاح 
والسداد» وقد أجزت له الأهلية ن يروي عني ما صخت لي روايته من مشايخي العظام 
وأساتذتي الكرام» وآمل أن لا ينساني من صالح دعواته کما لا آنساه» والله سبحانه 
يوفقه ویرعاه. 

صدر من مدرستنا العلمية بدعاء بالنجف الأشرف محمد الحسين كاشف الغطاء 
(۳۷۱ه). 

صورة من الشهادة العليا فى الفقه الإسلامى - الاجتهاد - التى نالها المؤلف قبل 
ان غاا عن ارخ الديي الأغلى وع ال العلا فى العجك اقرف 
الشيخ محمد الحسين الكاشف الغطا رحمة الله عليه. 

هذا التعريف بالموسوي منقول من نهاية كتاب: الشيعة والتصحیح ( ص۹۹٦۱‏ - .)١١١‏ 
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المجرق يصل إلى تبجا رة جدا »وهي أن الجهد التى.بذله بحن روا 
الشيعة في الإساءة إلى الإسلام لهو جهد ا السماوات والأرض في ثقله» 
ويخيل إلي أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد الشيعة في 
القلوب؛ بل قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام وكل ما يتصل بالإسلا. 

ب - وقفات : 

١‏ - يؤكد الطباطبائي أن الشيعة الإمامية لم تكن تعتقد أن سلسلة الأئمة 
ستتوقف عند عدد معين لا عدد اثني عشر ولا غيره؛ لأنه لم يكن هناك 
روايات شيعية تتحدث عن ذلك قبل القرن الرابع. 

ويسهد بكب مزلي القيعة فى الترى ال الت فى راغ الترن 
الغالكة ىا بخد الي ا والتی ا اما اة الت تفرقت إليها 
الشيعة الإمامية ولم يذكروا اسماً للاثني عر ولو کان 5 e‏ هذا 
المعتقد وتقرر هذا العدد لعرفت» ثم لسميت بهذا الاسم. ولكنه لما لم يذكر 
المؤلفون في الفرق هذا الاسم دل على أن هذا العدد لم يكن معروفا آنذاك. 

وهذا يؤكد أن كل الروايات التي نسبت إلى الأئمة مكذوبة عليهم ولا 
يعلمها الشيعة طوال تلك المدة. 

۲ - يتهم الطباطبائي عالمين من علماء الشيعة كانت كتبهم من المصادر 
الرئيسة للشيعة فيما بعد: 

الأول: علي بن بابويه القمي الذي يصفونه بعد ذلك بالصدوق الأب . 

الثاني : محمد بن يعقوب الكليني . 

يٹهمهما باتهما آول من أورد مسالة الالتى عشرية وها يعت آنهما هما 
اللذان وضعا هذه الروايات للمحافظة على عقيدة الشيعة» ل الطباطبائى 
على ذلك بما يلي : 

اسيا لای خملل ابن باوه على الت كانه الانامة والصصرة 


:) القيعة والتسحح صن‎ ©١ 
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والذي بين في مقدمته: «أنه لما وجد كثيراً من شيعة زمانه يعتريهم الشك في 
أسس المذهب الحق فإنه آلف هذا الكتاب الذي ضمنه بعض الأحاديث التي 
ala O EO N E e‏ 
المستقيم. .٠...‏ 

فهو ألفه ليرفع الشك الحاصل بسبب دعوى الغيبة والتي لم تكن الطائفة 
تعتقد بحصولها؛ مما تسبب في اضطراب الطائفة» والتي دفعت الكثيرين إلى 
ترك هذا المعتقد الشيعي ؛ لك العصبية هذا العالم أحاديث لإثبات 
العية وآن الاتمة تد أعبروا نها وللغافل أن يسال آين كانت ذه الاتار 
قبل الآن؟ لِم لم يخبّر بها إلا بعد دعوى الغيبة؟ 

ويستدل على الكليي بان القصل الد اضحكه أحاديت الانمة الالي 
عشري لم يكن في المكان المفترض أن يكون فيه حسب تسلسل الموضوعات . 

فقد ذكره في نهاية كتاب الإمامة الذي عنونه: «الحجة) ص۸١٠‏ 
»)٠۳٠(‏ مع أنه أورد قبله أسماء الآئمةء فاللائق أن يذكر هذا المبحث في 
بداية ذكر الأئمة؛ لأنه تحدث عن أسمائهم والنصوص الواردة في إمامتهم 
لكن يبدو آنه اشتغل أولاً بوضع الأحاديث في الأئمة» ثم طرأً عليه هذا 
الموضوع . 

۳ - وأما البهبودي فإنه يقرر أن جميع الروايات التي تنص على الإمامة 
وضعت في عهد الغيبة والحيرة» ثم يؤكد صحة كلامه بقوله: «لو كانت هذه 
النصوص المتوفرة موجودة عند الشيعة الإمامية لما اختلفوا في معرفة الأئمة 
الطاهرة هذا الاختلاف الفاضح› ولما وقعت الحيرة لأساطين المذهب وأركان 
الحديث سنوات عديدة) . 

وهذا استدلال عقلي في غاية القوة لا يمكن دفعه؛ فالروايات إذن في 
النص على الأئمة من النبي بي لو كان موجوداً لدى الشيعة لكانوا يعلمون عدد 
الأئمة» ولما كان انقطاع النسل الذي توقف عند الإمام الحادي عشر أو الثاني 
عشر حسب دعواهم مفاجئا لهم» ثم يستنكر على علماء ذلك العصر الذين 
سارعوا إلى تأليف كتب في إثبات الغيبة» وصناعة روايات ونسبتها إلى الأئمة. 
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إذ تسببوا في تفريق الأمة» وبدلاً من أن يكتشفوا خطأ عقيدتهم التي فصلتهم 
عن الأمة فيعلنوا بطلان تلك العقيدة وينقذوا الأتباع فيصخحوا دينهم ويعودوا 
إلى وحدة الأمةء إذا بهم يصرُون على الباطل؛ فيضعون الروايات وينسبوتها 
إلى أهل البيت ليقنعوا الناس بالكذب. 

قال تعالی: فل ت الین روت عل اله آلگذب ‏ بتیخرت ©4 
[یونس: .]٦۹‏ 

ولا ولوا لما تف اننم الکڊب هدا حل وهنا حرام قروا عى آله 
الکذب لن لذن يفرون على آله كِب لا بلح (€63 [النحل: .]٠١١‏ 

وقد قال النبي ڪي : «مَن کڏب علي ا 

فهؤلاء تعمّدوا إضلال المسلمين وتفريقهم؛ إما بوضع الروايات. وإما 
بأخذها عن الوضاعين. وهذا ما أكده الدكتور الموسوي كما تقدم. 

٤‏ - يقرر الدكتور الموسوي أن أولئك الوضاعين لم يكن قصدهم إحقاق 
الحق أو نصرة الدين» وإنما كان مقصدهم هو هدم الدين وتفريق أهله. 

نعم ا عله الرو ابات ا لمكا وة د ا مات إلى الد وش جت 
صورته» سنت ن ضلال طوائف من الناس»› وکرّهت إليهم أصحاب 
رسول الله 4 والطعن في نسائه» بل والطعن في كتاب الله ك . 

وقل شيء من الدین لم توضع فيه روایات تفسده» والله حسیب کل من 
شارك ف تلك الجريةء أو آعان علھا آو رض ها 


(۱) رواه البخاري ( ح۱۷( ومسلم (ح٤).‏ 
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e‏ المسلك الثالث 
تحويل الإشاعات إلى عقائد 


أ د ما ورد في ذلك: 

ئى عله المرخلة أضبحة تلك الاعات الت فة انكرعا الاتة 
e‏ اساسا لدين الإمامية التي سميت فيما بعد ب«الاثنى عشرية)؛ فقد 
وضعت الروايات التي تقرر تلك الإشاعات وهي : ۰ 

. دعوى أن الامامة منصب إللهي‎ - ١ 

۲ - دعوى عصمة الإمام. 

۳ - دعوى خيانة الصحابة لعلي بعدم تمكينه من الإمامة. 

. دعوى البداء في آخبار الله ل‎ - ٤ 

ه - دعوى الرجعة قبل يوم القيامة. 

> - دعوى التقية. 

هذه العقائد كانت فى القرون الثلاثة الأولى إشاعات» والآن أصبحت 
عقائد مدعمة بالروايات . ٠‏ 

فقد أكد العالم الشيعي الدكتور موسى الموسوي أن هذه العقائد 
الشيعية إنما أخذت طريقها إلى التقعيد بعد موت الحسن العسكري» ويسمي 
ذلك: الصراع بين الشيعة والتشيع أو عهد الانحراف» وهو ما تؤكده الأدلة 
العقلية. 

قال الدكتور موسى الموسوي الشيعي: (وبعد الإعلان الرسمي عن غيبة 
الإمام المهدي في عام (۳۲۹ه)ء حدثت في التفكير الشيعي أمور غريبة 
أدعوها الصراع بين الشيعة والتشيع أو عهد الانحراف . وكانت أولى هذه 
الأمور في الانحراف الفكري ظهور الآراء القائلة بأن الخلافة بعد الرسول 
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صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت في علي وبالنص الإلهي» وأن الصحابة 
ما عدا نفر قليل منهم خالفوا النص الإلهي بانتخابهم أبا بكر. 

كما ظهرت في الوقت نفسه آراء أخرى تقول: إن الإيمان بالإمامة مكمل 
للإسلام. وحتى أن بعض علماء الشيعة أضافوا الإمامة والعدل إلى أصول 
الدين الثلاثة التي هي التوحيد والنبوة والمعاد» وقال بعضهم: بأنها من أصول 
المذهب» وليس من أصول الدين. وظهرت روايات تنقل عن أئمة الشيعة فيها 
تجريح بالنسبة للخلفاء الراشدين وبعض آزواج النبي . 

ومن الجدير بالذكر أنه حتى في خلافة معاوية بن أبي سفيان» وعندما 
كان يأآمر بسب الإمام علي على المنابر وحتى بعد EE‏ الحسين› 
وظهور القررات الداعية إلى الاد بالثار: وفي العهود التي كان التشيع يعصف 
بالخلافة الأموية ويقصم ظهرهاء ويمهد الطريق للخلافة العباسية لم نجد أثراً 
لدى المتشيعين لعلي وأهل بيته للآراء الغريبة التي ظهرت فجأة في المجتمع 
الإسلامي بعد الغيبة الكبرى. تلك الآراء التي ساهم بعض رواة الشيعةء 
وبعض علماء المذهب في بثها ونشرها وغرسها في عقول الساذجين من أبناء 
الا 

وظهر ت ف الر ت شه فة ال آل كانت تاس الي بان تعن 
ف تش هه ا وذلك لحماية الآراء ا التى كانت بحاجة إلى 
الكتمان سواء لتشرها أو لخمايتها من ا اا ` 

ولكي يكون لهذه الآراء الخريبة رصيد ديني لا يجوز التشكيك فيها نسب 
NET EE O RE‏ 
والصادق. ولتثبيت صحة تلك الروايات وعدم الخوض في مضامينها وقبولها 
كما ذكرت فقد ظهرت فكرة عصمة أئمة الشيعة فى ذلك العهد لكى تكون 
رصيداً آخر يجعل من تلك الروايات الغريبة eT TT‏ 
والجدل والست وال 


.)۱١/۱( التشيع والتصحیح‎ )١( 
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وقال كذلك بعد إيراده لسيرة الأئمة وعدم ظهور التقية في حياتهم : «لقد 
أوردنا هذه الخلاصة من حياة أئمة الشيعة لنثبت أن فكرة التقية التي ظهرت 
بالمفهوم الشيعي الخاص» إنما ظهرت في أواسط القرن الرابع الهجري» وهو 
بعد الإعلان عن غيبة الإمام الثاني عشرء وأنها ظهرت في مستهل ظهور عصر 
الصراع بين الشيعة والتشيع» وعندما أرادت الزعامات الشيعية المذهبية 
والسياسية والفكرية أن تتخذ العمل السريٰ وسيلة للقضاء على الخلافة العباسية 
الحاكمة والإعلان بعدم شرعيتها. 

وكان من الطبيعى آن يضاف إلى فكرة التشيع لعَلنَ وأهل بيته عنصراً 
جديداً يدعم الفكرة e‏ كبيراً» فأضيفت فكرة النص الإاللهي - كما قلنا - إلى 
الخلافة» وأصبحت منذ ذلك الحين تشغل حيرا كبيرا من صميم العقيدة. 

ويمكن القول إن العمل السري المذهبيّ بدأ من عصر ظهرت التقية 
بمظهر الواجب الشرعي الذي يجب أن يتبعه كل من له فكرة دينية» ويخشى أن 
يجهر بها أمام الا ال أو الا كترية الإسلامة. 

رلذلف كانت لبه دور كير فى إساد الرغامات المذعية الشيحة التي 
ظهرت بعد الغيبة الكبرى» فبالتقية استمرت تلك الزعامات في نشاطها وفي 
مأمن من السلطة الحاكمةء كما أن الأموال كانت تصل إليها تحت غطاء التقية 
افا وها الت ا ری ى الك الق والعل الت ا درون 
عديدة وأخذت طابعاً حزيناً في تکوین اال الشيعية». ٠‏ 

ب - وقفات مع هذه العقائد : 

ليس المجال هنا الآن مجال الردء إذ هذه الأبحاث قد تبين بطلانها في 
یر کات غ وتن عا ت معها :وات عقلة سريح ليان انها مزض وغ 
غل آهل الت: 
(1) الموسوي» الشيعة والتصحيح .)٦۳/١(‏ 


(۲) انظر كتابي: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر» و«براءة آل البيت 
مما نسبته إليهم الروايات» ‏ للمؤلف . 
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١‏ - الدعوى الأولى التي ادعوها لتلك الشخصية وهي الإمامة الإللهية 
من أكبر الدعاوى الدينية» والتي لا تقل عن منصب النبوة كما زعموا هم. 

ول كانت ما الس ود ا ا کا ك 
يا اجا 0 ن ال اا ك؛ ٳذ قد بين ك 
فرائض الدين من الوحدانية والصلاة والزكاة ا والحج في کتابه بألفاظ 
صريحة» ولو كانت الامامة من الدين وفى درجة تلك الأركان لجاء دليلها بينا 
في کتاب الله ك . ۰ 

۲ - دعوى العصمة مبنية على دعوى الإمامة» وليس في كتاب الله كك 
دليل على عصمة أحد غير رسول الله بء ولو كانت العصمة ثابتة لغيره ئلا 
لذكرها الله ك؛ وليس في کتاب الله سبحانه دليل أن شخصاً معصوماً من 
الخطاً والسهو والعصيان. 

0 ف رل دي لقد هه البشرية مى الال ذلك بطل 
حفظه ورعایته حتى يعرفه الناس ويتبعوه» ولا يتم ذلك إلا بأن يهیئ سبحانه 
لهذا الدين من يعرفه ثم يبلغه للناس ويتناقله الناس جيلاً بعد جيل؛ وإلا 
فان الله سبحانه لم يقم حجته على خلقه. 

ولهذا فإن الله سبحانه قد أنزل هذا الدين وهيًاً له رجالا نصروا النبي بيا 
وبلّغهم الدين صباحاً ومساء منذ بُعث إلى أن مات إي فحفظوا البو 
بو للاي ادا ق س کی په کی الال لپن کی 
عصرهم من يستطيع صد الدين أو محاربته. ثم ورث التابعون ذلك الدين 
ونقلوه إلى من بعدهم» وتوارثه المسلمون إلى اليوم ولا زال غضاً طرياً. 

فإن لم يكن هذا دين الله كك فإن الله سبحانه لم يقم الحجة على خلقه 
ويتبين ذلك بالفقرة الاأتية. 

6 د دعو القية الى ال بها أل اليك من سرا التعاري؛ إذ كيف 
يعين الله كلك رجلا لمنصب الإمامة الذي يضاهي منصب النبوة كما تزعم 
الشيعة الاثنا عشرية ومهمته إبلاغ الدين والمحافظة عليه» ثم يضعف عن القيام 
بهذا الواجب ويخفي الحق» بل يقول الباطل أحيانا ليحافظ على حياته؛ فيبخل 
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بنفسه على دينه فيضيع دين الأمة ليحافظ على حياته» والله تعالى قد وصف 
الأنبياء والمؤمنين بخلاف تلك الصفة. 

فال لے وا ا ا 
وک بال حًا ©6 [الأحزاب: ۳۹]. 
e aN I E EET IE‏ 
sS EAE E OE‏ 
الال اشن ر ارک مر بت اہ اسشا سیک ری ی بایعتم پو 
دلت هو امور ألْمَظِيمُ ( [التوبة: .]١١١‏ 

والتقية قد تجوز من أتباع الأنبياء أو أتباع الافا اللضرررة وس دا : 
آما الأنبياء والأئمة فلو استعملوا التقية لضاع الدين. 

ثم إن التقية الشيعية تجيز إخفاء الأئمة للحق وكتمانه» وهذا من أكبر 
الت 


لتاس فى لكب اوك الله ولعم اللعوت © إ 
E,‏ وب عَلهم وأا الب اليم )€ [البقرة: .]٠٠١ ۱۹١‏ 

- دعوى التقية وآثارها على الدين الشيعي : 

ولما كانت التقية هى أخطر تلك الدعاوى إذ بها غطوا على كل كذب 
قام عليه الدين الي تبر ن فهر وهات ا فة إلى ما تقدم آول 
البحث. 

فإن علماء الشيعة أرادوا بهذه الدعوى الخروج من التناقض الشديد الذي 
وقع بين الروايات المنسوبة إلى آهل البيت» والتي تعدد واضعوها فاختلفت 
معانيها حتى لم يبق رواية منها إلا وتنقضها رواية أخرى» كما اعترف بذلك 
آساطين المذهب. 

قال الطوسي في مقدمة كتابه «تهذيب الأحكام» : «ذاكرني بعض الأصدقاء 
أيده الله ممن أوجب حقه (علينا)» بأحاديث أصحابنا أيدهم الله ورحم السلف 
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منهم» وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد» حتى لا يكاد 
یتفق خبر إلا وبازائه ما یضاده» ولا يسلم حدیث إلا وفي مقابلته ما ینافیه»"' . 

ويقرر أحد علمائهم الهنود نفس الحقيقة وهو (دلدار اللكهنوي)» حيث 
يقول ما نصه: «إن الأحاديث المأثورة عن الأثمة مختلفة جدا لا يكاد يوجد 
حدیث إلا وفي مقابله ما ینافیه» ولا یتفق خبر إلا بإزائه ما یضاده» حتی صار 
ذلك سبباً لرجوع بعض (الناقصين) (!) عن اعتقاد الحق (!!). . .». 

ولهذا لا بد من حل لهذه المشكلة فاختلقوا «التقية»؛ أي : أن الأئمة هم 
الذين تناقضوا مع أنفسهم؛ لأنهم كانوا خائفين فأفتوا بالشيء وضده «تقية) 
حفاظاً على أنفسهم» ثم وضعوا الروايات لتأصيل هذه التقية ونسبوها إلى آل 
البيت كذلك لتكون لها قدسية فتقبل ولو خالفت العقل والمنطق. 

وفيما يلي نماذج من تلك الروايات المنسوية إلى آهل البيت لتأصيل التقية : 

- رووا عن الباقر أنه قال: «التقية من ديني ودين آبائي» ولا يمان‎ - ١ 
٠ ۰ . وقي لفط ولا دين -المن لا قي ل‎ 

۲ - وعن الصادق أنه قال: «لو قلت: إن تارك التقية؛ كتارك الصلاة 
لکنت صادقاً»^ . 

۳ - وعن الصادق أنه قال: «إن تسعة أعشار الدين في التقيةء ولا دين 
لن لا ية اله" : 

وغه أيضا آنه قال: إن القية ترس الموسن» رأة رر المؤهنء: 
ولا إيمان لمن لا تقية له»”. 


(۱) تهذيب الأحكام .)۳/١(‏ (۲) أساس الأصول: (ص١١).‏ 

(۳) الکافی (۲۱۹/۲)» من لا يحضره الفقيه (۱۲۸/۲)» البحار »)٠١۸/١۳(‏ الوسائل 
»)۲٠٤/١١(‏ المستدرك (۱۲/١٠۲)ء‏ جامع الأخبار (ص٥٠).‏ 

(0) البحار »)٤۱٤/۷١(‏ من لا يحضره الفقيه (۱۲۷/۲)ء الوسائل »)١١١/١١(‏ 
لمستدرك .)۲٠١٤/۲(‏ 

.)١٠١/۱١( الخصال (ص۲۲). الوسائل‎ .)٤۸٦ ء۷١‎ /٦۳( الکافی (۲/ ۲۱۷)». البحار‎ )٥( 
۲٠ 5( لكاي 2)5 لجار 0 ۹4 4۴۷ الرسان‎ © 


تحويل الاشاعات إلى عقائد ڪڪ 
ا 


قوق ل 0( کي ن ل لل يمان ل 
شة ٠“)‏ 
تقية له) 


> - قال محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المعروف عندهم 
بالصدوق مؤلف أحد مصادرهم الأربعة: «التقية واجبة لا يجوز رفعها إلى أن 
يخرج القائم #4 فمن تركها قبل خروجه فقد خرج عن دين الله تعالى ودين 
O o LE‏ 

۷ تقول الحم : رتك النقة من الزات الت تلق صاجها قر 
جهنم» وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم» . 

ثم يقرر علماء الطائفة أن الأئمة لم يستطيعوا أن يظهروا للناس الحقيقة 
للخوف الشديد الذي عاشوه: 

١‏ - يقول المازندراني في شرحه للرواية المنسوبة إلى جعفر والتي تنهى 
عن إذاعة سرهم وهي : «المذيع حديثنا؛ كالجاحد له» : «واعلم أنه 4 كان 
اف من اعدا التي غل هه القاة وف ف ركان ف ف دة 
منهم» فلذلك نهى عن إذاعة خبر دال على إمامته وإمامة آبائه»“ 
إذاعة أسرارهم» فيقول: «ولما كانت التقية شديدة في عصرهم يلإ أمروا 
شيعتهم بكتمان أسرارهم وإمامتهم وأحاديثهم وأحكامهم المختصة 
بمذھبهہ» 

۳ - قال الخوئي : إن أصحاب الأئمة لاء وإن بذلوا غاية جهدهم 


.)٠۲٥١٤١/١١۲( المستدرك‎ .)٥١/١( العلل‎ .)۲٠٥۷/١( البحار (۷۲/ ۳۹۷)ء المحاسن‎ )١( 
.)١١١/۲( الاعتقادات (ص۸١۱). (۳) المكاسب المحرمة‎ )۲( 
.)۳۳/٠١( شرح أصول الكافي‎ )٥( .)۳۷۰/۲( الکافي‎ )4( 


»( شرح أصول الكافي ۱۷/0). وهذا لا a‏ انه كان لجعفر الصادق أربعة 
آلاف راو! فلو كان ذلك صحیحاً لكان ظاهراً لا يحتاج إلى التقية» فكيف يكون له 
أربعة آلف طالب والمازندرانی يقول : وکان فت تقية شدیدة؟ 


التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


واهتمامهم في أمر الحديث وحفظه عن الضياع والاندراس حسب ما آمرهم به 
الأئمة 4# إلا أنهم عاشوا في دور التقية» ولم يتمكنوا من نشر الأحاديث 
علا ك بلج هة ا خا حه الرا آر ريا ما 

وقد حَمّل زعماء الطائفة هذه التقية المزعومة وزر تناقض الأخبار - أي : 
حمّلوا الأئمة ذلك -. 

فقد أعلن العالم الشيعي يوسف البحراني أنه لم يعلم من أحكام دينهم 
إلا القليل بسبب التقية حيث قال: «فلم يعلم من أحكام الدين على اليقين إلا 
القليل ؛ لامتزاج أخباره بأخبار التقية» . 

ويقول الشيخ جعفر الشاخوري في كتابه حركية العقل الاجتهادي : 

«إننا نجد أن كبار علماء الشيعة يختلفون فى تحديد الروايات الصادرة 
تقية» والروايات الصادرة لبيان الحكم الراقي. 


ب - وقفة مع دعوى التقية : 


إن الآأشخاص الذين نسبت إليهم الإمامة قد عاشوا في المجتمع المسلم 
كغيرهم من الصالحين لم يظهر عليهم أن اذّعوا الإمامة» ولم ينقل أهل الستة 
عنهم شيئاً مما نسبه إليهم أهل التشيع» مع أنهم ترجموا لهم وذكروا سيرهم» 
بل كانوا يظهرون ما عليه أهل الستة. 

ولما كثر عليهم الكذب المخالف لما هم عليه وأنکروه وحذروا منه 
اخترعت عليهم «عقيدة» التقية لإيهام المغفلين نهم غير صادقين فيما يظهرونه» 
وهم إنما فعلوا ذلك «تقية» لهؤلاءء مما جعل الأئمة يشتكون من المحيطين 
بهم ويلعنون بعضهم ويكذبونهم» ثم لم يتوقف هؤلاء عن الكذب فزعموا آنهم 
إنما كذبوهم ولعنوهم تقية. 
(۱) معجم رجال الحدیث (۲۲/۱). (۲) الحدائق الناضرة .)١/١(‏ 


() حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية ( ص۷۲ - .)١١‏ 
وراجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية) (ص ا٥‏ - .)۸١‏ 


تحويل الاشاعات إلى عقائد EFF‏ 


وبهذه التقية يستطيعون إقناع الناس بأن ظاهر الأئمة المعلن ليس هو 
الحقيقة» فمتى يظهر الحق مع هذا التعتيم؟ 

ھل کو آنا ست ا ال الى رب العال ا 

ه - آما وضع الروايات وتأليف الكتب» فقد شهد بذلك أبناء الطائفة 
أنفسهم إلى جانب الأدلة النقلية والعقلية على ذلك. 

أما شهادة أبناء الطائفة فقد تقدم بعضهاء وسيأتي مزيد منها في المسلك 
الرابع بإذن الله ك . 


. وراجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية» للمؤلف ففيه زيادة تفصيل‎ )١( 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


= 
2 المسلك الرابع 2 
E‏ 3 
ت وضع الروايات لتآصيل العقائد ت 


آ تما ورد فی ذلك : 


أما وضع الروايات لنصرة المعتقد فقد ظهر في زمن مبكر من تاريخ 
التشيع؛ حيث حذر منه الأئمة من قديم الزمن»ء فلا غرابة أن يظهر بعد ذلك 
في الأجيال اللاحقة من يضع روات سيا على منهج أسلافهم. 


وقد الع أهل بيت النبوة على ذلك الكذب في عصرهم» وحذروا منه 
وأعلنوا أن كل ما ينسب إليهم مما لا يصدقه القرآن فهو مكذوب عليهم» 
ولکن أرباب الطائفة لم يستمعوا إلى تلك التحذيرات» فرووا تلك الروايات 
وأقاموا عليها دينهم رغم تحذيرات أئمتهم لهم» وقد تبين لهم تناقضها 
واختلافهاء والذي وضع له الكذابون مخرجاً سمّوه بالتقية» ثم لم يتوقف ذلك 
الوضع عند زمن محدد . 

ولما كانت هذه الروايات لم توصح من شخص واحد ولم توصح في 
عصر واحد بل تعدد الوضاعون وتعددت أزمانهم» فقد ظهر الاختلاف 
الشديد بين تلك الروايات حتى إن علماء الطائفة قد عجزوا عن ترجيح 
رواية على أخرى إلا بطرق ساذجة» وهي أن كل رواية توافق المخالفين 
فهى باطلة!! 


وقد رأينا نماذج من هذا التناقض فيما تقدم في فكرة المهدي» وفيما يلي 
نورة طرق مما تسب إلى الأتمة من التحذير من الكذابين ودعوق التقية التي 
بررت بها الطائفة تناقض الروايات . 


وضع الروايات لتأصيل العقائد Er‏ 


- تحذير الأئمة من الكذابين عليهم. 

ونما ورد عنهم في ذلك : 

|١‏ - روي عن الامام أبي عبد الله آنه قال: «كان المغيرة بن سعيد يتعمد 
الكذب على أبى» ويأخذ كتب أصحابه» وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبى 
ان الف ج ااب ا ها إل الک فان بس ن ار 
والزندقة ويسندها إلى أبي ¥ ثم يدفعها إلى أصحابه فيامرهم أن يبثوها في 
الشيعة» فكل ما كان في أصحاب أبي ن من الغلو فذاك مما دسه المغيرة بن 
سعید في کتبهم»" . 

۲ - وفي لفظ آخر عن أبي عبد الله قال: «إن المغيرة بن سعيد - 
لعنه الله - دس في كتب أصحاب آبي - محمد بن علي الباقر- أحاديث لم 
يحدث بها أبى» فاتقوا الله ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا تعالى وسنة نبينا 
محمد؛ فإنا ۳ حدثنا قلنا: قال الله تعالی وقال رسول الله» . 

٣‏ - عن يونس بن عبد الرحمن أحد أصحاب أبي الحسن الرضا أنه 
قال: وافيت العراق فوجدت قطعة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله ضيي 
متوافرين» فسمعت منهم وآخذت كتبهم وعرضتها من بعد على أبي الحسن 
الرضا؛ فأنكر منها أحاديث كثيرة. . وقال: «إن أبا الخطاب كذب على أبى 
عبد الله - لعن الله با الخطاب ‏ وكذلك أصحاب أبى الخطاب يدسون من ق 
ااایت ال بوتا فاا کت امات ای عدا فلا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن؛ فإنا إن تحدثنا تحدثنا بموافقة القرآن وموافقة السْنَّةء إنا عن الله 


)١(‏ وقد تقدم ذكر هذه المسألة وبعض هذه الآثار في التقديم أول البحث: شهادة الأئمة 
(۲) البحار »)٠٠١/۲(‏ موسوعة أحاديث أهل البيت (۸/ ۳١١)ء‏ اختيار معرفة الحديث 
(4/۲) عبد الله بن سباً »)۲۰٥/۲(‏ معجم رجال الحدیث (۱۹/١٠۳)ء‏ قاموس 
لرجال (١٠/۱۸۹)ء‏ كليات في علم الرجال .)٤١١(‏ 

(۳) البحار (۲/١٠٠)ء‏ الحدائق الناضرة »)۹/١(‏ جامع أحاديث الشيعة »)۲١۲/١(‏ 
ختيار معرفة الرجال )۲/ 4۸۹(« رجال ابن داود (ص۲۷۹)» توضیح المقال في علم 
لرجال (ص۳۸)» رجال الخاقاني (ص‌۲۰۹). 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ورا ك 


- اعتراف علماء الطائفة بوجود الدس في الروايات المنسوبة إلى الأئمة. 

اعترف عدد من علماء الشيعة الاثني عشرية بوجود مؤامرة سرية لدس 
الروايات وإفساد الكتب الشيعية» وفيما يلي نماذج من اعترافاتهم : 

تقال قحد باقر الصتر م ج ا كان ا اد 1 ا ادف 
والتعارض بين الأحاديث أيضاً عملية الدس التي قام بها بعض المغرضين 
والمعادين لآهل البيت على ما نقله لنا التاريخ وكتب التراجم والسير» وقد 
وقع كثير من ذلك في عصر الأئمة أنفسهم على ما يظهر من جملة الأحاديث 
التي وردت تنبه أصحابهم إلى وجود حركة الدس والتزوير فيما يروون من 
الات ANE E Og E a la‏ 

۲ - قال المحدث الاثنا عشري هاشم معروف الحسني: «وبعد التتبع في 
الأحاديث المنتشرة في مجاميع الحديث؛ كالكافي والوافي وغيرهما نجد أن 
الغلاة والحاقدين على الأئمة والهداة لم يتركوا باباً من الأبواب إلا ودخلوا منه 
لإفساد أحاديث الأئمة والإساءة إلى سمعتهم» وبالتالي رجعوا إلى القرآن الكريم 
لينفثوا عن طريقه سمومهم ودسائسهم؛ لأنه الكلام الوحيد الذي يحتمل ما لا 
يحتمله غيره» ففسّروا مئات الآيات بما يريدون وألصقوها بالأئمة الهداة زورا 
وتضلیااً" . 

ال اها «(كما وضع قصًاص الشيعة مع ما وضعه أعداء الأئمة عدداً 
كبيراً من هذا النوع للأئمة الهداة ي ولبعض الأئمة والأتقياء» في حين أن 
الأئمة كانوا في غنى عن ذلك كله» وقد لعنوا كل من يضعهم فوق مستوى 
البشر وبغير المنزلة التي وضعهم الله بها“ . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) بحوث في علم الأصول (۹/۷» :٤١‏ تقريرات بحث الصدر في الأصول بقلم السيد 
محمود الهاشمى طط قم 0( 

(۳) الموضوعات فى الآثار والأخبار (ص۳٥أ٠).‏ 

(0) الموضوعات فى الآثار والأخبار (ص١أ١١).‏ 


وضع الروايات لتأصيل العقائد Erî‏ 


وقال هاشم معروف الحسني كلاف «(وکان من أخطر الدخلاء على 
التشيع جماعة تظاهروا بالولاء لأهل البيت واندسوا بين الرواة وأصحاب 
الأئمة مدة طويلة من الزمن استطاعوا خلالها أن يتقربوا من اللامامين : الباقر 


والصادق› واطمأن إليهم جميع الرواة فوضعوا محموعه ا كرة من الأحاديت 
ر بین أحاديث اا وفی ي أصول کتب الحديث› کما تشیر إلى ذلك 
بعض الروايات»'. 


وذكر نموذجا على ذلك الدس وهو عمر بن الجوشن الراوي عن جابر 
الجعفى» فقال فى ترجمته: «ضعّفه المؤلفون فى الرجال» ونسبوا إليه آنه دس 
أحادیث فی کتب جابر الحعفى) . 

وقال كذلك: «إنه كان يضع الأحاديث فى كتب جابر الجعفى وينسبها 
إل“ . 

وقال هاشم معروف كذلك : «(وتؤكد المرويات الصحيحة عن الإمام 
الصادق 0ا وغیره من إلاأئمة أن المغيرة بن سعيد واا ودا وعمر 
النبطي والمفضل وغيرهم من المنحرفين عن التشيع والمندسين في صفوف 
الشيعة» وضعوا بين المرويات عن الأئمة عدداً کا من مختلف 
المواضيع. . . إلى أن E‏ وجاء عن المغيرة بن سعيد آنه قال: «وضعت فى 

E a طویلا بین صفوف الشيعة‎ e 
ا الأولى ل‎ 

۳ - ذكر ابن بابويه القمى المعروف عند الشيعة بالصدوق صاحب آحد 
كتبهم الأربعة المعتمدة» ذكر أنموذجاً للدس في الروايةء فقال: «هذا هو 
(1) الموضوعات في الآثار والآخبار (ص۸٤۱» .)٠١۹‏ 


(۲) دراسات فی الحدیث والمحدثین (ص٥۱۹).‏ 
(۳) الموضوعات فى الآثار والأخبار (ص٤"۲).‏ 


rS‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
الآذان الصحيح لا يزاد فيه ولا ينقص منه» والمفوضة - لعنهم الله - قد وضعوا 
أخباراً وزادوا في الأذان «محمد وآل محمد خير البرية» مرتين» وفي بعض 
روایاتهم و اة ان مخهد دسل اك هدن عليَاً ولي الله مرتين› 
ومنهم من وون بدلا اأحهة أن عك اسي الوكين ع اهران 

اك غ واوق ا الي اة مدا 
وآله صلوات ا# غلب خير ا ولكن ليس ذلك في أصل الأذان. وإنما 
ذكر ذلك ليعرف بهذه الزيادة المتهمون بالتفويض ٠‏ المدلسون أنفسهم في 
جما 

٤‏ - قال ابن أبي الحديد: «واعلم أن أصل الكذب في أحاديث الفضائل 
كان من جهة الشيعة» فإنهم وضعوا في مبدأً الأمر أحاديث مختلقة في 
صاحبهم حملهم على وضعها عداوة خصومهم» نحو حديث السطل وحديث 
الرمانة..... إلى أن قال: وأحاديث مكذوبة كثيرة تقتضي نفاق قوم من أكابر 
الصحابة والتابعين الأولين وكفرهم»” 

- قال المحدث الشيعي الغريفي المعاصر: «إن كثيراً من الأحاديث لم 
تصدر عن الأئمة› وإنما وضعها رجال كذابون ونسبوها إليهم» إما بالدس في 
کتب آصحابهم أو بغيره» وبالطبع لا بد وأن يكونوا قد وضعوا لها أو لأكثرها 
إسناداً صحاحاً كي تقبل حسبما فرضته عملية الدس والتدليس". 

٦‏ - قال الشيخ محمد باقر البهبودي: «إن عبد الكريم بن أبي العوجاء 
قبل أن يقتل قال: «أما والله لئن قتلتموني» لقد وضعت أربعة آلاف حديث 
أحرم فيها الحلال وأحلل فيها الحرام والله لقد فطّرتكم في يوم صومكم 
وصوّمتکم في یوم فطرکم». فضربت عنقه» . 


(۱) من لا یحضره الفقیه (۱/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 

(۳) شرح نهج البلاغة .)٤٩ »٤۸/١١(‏ (۳) قواعد الحديث (ص°٥أ١).‏ 

)٤(‏ يشير البهبودي إلى قصة الزنديق: EE E‏ الذي كان يضع 
الروايات على النبي بيه فأخذه والي الكوفة في عهد أبي جعفر المنصور محمد بن 
سليمان: «وأمر بضرب عنقه» فلما أيقن أنه مقتول قال: أما والله لئن قتلتموني - 
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قال البهبودي: «ومن الأسف أننا نجد النموذج من هذه الأحاديث التي 
يفطرنا يوم صومنا ويصومنا يوم فطرنا في روايات الشيعة أكثر منها في روايات 
أهل السنّة» روى شطراً منها أبو جعفر بن يعقوب الكلينى فى كتابه «الكافى»» 
وكثيراً منها أبو جعفر بن علي بن بابويه القمي في كتبهء وا رها روت کي 
ذلك تجدها في كتاب «الاقبال» للسيد أبي القاسم ابن طاووس'. 

۷ وقد أكد هذا الكلام العالم الشيعي آية الله العظمى البرقعي فقال: 
«صانعي المذاهب لم يتنبهوا إلى سوء نتائج مقالاتهم» وقد كان همهم هو 
تخريب الاسلام وإيجاد التفرقة بين أبنائه» ونحن قد بينا في أبواب النصوص 
على الأئمة أن أصحاب الاأئمة م يکن أحدهم ورسمهم» حتی أن كل واحد 
منهم كان يلح في سؤال إمامه عن الإمام الذي يليه. 

إلى أن قال: ولذا عمد عدد من المغرضين والذين لا دين لهم إلى ذلك 
استطاعوا ذلك عن طريق وضع الأحاديث المختلقة» ولذا قامت مذاهب كثيرة 
تة لهه الاأغاديت المر هة ولاف صق بض علهاء المطلين 
والمذهبيين هذه الموضوعات یسب بساطتهم وجمعوها ت کتبهم › وأكثر هذه 
الموضوعات وجدت فی القرن الثالت الإإسلامیى حين كانت الدولة الإإسلامية 
في أوجها وفي كمال قدرتها. . 

ران المفرد ن خا ا ولت له ا ل ا ن 
ازدهار وحضارة» ولم E‏ من تخريب ذلك» فدخلوا الإسلام ظاهراً 
ليكيدوا له في الخفاءء وكان لهم ذلك وفعلا لجأوا إلى وضع الأحاديث 
لكا راع ا بض الفعضي مله > اغد ابلك الا جاديك لدعا 
بها مذاهبهم وظنوا صحتها بالتأويلات والتوجيهات التي لا علاقة لها بذلك 


= لقد وضعت أربعة آلاف حديث أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام» والله لقد فطرتكم 
)۱( صحیح الكافي» للبهبودي» الدار الإسلامية بيروت (۹۸1م). 
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ومن جهة أخرى فقد كانت )/4٠(‏ من هذه الأحاديث مخالفة للقرانء 
ونحن لا نظن أن الله يغفر لهذه الفئات التى أوجدت التفرقة.» وقامت على 
العناد والجهل» وكان من جراء ذلك ا لا تتفق أقوال أتباعها 
وأقوالهم مع القرآن» وليس في القرآن أي ذكر لهاء وقد كانوا يعتبرون كل ما 
لم يعتبره الله ورسوله من أركان الدين وأصوله» نقول: كل ذلك کانوا يعتبرونه 
من الأصول والأركان فجاءوا بذلك بدين جديد. 


وعلى سبيل المثال: لقد اختلقوا ألوف الأحاديث والمعجزات لإثبات 
الإمام المنصوص عليه» وصاروا يعدون إنكارها كفراً ويعدون الخرافات 
والآكاذيب المختلقة حجة. a‏ 
NETE O‏ 

وان ل عبرا کنا 469 [النساء: .]٠٠١‏ 

ولكن صانعي المذاهب يقولون: قال الإمام: «أما الحوادث الواقعة 
فارجعوا فيها إلى رواة أحاديشنا؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم». 
وبهذه الواسطة جعلوا مختلقات الأموات العوام حجة لشعبنا ومصدراً 
اا 

هذه نبذة موجزة من أقوال علماء الطائفة تكشف عما تعرضت له الرواية 
عن أهل البيت وما تعرضت له كذلك الكتب التي دونها المحيطون بأئمة الشيعة 
عنهم من الدس والتزویر. 

وهذا يدين علماء الطائفة الذين قبلوا تلك الروايات ولم يستمعوا إلى 
تحذیرات ائمتهم . 

ب - وقفتان مع هذه الأقوال الواردة عن الأئمة وعلماء الطائفة 

ارلا الروانات عن اة ان ي الصادن بكي أن المخة تة 
اكاب عل الباق ركان عاك فرق م اعات المغرة مخلطن باضضاب 


(۱) کسر الصنم» للبرقعي (ص ۰۳۲۸ (TT‏ 
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الباقر» ويأخذون كتب أصحاب الباقر ويدفعونها إلى المغيرة فيضع فيها المغيرة 
الكفر والزندقة وينسبها إلى جعفر ويعيدها إلى أصحاب جعفر فيأخذونها 
وينشرونها في الشيعة فيقبلونها. فهي عملية منظمة» وهذه شهادة من إمام من 
أئمة التشيع أن الشيعة اخثرقت في زمن الإمام الباقر وأن كتبهم قد تعرضت 
لس 

فالأصل إذن في كتب جميع أصحاب الباقر أنها قد تعرّضت للدس 
بشهادة الباقر نفسه. 

ا ياه دليل على تحديد تلك الروايات المتسوسة لا من الباق ولا 
ممن جاء بعده من الأئمة» مما يجعل جميع الروايات في دائرة الاتهام حتى 
ا روايات أخرى من الأئمة الذين أكدوا حدوث الدس أو من الأئمة بعدهم 
تبين المدسوس من غيره. 

ونضرب لذلك بمثال فقھی : لو کان هناك جماعة من لاء إحداهن 
ات لشخص ما ولا پدری يهن هي أخته وأراد هذا الشخص الزواج من 
إحداهن فهنا يحرم عليه الجميع حتى يتضح له أيهن هي أخته فتخرج من 

وكذلك لو كان هناك ماء طاهر اختلط بماءِ نجس وأراد الوضوء فإنه 

قال العالم السّني الشيرازي (ت٠٠٠ه):‏ «وللاحتياط لدرء مفسدة 
المحرم أمثلة: أحدها: إذا اشتبه إناء طاهر بإناء نجس» أو ثوب طاهر بثوب 
ر وار رة اطا جا فاد ع اج اها در لمقة الي 
ا 

فالاشتباه في أمور الأحكام يوجب الابتعاد عن الجميع» فما بالك بأمور 

فشهادة الإمام هنا تؤكد أن في روايات الباقر دسا منظماًء وهذا يجعل 


(۱) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (۹/۱⁄). 
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الدس هو الأصل ولا ينتقل عن الأصل إلا بدليلء ولم يرد الدليل الذي يفرق 
بين المدسوس وغيره» ولهذا فلا يجوز تصديق شيء من تلك الروايات على 
تلك القاعدة. 

زا ها تت مال ر ول و خا اراو مه فان ل 
شخص : هذه الحجرة بها زجاجات ماء كثيرة» لكن بعض هذه الزجاجات فيها 
اسم قاتل» لکني لا دري ايها هي؟ فادخل وخذ منها ما تريد. 

هل يمكن لهذا العطشان أن يشرب منها أم يبحث عن ماء آخر؟ 

لا شك آنه سحت عن ماء اخر: 

فهذا في ماء أقصى ما ينتهي به صاحبه إلى الموت» لكن «سم الروايات» 
ی و ی س ا ا غه ق إل جت في السرا 

ثم لم يتوقف الدس على الباقر بل تعداه إلى الصادق نفسه» فهذا شخص 
آخر اسمه آبو الخطاب يمارس نفس الأسلوب هو وأصحابه إلى عصر أبي 
الحسن الرضا باعتراف الرضا نفسه» ولم يحدد الروايات المدسوسة لا هو ولا 
من جاء بعده من الأئمة بعد أن شهد بوجودهاء مما يجعل جميع الروايات عن 
الصادق وابنه موسى الكاظم وابنه علي بن موسى الرضا في دائرة الأتهام؛ 
لأنهم لم يبينوا المدسوس من غيره. 

والصادق يضع ميزاناً ونعم الميزان» فيقول: «ولا تقبلوا علينا ما خالف 
قول ربنا وسْنّة نبينا محمدا. ولم يقل: وستَّة أحد من الأئمة» وإنما قال: 
القرآن وسنة النبي بي الصحيحة. 

ثم يذكر علي بن موسى الرضا نفس ميزان أبيه» فيقول: فلا تقبلوا علينا 
خلاف القرآن». 

نعم! القرآن هو المقياس على الروايات وليست الروايات هي المقياس 
على القرآن» ولكن الشيعة حكموا الروايات في القرآن فلا تكاد تجد آية إلا 
ووضعوا لھا روایات توجه معناها لما یریدون» فخکموا على القرآن بالروایات 
وغيّروا توجيه أئمتهم فوقع في عقائدهم الغلو والضلال؛ لأن أكثر تلك 
الروايات مدسوسة بشهادة أئمتهم . 
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انا اق ارعلا تة فد كو ا ذه سه ارك المة 
الدخلاء أصبح ديناً عند المتأخرين من الشيعة بسبب قبول تلك الروايات كما 
يو كده علماء الشيعة. 

فهذا أحد أكابر علماء الشيعة في عصره وهو ابن بابويه المسمى عندهم 
بالصدوق» صاحب أحد مصادر الشيعة الأربعة» حيث يقرر أن المفوضة قد 
زادوا في الأذان وهو شعيرة من شعائر الدين» وقد تعبد الشيعة بها إلى اليوم 
رغم تحذير ذلك العالم. 

قال ابن بابويه: «والمفوضة لعنهم اه فد ورا اخار وزادوا في 
الأذان : «(محمد وآل محمد خير البرية) مرتين» وفي بعض رواياتهم ند اشد 
أو قحد سول الله : «أشهد أن عليَاً ولي الله اا ا بدل 
ذلك : «أشهد أن علا أمير المؤمنين ا ر 

وها هي الآن مآذن الشيعة تصرخ بهذا الأذان الذي يعترف الصدوق بأنه 
من وضع المفوضةء والذي لا يوجد له حديث واحد عن أحد أئمة الشيعة لا 
صحيح ولا ضعيف» فمن أين آتى؟ 

والمفوضة كما تذكره كتب الشيعة هم: «من غلاة الشيعة» زعموا أن الله 
خلق محمداًء ثم فوض له خلق العالم وتدبيره» ثم فوض محمد تدبير العالم 
إلى علي فهو المدبر الثاني“ . 

هؤلاء هم الذين زادوا هذه الشهادة في الآذان وقبلها الشيعة وعملوا 
بها» وليس عليها دليل واحد عن أحد من أئمة الشيعة. 

ثم إن اعتراف ابن بابويه بحدوث الدس في المذهب إنما هو امتداد 
لاعتراف أئمته كذلك» ثم ليس هو الأخير الذي أعلن ذلك الدس بل قد أعلنه 
بعده المحققون من المتأخرين . 


(۱) انظر عن المفوضة: مقالات الإسلاميين للأشعري )۱ / «(AA‏ الفرق بين الفرق› 
للبغدادي (ص۱١۲)»‏ ومن کتب الشيعة: تصحیح الاعتقادء للمفيد ( ص٤٦‏ › c(1‏ 


بحار الأآنوار» للمجلسیى .)١٤١ /۲٠١(‏ 
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فهذا السيد محمد الصدر يعترف أن السبب في تناقض روايات الأئمة هو 
وجود الدس في الروايات عنهم» وأن ذلك وقع في عصرهم وأن الأئمة لم 
يبينوا ذلك الدس مما يوجب طرح الجميع . 

وهذا واضح من قول الصدر السابق وفيه أن: «من جملة ما كان سبباً 
لحصول الاختلاف والتعارض بين الأحاديث أيضا عملية الدس التي قام بها 
بعض المغرضين والمعادين لأهل البيت على ما نقله لنا التاريخ وكتب التراجم 
والسير» وقد وقع كثير من ذلك في عصر الأئمة أنفسهم على ما يظهر من 
جملة الأحاديث التي وردت تنبه أصحابهم إلى وجود حركة الدس والتزوير فيما 
يروون من الأحاديث» وعملية التنبيه الأكيدة من الأئمة على وجود حركة 
الدس». 

وقد انقضى عصر الأئمة ولم يبينوا المدسوس من غيره» فكيف يعرف 
الأتباع إذن المدسوس من غير المدسوس؟ 

وهذا كذلك أحد علماء الاثني عشرية في العصر الحاضر وهو هاشم 
معروف يؤكد هذه الحقيقة» فيقرر أن هناك جماعة تظاهروا بالولاء لأهل البيت 
ودسوا في كتبهم أحاديث كثيرة. 

يقول هاشم معروف: «وكان من أخطر الدخلاء على التشيع جماعة 
تظاهروا بالولاء لأهل البيت واندسوا بين الرواة وأصحاب الأئمة... فوضعوا 
مجحموعة كبيرة من الأحاديث ودسوها بين أحاديث الأئمة» وفى أصول كتب 
الحديث كما تشير إلى ذلك بعض الروايات». ۰ 

وقد ذكر غالا للك الس حف دك عن احد لايد جار الق وعو 
عمر بن شمر: «أنه كان يضع الأحاديث في كتب جابر الجعفي وينسبها إليه». 

وهذا يبين مصداق كلام ابن أبي الحديد حيث يقول: «واعلم أن أصل 
الكذب في حديث الفضائل كان من جهة الشيعة). كما تقدم. 

فيه ادات الاق والغلماء والمقين عن الليعة تركة أن غناك كسا 
في الرواية والكتب» فما هو هذا الدس في روايات الشيعة وكتبها؟ 
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إن الاعتراف بوجود الدس يضع جميع روايات الشيعة في دائرة الاتهام؛ 
إذ المعصوم عندهم قرر وجود الدس وأكده الأتباع» ولم يات دلیل یخرج شیا 
من ك او انات غو ا الد 

فإن كلمة: «دس»)؛ تعنى: إدخال شىء فى شىء بصورة خفية» والخفى 
لا یمکن معرفته إلا E NEES‏ ۰ 

فالأصل عندئلٍ فى روايات الشيعة هو الدس؛ فلا تقبل إذن رواية إلا 
بشهادة معصوم أا ل ت وهذا غير موجود. 

ونختم بقول الشيعي موسى الموسوي عن ذلك الدس في الروايات 
الشيعية التي ظهرت في مصادر الشيعة والمقصد منه» فيقول: «إن المتتبع 
المنصف للروايات التى جاء بها رواة الشيعة فى الكتب التى آلفوها بين القرن 
الرابع والخامس الجر يصل إلى ت اا أن الجهد الذي 
بذله بعض رواة الشيعة في الإساءة إلى الإسلام لهو جهد يعادل السموات 
والأرض في ثقله» ويخيل إلي أن أولئك لم يقصدوا من رواياتهم ترسيخ عقائد 
الشيعة في القلوب؛ بل قصدوا منها الإساءة إلى الإسلام وكل ما يتصل 
بالإسلاي . 

فهل بعد هذا يمكن أن تقبل روايات الكتب الشيعية ولم يحدد الأئمة 
المدسوس فيها من غيره؟ هذا يحتاج إلى جواب من عقلاء الطائفة. 


© ايع اسح اع ): 


و ا التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


قل سے ق 
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وضع الموسوعات الروائية قي عهد الدولة البويهية 
( ۲۲ - ۷٦٤ھ(‏ 


أ - ما ورد في ذلك : 

ظهر في هذه المدة دولة شيعية أسسها ثلاثة إخوة من أبناء بويه» ودام 
حكمهم أكثر من مائة وثلاثين عاما. 

وقد ظهر في هذه المدة كتب الشيعة الأربعة التي أصبحت مراجع أساسية 
للمذهب هي : 

١‏ - الكافي لأبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني [۳۲۹ه]. 

۲ - من لا يحضره الفقيه لمحمد بن بابويه القمي [١۳۸ه].‏ 

.]ه٤٠١‎ -۳۸١[ تهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسين الطوسي‎ -٣ 

٤‏ - الاستبصار للطوسي كذلك. 

وقد اشتملت هذه الكتب على آلاف الروايات» ولا ندري كيف ظهرت؛ 
لان الشيعة لم يكن لهم طوال السنوات السابقة مدارس ولا مساجد ولا 
منتديات يلتقي فيها أئمتهم بهم؛ لأنهم كما يزعمون عاشوا زمن التقية؛ أي : 
نهم محاصرون من حكام عصرهم» ولهذا لم يستطيعوا أن يحدثوا الناس بما 
يريدون حفاظاً على أرواحهم. 

ثم كذلك لم یکن لعلمائهم مساجد يدرسون الناس فيها روايات أئمتهم - 
لو وجد لهم رواية - فمن أين إذن جاءت هذه الآلاف من الروايات؟ 

ثم لو افترضنا أن هذه الروايات كانت موجودة قبل هؤلاء المصنفين 
وآنها كانت مكتربة ومدرنة فمن يشمن آنها فرط من العبت» راما 
تداولها الرواة ا لأنهم يعيشون زمن التقية؟ 
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ثم لو افترضنا أنها صحيحة النسبة إلى أصحاب الأئمة الذين كانوا 
يتلقونها منهم فإن ذلك لا يوجد الثقة بها؛ لأن هؤلاء الأصحاب عاشوا كذلك 
زمن التقية» ثم إنهم متهمون من أئمتهم حيث قد شكوا منهم واتهموهم بأنهم 
يكذبون عليهم ويدسون الكذب في كتب أصحابهم» وهذا ما تذکره كتب 
الشيعة نفسها كما تقدم. 

أما مصنفو هذه الموسوعات» فلا ندري كيف رووهاء ولا أين رووها؛ 
فإنه لم يكن لهم مجالس علم يتلقون فيها تلك الروايات أو يروون فيها تلك 
الروايات. 

# فالكليني کان بقالاً وکان يجمع الروايات في بقالته من کل من يأتيه 
بشيء منها لمدة عشرين عاماً» ثم أظهرها عندما ظهرت الدولة البويهية . 

قال آية الله العظمى أبو الفضل البرقعي الشيعي الاثنا عشري المعاصر 
في بغداد» وقد جمع ودن طوال عشرين عاماً كل ما سمعه من أهل مذهبهء 
واعتمد عليه؛ لآن تلك الفترة لم يكن فيها رجال دين بالمعنى 
E‏ 

وكتاب الكافي نفسه أكبر دليل» فقد تضمَن روايات تقرر العقائد الاثني 
عشرية وروايات تنقضهاء مما يؤكد أن الرجل كان يستقبل في بقالته كل مَسَوقٍ 
أمعتقده الشيعى بصرف النظر عن فرقته. 

فالزيدية لهم روايات تدعمهم› والفطحية لهم روايات تدعمهم› والستة 
لھم روایات تدعمهم › وکلها متناقضة . 

و وأما الصدوق مؤلف كتاب: «من لا يحضره الفقيه)» فقد قال فيه 
البرقعي كذلك: «الشيخ الصدوق كان إنساناً محترفاً يبيع الأرز في قم» كتب 
راسا جمع فیه کل ما سمعه عمن رآه حسناً ونقله» . 


5 کی الع ۲ ( ر اف ص ٠‏ 
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وکان مجهولاً لا يدرى من هو حيث إنه لم يوثقه أحد من علماء التراجم 
القدماء!! 

قال الشيخ سليمان الماحوزي الشيعي الاثنا عشري: (كان بعض مشايخنا 
يتوقف في وثاقة شيا الصدوف) . 


وقال البحراني : «لم يصرح بتوثيقه أحد من علماء الرجال»'. 


قال يوسف البحراني في حدائقه: «إنه لا يخفى على من راجع التهذيب 
وتدبر أخباره ما وقع للشيخ/ من التحريف والتصحيف في الأخبار سنداً ومتناً 


Onn fF aus 2‏ 
وقلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن !!» 


الأمين الاسترآبادي: «وهذا الاختلاف الواقع بين الأحاديث والأكثر موافق 
لمذاهب العامة وليس للجمہ ٺين أغلبها س 

وأخيراً جميع هؤلاء المحمّدين رواياتهم متناقضة متضادة» بعضها يكذب 
مشا وا مه ا د مدر لد هاه علا ااه 

قال العالم جعفر النجفي (ت۲۲۷٠ه)»‏ شيخ الشيعة الإمامية ورئيس 
الملهب ق زه ءال ى كاوه كف الغطاء عن م الكتب الاأرة 
الذين مارد ا اسم «محمد) : 


«والمحمّدون الثلاثة كيف يعول في تحصيل العلم عليهم» وبعضهم 


)١(‏ هامش سماء المقال »)۲٠١/۲(‏ وانظر: مقدمة محقق معانى الآخبار» للصدوق 
(في ا قل اى م الالة اللرة الاي ا4 

(۲) مقدمة معانى الأخبار (ص١)»‏ وانظر: هامش سماء المقال .)١٠١/۲(‏ 

(۳) الحدائق الناضرة (/0(. 

)٤(‏ حاشية كتاب: الفوائد المدنية والشواهد المكية (ص۹*°"). 

)٥(‏ هامش الشيعة فى الميزان (ص۲۷۲). 


وضع الموسوعات الروائية في عهد الدولة البويهية Er‏ 
٦ -‏ کک 


يكذب رواية بعض . . ورواياتهم بعضها يضاد بعضها. . ثم إن كتبهم قد 
اشتملت على أخبار يُقطع بكذبها؛ كأخبار التجسيم والتشبيه وقدم العالم 
وت لكان اما 

هؤلاء هم أصحاب الموسوعات التي ظهرت في القرنين الرابع والخامس 
لا ُدرى كيف ظهرت ولا يعرف لأصحابها مساجد تلقوا فيها هذه الروايات أو 
روا فا ا ا ا الا ق ا 


E 
وراجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر» للمؤلف» ففيه‎ )۲( 
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EE‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


جڪ تمهيد 


لما كان التشيع ديناً موضوعاً لا علاقة لآل البيت به» وقد زعم أتباعه 
أنه هو الدين الذي أنزله الله يك وأنه هو قول المعصومين» وأن أتباعه لا 
اجون إلى غیره فلا قياس ولا اجتهادء إنما هو نصرص وروايات فقط. 

ولكن الروايات والنصوص محصورة» وأحداث الحياة لا تنتهي» فهل 
يجتهد فيها علماء الطائفة» كما يفعل أهل السنّة منذ توفي النبي بيه حيث 
يجتهدون فيما لا نص فيه» أم أن ذلك محرَّم؟ وإنما يُتَوّقف عند الأخبار 
المروية وما لم يوجد فيه خبر فلا يفتى فيه؟ 

اضطربت مواقفهم في ذلك : 

فمنهم من قال: نتوقف. ومنهم من قال: نجتهد. 

فظهر هناك اتجاهان بناء على ذلك الاختلاف بعد أن كان الجميع اتجاها 
واحداً هو اتجاه التوقف» فأصحاب الاتجاه الأول «الإخباريون»» وأصحاب 
الاتجاه الثاني «الأصوليون». 

ثم ظهر لكل تجاه من يقويه ويرجحه على الاتجاه الآخر حتى بلغ بهم 
أن ضلل كل منهما الآخر وكفره واستباح دمه. 

ولما كان الاتجاه الثاني (الأصولى» مقتبساً من اتجاه أهل السْنَّة الذي 
قحد للاجتهاد في النصوص الواردة ا سن الكتات وال وان النذعت 
السني قد نضجت مناهجه بنهاية القرن الثالث تقريباً» ولم يكن للشيعة قبل ذلك 
أي كتاب في أي فن من الفنون» فلم يسعهم إلا أن يعتمدوا على تراث أهل 
الستة ويقيموا عليه مذهبهم. 


فقد كان وجود الأئمة الذين يرجع إليهم عند الحاجة يحول بين أتباعهم 


تمهید ا 
م ٣١١‏ س 


وبين القاليف؛ إذ كيت بؤلف غير المعصوم كتابا فى زمن المحصو؟ قا 

هذا حسب منطق المعتقد الشيعى» وإلا فإن أولئك الأخيار من أهل 
البيت لم يكونوا يفتون بما بخالف ما عليه الآمة» ولم يتفردوا عنها بدين 
يخالف دینها؛ فقد کانوا يصلون معهم ویزکون معهم ويصومون معهم ویحجون 
معهم» ولم يكن لهم أي قول يخالف دين أهل السنة» ولكننا نفترض أن 
أولئك كانوا أئمة. 

رلا الاھ لہ یزرا کا فى آى فن عن الفترن؛ علا بان كنب السة 
في عصرهم قد تکاثرت في کل فن» ولو کان لهم دين آخر غير دين الأمة 
فلك السيل من الكتب ولكيرا كنبا وأودعرفا أصحابهم كا أوذعرهم تلك 
الروايات التي زعم الشيعة أن الأتباع آخذوها من الأتمة فى السرء والتاليف 
أسهل من الرواية. 

ثم إن الأئمة لم يقعُدوا لهم قواعد في العلوم يرجع إليها؛ فلم يقعُدوا 
لهم قواعد في التعامل مع الروايات» وهو ما يسمى عند أهل السنّة «(مصطلح 
الحديث»؛ بينما قواعد الرواية عند آهل الستة قد بلغت ذروتها في عصرهم . 

ولم يقعّدوا لهم قواعد في الاستنباط والاجتهاد» وهو ما يسمى عند أهل 
السنة اأصول الفقها؟ بينها قراعك الفقه والا سخباط عند أعل الستة قد بات 

ولم يقعّدوا لهم قواعد في «علم التفسير»» بل ولم يفسروا لهم شيا من 
كتاب الله ك يتناسب مع حجم الإمامة المدّعاة لهم؛ بينما علم التفسير عند 
أهل الستة قد نضج في عصرهم . 

ولم يجمعوا لهم مفردات العربية وقواعدها؛ بينما علماء السنّة قد جمعوا 
مفردات اللغة ووضعوا قواعدها. 

بل القرآن الكريم نفسه لم يروه أحد من أئمتهم بعد علي اه ۰ وإنما 
تناقله أهل السئّة. 

وهذا جعل الشيعة محتاجة إلى علوم أهل السنة. 


Ee‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وهذا بيان ببعض مؤلفات أهل السُنَّةَ التي لفت مع وجود الأئمة بينهم: 


علماء أهل الشُنَةَ 


المولد | الوفاة الشيعة 


هؤلاء بعض المصنفين من أهل السنّة في عصر أئمة الشيعة كتبوا في كل 
الفنون» ولم يكتب الأئمة ولا كتاباً واحداً. ۰ ۰ 

ولما انقطع نسل الأئمة إذا بالشيعة يحتاجون إلى مصنفات في سائر 
العلوم» ولم يترك لهم أئمتهم شيئاً في ذلك» فأحسوا بالحاجة إلى علوم السئَة 
إن لم يآخذوا منها وإلا فإن الدين الشيعي سيندثر؛ فسطوا على «سفينة آهل 
السا فا خذرا نها غلرمها ومروياتها التي رواها أخل السلة عن رسرل اله علا 
فاًخذوها ونسبوها اا م کر ا وتركيب أسانيد لها ليدعموا 
مذهبهم واتجاههم» فدبّت الحياة في المذهب وأصبح نسخة قريبة من مذهب 
أهل السْنّة في الفرعيات لكنهم نسبوه إلى أهل البيت وقطعوا صلته بالنبي بلا . 
وها اسمرت ينما اندترت غالية المذافي الامامة الا كخرق. 

فكان هتاك عاملان رتيسان لاسشمران المذعب؟ 

وضع الروايات - كما تقدم بيانه - والتعلق بمناهج أهل السلّة. 

هوو ایا ا ا 
(ت۷۲۸ه)» والعلوم التي أخذوها ھی ۰ ٠‏ 

- الروايات الفقهية. 

- مصطلح الحديث الذي تحفظ به تلك الروايات. 

- الفقه الذي هو تفصيل الأحكام. 

- أصول الفقه الذي هو قواعد الفقه. 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


- التفسير الذي هو بيان لكتاب الله يك . 

لم تكتف الشيعة الاثنا عشرية بما ورد عن الأئمة في هذه العلوم؛ إذلم 
ينقل عن الأشخاص الذين نصبوهم أئمة - دون علمهم - طوال وجودهم ما 
يكفيهم فيها عن غيرهم؛ وذلك بشهادة علمائهم على هذه الحقيقة كما سيأتي 
وبصنيعهم الذي هو أكبر شاهد على هذه الحقيقة. 

وفيما يلي نماذج من اعتراف علمائهم بتلك الحقيقة في كل علم على 


حله : 


أولاً: الروايات الفقهية: 

المتتبع لروايات الأحكام في كتب الشيعة يجد أن نسبة كبيرة جداً قد 
تصل إلى قرابة ثمانين في المائة هي روايات سْنّية نقلت بنصًها في الغالب» 
ورف بعضها أو زيد فيه ونقص ثم نسبت إلى الأئمة. 

ويشهد أحد أساطينهم بأن أكثر الروايات موافق لأحاديث العامة كما 
تقدم وهو: الآمين الاسترآبادي حيث يقول: «وهذا الاختلاف الواقع بين 
الأحاديث والأكثر موافق لمذاهب العامة وليس للجمع بين أغلبها سبيل»“. 

وليس لذلك تفسير إلا أنهم سطو على كتب العامة وأخذوا منها أحاديث 
الأحكام وجمعوها مع الروايات المكذوبة فظهر الاختلاف والتناقض . 

فإن التصنيف الشيعي لم يظهر إلا في القرن الرابع» وهو القرن الذي قد 
دوّنت فيه جميع الروايات الستية وأصبح لها مؤلفات وموسوعات» ومن زعم 
أن هناك كتبا للشيعة الاثئي عشرية صحت نسبتها إلى مزلفيها قبل ذلك فليدلنا 
ع الو وجا ر 

وما الدفاوئ التي قد ملنف بها كب التراج الائني عشرية بان غناك 
مؤلفات لأعداد كبيرة من رواتهم دون وجود نسخ لها فلا يثبت بمثلها حقائق . 

والعجب أنهم ذكروا أن بعض أصحاب الأئمة قد ألفوا كتباً في عصر 


)١(‏ حاشية كتاب: «الفوائد المدنية والشواهد المكية» (ص۹*°"). 


تمهید ڪا 
م ۲۹۹ س 


الآئمة» وهذه منازعة للإمام أن يكتب كتاب مع وجوده يأخذ الشيعة منه دينهم 
وإمامهم بين أآظهرهم . 

ولوجود مصنفات لأتباع الأئمة في عصرهم لكان دليلاً على عدم 
اعتقادهم في إمامتهم . 

ال ذلك آنا ولت آ الصا کنا کے صر التي ك لاسا 
لجا اله ا م اا TT E‏ لك رالمان عندهم 
مثل الرسول؟ 

مع آن الأئمة أنفسهم لم يصتفوا كتبا .ثم كيف يقبل الجيل اللاحق كتا 
آلفها غير المعصوم مع وجود المعصوم؟ ثم يجوز للجيل اللاحق أن يأخذ منها 
والإمام الحي موجود بين أظهرهم؛ فيأخذون دينهم عن غير المعصوم مع 
وجود المعصوم حسب زعمهم؟ 

ثم كيف يوثق في الروايات السابقة» ولم يشهد لها لا الإمام الحي ولا 
الإمام الميت؟ 

يقول المحدث حيدر حب الله في سياق كلام له عن نسبة فقه الشيعة إلى 
السنة - سيأتي قريباً بمشيئة الله تعالى -: «وهذا نظير المقولة المنسوبة إلى 
السيك مخمة حسين البروجرهي (ت١٠۴۸١ه):‏ التي تقول بان رابات آهل 
البيت 5# إنما تعبّر عن حاشية على الفقه السّنّي. 

ای کی عا رال کب ال 1 ا ل ل كب سا یرن 
لاء آر کانها شروسات على روابات آهل السنةة وغل كلا الأمرين ذلك 
بعئ آن الروایات ال سیت إلى أعل البيت تذور حول روابات الس لانها 
واا و لاع عل الت ها احا كت فل ال ا وسكت 
إليهم لقطع الشيعة عن رسول الله ييه باسم أهل البيت. ثم هذه الروايات التي 
ظهرت فجأة منسوبة إلى الأئمة فأين حدّث بها الأئمة؟ في أي مسجد أو ملتقى 


آو حوزة؟ 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


فأهل البيت كانوا في وسط الأمة الإسلامية ولم يعرف لهم دروس أو 
رواية بهذا الحجم» وإنما جعفر الصادق كانت له دروس لمدة زمنية محدودة 
ولا تصل إلى عشر ما نسب إليه كانة. 

ولما كان آهل البيت ليست لهم رواية كافية لتأسيس دين فقد سطا 
الاو على ب الا وغروا اندها اسا رها مجرل ۷ ودا 
ثم عزوها إلى أهل البيت. 

فقد أورة نشوان الحميري عن السيد آي طالب يخيى بن العسين 
(ت٤ "٤۲‏ آنه قال: إن كفيراً من أسانيد الائني عشرية مبتية على آسام لا 
مسمّى لها من الرجال». ٤‏ 

ثم قال: «(وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع 
الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه». 

وبمقارنة بسيطة بين روايات الكافي في الفروع و ا و اا 
کیر ا یو کر من راھ روات کب أل اة 

وربما كانت بعض تلك الروايات شروحاتِ لأهل الستة في كتبهم الفقهية 
ركب لها الوضاعون أسانيد وحوّروا فيها ونسبوها إلى الأئمة. 

ونحن نؤكد هذا لعدم وجود آدلة تدل على أن أهل البيت الذين نسبت 
إليهم هذه الروايات لم يكن لهم حلقات علمية أو مساجد مستقلة رووا فيها 
شيا لم يخلمه الناس: 


انا : مصطلح الحديث : 

وهذا الفن قد نضج عند أهل الستة والجماعة قبل القرن الرابع باعتراف 
علماء الشيعة أنفسهم» بينما لم تعرف الشيعة هذا الفن إلا في القرن السابع أو 
اسای ت اموا وا جن کب ال 


)١(‏ قال ذلك أبو طالب يحيى بن الحسين بن هارون الحسنى فى كتابه: الدعامة» وقد 


تمهید چ ص 
م f ۷١‏ — 


- فقد ذكر الحر العاملي الشيعي الاثنا عشري أن الاصطلاح الجديد وهو 
تقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره والذي وضعه ابن المطهر إنما هو 
محاولة لتقليد أهل الستّةء فقال: «والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة 
واصطلاحهم» بل هو مأخوذ من کتبهم كما هو ظاهر بالتتبع»'. 

يقول الكركى الشيعى الإخبارى ضصاحب كتاب هداية الأبرار؛ إن 
تقسيم الأحاديث إلى الأقسام الأربعة المذكورة في الدراية من مخترعات العامة 
- أي: أهل السنّة - وإن عمل أصحابنا المتأخرين به كان عن غفلة وأية غفلة 
حيث لم ينتبهوا لما يلزمه من المفاسد والطعن في أصل المذهب فضلاً عن 
أهله» . 

إلى أن قال: «إلى أن شاع طريق الأصوليين واختلطت أصول العامة 
بأصول الخاصة» فأعرض المتأخرون عن العمل بأكثر الأحاديث» لذلك كثر 
الاختلاف بينهم وزادت الحرة . 

نعم حيرة؛ نحمد الله على السلامة منها؛ لأن الروايات لم تصدر عن 
معصوم ولم تحفظ من أتباع الطائفة وتطبيق المصطلح عليها يبطلها. 
ثالثاً: الفقه : 

والفقه وهو الجانب التشريعي في الدين والمتعلق بأعمال العباد. 

رآول كاب ظهر للشيعة الال عفرية كان انسكاسا لته الس الى قد 
اا ر ا ا ی ا ا 
يعتمدون على كتب الستة. 

- يقول الباحث الشيعي المعاصر جعفر الشاخوري البحراني: «وجد 
الفقهاء الأوائل بعد وفاة الإمام الحسن العسكري في منتصف ال ا 


(۱) وسائل الشيعة .)٠٠١۹/۳۰(‏ 
(۲) هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار (ص١"١).‏ 
(۳) هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار (ص١"١).‏ 
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اال اه اي وال مه ال الا مر عليها رمن رر تكرلك 
وقطعت أشواطاً في ال من خلاله» فيما يريد الفقه الإمامي التكون والتبلور 
حديثاً في صيغات منهجية» وذلك لأن عصر التشريع انتهى بالنسبة للمدرسة 
السنية بوفاة النبي الأعظم بي ومنذ ذلك الحين شرعت هذه المدرسة 
بالظهور» بينما لم ينته عصر التشريع» ولم يبدا عصر الفقه في المدرسة 
الإمامية إلا في آوائل القرن الرابع الهجري بعد انتهاء الغيبة الصغرى للإمام 
المهدي» فقامت المدرسة الإمامية على ساس علمي بحت» ووجدت وظيفتها 
في صيانة تراث الأئمة وصياغته وفق منهاج البحث الفقهي» يستحثها شعور 
قوي بضرورة مسابقة الزمن ومواكبة ما وصلت إليه المدرسة الستية»“. 

لماذا لم واک الات ا وا اة اة اة وف وا ما 
وضلت إليه. السنة وغاضروها؟ 

- ويقول المحدث الشيعي المعاصر حيدر حب الله عن الفقه الاثني 
عشري: «وبظهور كتابي: المبسوط والخلاف للشيخ أبي جعفر الطوسي 
(٠٦٤ه)»‏ بدأ الوضع يختلف» لقد أراد الطوسي في الكتاب الأول إثبات أن 
الشيعة لديهم في الموروث الخاص بهم استيعاباً لمفردات الفقه الإسلامي 
وصوره وفرضياته ونوازله» لقد أراد رد التهمة الموجهة إلى الإمامية من أنه لا 
فقه لهاء فأسس المبسوط على أساس ذلك. 

ولم تكن أمام الطوسي - فيما يبدو عينات شيعية ليحذو حذوها في 
تأليفه للمبسوط» من هنا أخذ الفروع التي طرحها أهل السْنَّة في مصنفاتهمء 
وحاول أن يعطي مواقف شيعية لهاء وعبر هذا الطريق دخلت الأفكار 
والمقولات والفروض والخلافات السثية إلى الداخل الشيعي. 

فبعد أن ألف الطوسى الخلاف على أساس الفقه المقارن» وأغرق 
الساحة الشيعية باراء الفقه الى ومناقشتها على نطاق شمل الفقه من أوله إلى 
آغره کلت سن هن فرج ارط کل بان 


(۱) مرجعية المرحلة وغبار التغيير ( ص ٤۹‏ ۳) . 


تمهید ڪڪ 
uuu‏ م ۲۷۳٣‏ — 


ر ف الف الخ آنه ات ما ا لق ت واک 
اق ج واه صر اکر ول ا كاب اا 
الذي فت لمرحلة جديدة» وهذا ما آثار حفيظة بعض الفقهاء كابن إدريس 
الحلي» على ما أسلفنا سابقا. 

إلا أن مجيء العلامة الحلّي (١۷۲ه)‏ غير الأوضاع قاطعاً الطريق 
على منتقدي تجربة الشيخ الطوسي رغم مظاهرها المحافظة» فقد خاض العلامة 
إطار الفكر الى عاي نطاق واسع» وتعلم بشكل متميز العلوم الدينية عند السْلّة 
حتی تتلمذ على بعض علمائهم». 

- يقول حيدر حب الله بعد كلام له عن النتاجات الفقهية لدى الشيعة: 
«هكذا المقولة التي ترى أن أمثال السيد المرتضى (ت٦۳٤ه)»‏ والشيخ 
الطوسي كانوا يطلقون الإجماع الكثير في كتبهم نظراً لسياق تاريخي معين أنتج 
هذه الكتب» وهو سياق المواجهة مع أهل السّة الذين كانوا يعيّرون الشيعة 
بعدم وجود نتاجات فقهية ورجالية عندهمء هذا الأمر فرض الحاجة إلى إبراز 
نوع من الوحدة والتماسك. 


فال ودا ظير المقولة ك اى السيد لبروجردي 
حاشية على الفقه :الس 


د قول د أيضا د اس فة اليد الروجرى هاه رها ابد 


)١(‏ ذكر حيدر حب الله في حاشية كتابه (نظرية السنة في الفكر الإمامي) أن الحلي درس 
على آهل الس فقال: #درس العلاة الخلى عند عقن علماء الس مغل : اليح نج 
الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي» والشيخ برهان الدين النسفي الحفي»› 
والشيخ تقي الدين عبد الله بن جعفر بن علي ابن ن الصباغ الحنفي الكوفي . 
راجع مصادر ترجمة العلامة: كأعيان الشيعة .)٤٠١ ٤٠١ /٥(‏ وأمل الآمل (۲/ 
١‏ وريحانة الآدب »)۱۷۸/٤(‏ ومجالس المؤمنين »)٥۷١/١(‏ وينقل ذلك فى 
لؤلؤة البحرين عن صاحب محبوب القلوب فراجع اللؤلؤة (۲۲۲۳» ٠ .)۲۲٤‏ 

(۲) نظرية السَنَّة فى الفکر الامامی (ص۲۲۸). 
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حسين المدرسي الطباطبائي على مبسوط الشيخ الطوسي في علم الفقه» فهو 
يرى أن قراءة النتاجات الفقهية السثية التي عاصرها الطوسي تؤكد أن الشيخ 
كان يعمد إلى القيام بحاشية على هذا الفكر الستّي» تمثل إبرازاً لمواقف 
الشيعة في الموضوعات المطروحة آنذاك على غرار ظاهرة التعليق على الرسائل 
العلمية عند المتأخرين والمعاصرين من الفقهاء. هذه الفكرة إذا صخت - ولم 
يع البعض العكس - تفتح أمامنا أفقا جديدا في عملية قراءة الفقه الشيعي 
تدريجياً . 

فعلى سبيل المثال نسأل: هل إن نمط التقسيمات والتبويبات التي جعل 
عليها الفقه زمن الشيخ وبعده كانت مستقاةَ في الترتيب الستي للأبواب كما قد 
يظهر بالمقارنة مع الكتب التي سبقت كتب الشيخ؛ ككتب (المفيد» 
(ت١۲١٤ه)»‏ و«الصدوق» (ت١۳۸ه)»ء‏ من أمثال: «المقنعة والهداية 
والمقتعا. آم أن الاس ليش كذلكف؟)". 
راا اض اف 

وكذلك لم يكن للشيعة الاثني عشرية طوال تلك المدة عناية بأصول 
الفقه؛ لأنه من علوم العامة - أي: أهل السْنَة - فلم يجدوا بداً من الاعتماد 
على أهل السنّة وأخذ هذا العلم عنهم. 

- قال الكركي: «لم يكن للشيعة في أصول الفقه تأليف لعدم احتياجهم 
إليه» لوجود كل ما لا بد لهم منه من ضروريات الدين ونظرياته في الأصول 
المنقولة عن أئمة الهدى ## إلى أن جاء ابن الجنيد فنظر في أصول العامة - 


آي : آهل السنّة - وفروعهمء ولف الكتب على ذلك المنوال حتی آنه عمل 
بالقیاس»". 


(1) علم الكلام المعاصر» لحیدر حب الله ( ص۲۹ - .)۴١‏ 

9 وسياتي تبانج من المسائل الفقهية المتروغة من كب السة في الغض رالشاد 
بمشيئة الله تعالى وهي من أعجب المسائل» حيث يعلمون المهدي ماذا يصنع إذا خرج . 

(۳) هداية الأبرار إلى طريق الأئمة الأطهار (ص"٣"۲).‏ 


تمهید ڪا 
م f ۷١‏ — 


ا التفسير : 

كلك تير كات اه ل لس اة كات افير يبي قان 
ویشرح آلفاظه ویظهر کنوزه. 

ولما اطلعوا على كتب تفسير السنة وقارنوھا بما لديهم وجدوا فيها علما 
لم يجدوه في روایاتهم؛ فلم يجدوا بدا من الاعتماد عليها والرجوع إليها. 

فإن المطلع على تفاسير الشيعة القديمة التي اعتمدت على الروايات 
المنسوبة إلى الأئمة لا يجد فيها تفسيرا إلا في القليل النادر» وإنما يجد تفسير 
القرآن كله في الشيعة وأئمتهم وأتباعهم والطعن والتكفير لأصحاب رسول الله كل . 

ولكن مفسري الشيعة المتأخرين لما لم يجدوا فيها مقنعا اتجهوا إلى 
كتب الستة ليجدوا التفسير الذي يفتح لهم آفاق هذا الكتاب العظيم . 

وقد بدأ هذه المسيرة أحد أكابر علماء المذهب الشيعي المعروف بشيخ 
الطائفة الطوسي» ثم اتسع هذا الآخذ في العصر الحاضر»ء وقد حاول بعض 
علماء الشيعة اتهام الطوسي لما خرج عن الروايات بأنه اعتمد على تفاسير 

والله المستعان» كل من وافق الحق... تقية» الأئمة إذا وافقوا 
الحق . . . تقية» والعلماء إذا أظهروا الحق. . . تقية. 

لماذا أصلاً يؤلف؟ لا داعي للتأليف إذا كان لا يستطيع إظهار الحق 

- قال الشيعي حسين النوري الطبرسي الذي جمع كلام علماء الشيعة في 
نقص القرآن وإثبات تحريفه: «ثم لا يخفى على المتأمل في كتاب «التبيان» - 
آي تفسير الطوسي - أن طريقته فيه على نهاية المداراة والمماشاة مع 
المخالفين؛ فإنك تراه اقتصر في تفسير الآيات على نقل كلام الحسن وقتادة 
والضحاك والسدي وابن جريج والجبائي والزجاج وابن زيد وأمثالهم» ولم 
ينقل عن أحد من مفسري الإمامية» ولم يذكر خبراً عن أحد من الأئمة غلا 
إلا قليلاً في بعض المواضع لعله وافقه في نقله المخالفون»ء بل عد الأولين في 
الطبقة الأولى من المفسرين الذين حمدت طرائقهم ومدحت مذاهبهم» وهو 


ET‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
بمكان من الغرابة لو لم يكن على وجه المماشاة"'“ أي اتقية)! . 

ثم تأكد لبعض المتأخرين أن تفاسير الشيعة لا تكفي لفهم القرآن فأخذوا 
يستدلون بأقوال الصحابة والتابعين من أهل السنّة على استحياء. 

فانظر في التفاسير الشيعية المعاصرة تجدها مملوءة بتفاسير أهل الستة» 
لا لأنهم لا يتعصبون كما قد يزعم بعضهم» وإنما لأنه لا يكفيهم ما لديهم 
ولهذا لا ترى أحداً من مفسري السْنّة يستدل بروايات الشيعة في التفسير لعدم 
وجود علم فيها يحتاج إليه. 
ا القرآن الكريم: 

القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للدين» فمن جمعه؟ ومن حافظ عليه 
إلى اليوم؟ 

هل رواه أحد من أئمة الشيعة بعد علي ضيف؟ وهل تلقاه الشيعة وأئمتهم 
- من بعد علي تله - من غير أهل الستة؟ 

SE E‏ القرآن في الروايات الشيعية التي تزن أطناناً؟ 

إن ال إا وون اهل اله الدين ك وجيحره وشوه وروز 
عبر العصور الإسلامية؛ فأين في الروايات الشيعية رواية كتاب الله ك عن 
أئمة الشيعة؟ ۰ 

NEE EN a 
الإمامية إليهم الإمامة هم جزء من أهل السنّة يتلقون العلوم معهم ومنهم كغيرهم‎ 
: من آهل السةة فليس لهم مصدر خير مضدرهم ولسوا عه صان مسقل‎ 

ولكن القصد هو إبطال تلك الدعاوى التي يطلقها الشيعة عنهم» والتي 
يزعمون فيها أنهم أئمة مستقلون عن أهل السنّة في عقائدهم وفي شرائعهم» بل 
زعموا نهم هم المبلغون للدين» وهذا يتطلب البحث عن مدى هذه الدعوى 
للوقوف على الحقيقة وكشفها للأتباع حتى تتضح لهم الحقائق ليعيدوا النظر في 
هذه العقيدة التي فصلت الشيعة عن الأمة الإسلامية. 


)۱( فصل الخطاب : (ص٣۳)»‏ والورقة (1۷( من النسخة المخطوطة من الكتاب المذكور. 
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جڪ تمهيد 


الدولة الصفوية دولة شيعية ظهرت في فارس» أنشأها إسماعيل بن صفي 
الدين سنة (١٠۹ه)»‏ واتخذ من مدينة تبريز عاصمة له» وقد اتسعت E‏ 
فامتدت من الخليج العربي إلى بحر قزوين» ثم انتهت هذه الدولة سنة 
(۱۱۳۰۵ه). 

- الأحداث التي وقعت في هذا العصر: 

وقد حدث في هذا العصر في ظل الدولة الصفوية ثلاثة أحداث: 

الحدث الأول: إضافة عقائد وطقوس جديدة للدين الشيعي. 

الحدث الثاني: إخفاء نسخ المصادر الشيعية القديمة وكتابة نسخ 
جديدة. 

الحدث الثالث : تأليف مصادر روائية جديدة للدين الشيعي . 

وفيما يلي بيان ذلك : 


a | 


إضافة عقائد جديدة للدين الشيعي ا 


۹ %۴ — 
کک 
2 الحدث الأول 2 
إضافة عقائد جديدة للدين الشيعى 


هذه الحقيقة يۇ كدها الشيعي علي شريعتي وهر یتحدث عن 
التشيع الصفوي فيقول إنه: (( ن تشيع الشرك والجهل والخرافةء وأن ذلك لا يمكن 
اعتباره نهجا دینيا آو تیار دینیاًء بل إنه ت فخ ف ور E‏ 
الشرك بالله يذكر: تحريف فكرة الشفاعة وطرحها بشكل يشبه الغش في 
الامتحانات» حيث يسهل بعض القيمين على شئون الدين تمرير بعض الناس 
للجنة دون أن يستحقوا ذلك . 

ب هرلاء آنكارا ملخهها أن الافاة ماعل من سات مه 
الأمل في الغفران ودخول الجنة إذا شفع له الأئمة في الأرض - آي : رجال 
الدين - والمعلوم أن ذلك يتطلب دفع بعض المبالغ والنذور A‏ ويقول : 
إن بعض مراسم الاحترام للقبور والأضرحة المذهبة تشبه مراسم العبادة» وإنما 
يقصد منها إخافة الناس وإذلالهم وإعطاء هيبة مبالغ فيها لرجال الدين والقيمين 
على أمر هذه المؤسسات . 1 

هكذا يصبح تراث الأئمة وقبورهم وسيلة لتكوين فئة فوقية مسيطرة على 
الجماهير بقوة الدين. هذه الفئة تستخدم كل تلك الهيبة الدينية لفرض ما 
تعتقده حاالاً واف ولاإرهاب کل صاحب فکر ولاحتکار التفكير صلا . 


ونع هر ل القاتين عل شرن الدين المدقين من اه جال 
صفويين لا علاقة لهم بالتشيع العلوي» فيقول - وكله أمل بالمستقبل -: 
واثق بأن إسلام الغد لن يكون ا رجال الدين» وإن إسلامنا بدون 
الدين هو لاء سیر جع اسلا سلا 
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ويذكر شريعتي نقاشات له مع بعض رجال الدين حول النذور والشفاعة 
N a Ee N NE,‏ 
وتقدم طرحاً خرافياً وکاریکاتورياً للإسلام يقول: إن هؤلاء یعترفون ببطلان هذه 
المراسم ويوافقونك على كل ما تقول ثم يقولون: ولكن. 

ويضيف شريعتي : أن ال(لكن) هذه لا تعبر عن العجز بل تعبر عن عدم 
رغبة هؤلاء في تحطيم قوالب معيقة ومتخلفة هم ليسوا مؤمنين بها لماذا؟ لأن 
المراسم. 

إن رجال الدين عندما يتحولون إلى طبقة وفئة خاصة منظمة ومسلحة 
بأدوات تأثير قوية في الجماهير» فإنهم يتحولون إلى مؤسسة رجعية قمعية تفقد 
صلتها بمبادئ الرسالة السماوية وأهدافها ويصبح همها هو الحفاظ على مصالح 
الطبقة وهيمنتها. 

إن عدداً من علماء الإسلام أنكروا هذه الخرافة وعارضوها أو أظهروا 
التقية تجاههاء ولكنهم في معظمهم لا يتجرؤون على المواجهة الصريحة 
والدحض الصريح»'. 

وهذه شهادة أحد أقطاب الدين الشيعى فى العصر الحاضرء والذي لقى 
حتفه على أيدي الشيعة المعادين لكل و الحقيقة وأتباعه e‏ 
اليد 


(۱) قاضل رسول» هکذا تکلم شریعتی ( ص۴٦‏ ۔ .)٦٥‏ 
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إخفاء أصول المصادر القديمة 


أ- عرض ما ورد في ذلك : 

لقد عاشت الشيعة طوال الزمن وهي تمارس التقية وتخفي عقائدها 
وكتبها ولم تظهر هذه الكتب إلا بعد القرن العاشر تقريباً - أي: في عهد الدولة 
الصفوية. 

فبقاء تلك الكتب المختلقة أصلا بخيدة عن رغاية أباعهاء لا شك أنه 
مظنة أن تتعرض لاختلاق جديد وهذا ما حدث!! فإن كتب الشيعة المعتمدة 
الشيعة الكبرى. 
ذلك الباحثون الشيعة أنفسهم الذين أشرفوا على طباعة تلك المصادر في 

فإتهم لم يستطيعوا آن يجدوا نسخا لتلك الكتب قبل القرك الحاذي عشر 
ولهذا لم يعتمد أولئك المحققون إلا على تلك النسخ المكتوبة في القرن 
الحادي عشر ولو كان هناك نسخ أقدم من تلك النسخ لذكروهاء» وكونهم لا 
يذكرون غير تلك النسخ في تحقيقاتهم لتلك الكتب يدل دلالة قاطعة أنهم لم 

إذ كل محقق يقوم بالبحث عن نسخ الكتاب الذي يحققه قبل أن يشرع 
في التحقيق ليوثق الكتاب. ولو قصر لنبه من علماء الطائفة. وهذا يشكك في 
أن النسخ القديمة قد تعرضت للتلف ليتمكن الوضّاعون من العبث الجديد 


بمحتوياتها . 


EE‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وئيما يلي عرض لها فال مقر تلك الك الاين بردو ان قرا 
صحة هذه الاو ا ا أن يجدوا النسخ القديمة مما 
جعلهم يعتمدون على نسخ متأخرة. 
آرا نسخ كتاب «الكافي» : 

لا يوجد لكتاب الكافي نسخة محفوظة قبل القرن الحادي عشر» وهذا 
أمر خطير؛ أن لا يوجد لكتاب من أهم وأعظم وأقدم كتب الشيعة» كتب قبل 
أكثر من آلف سنة - إن صحت نسبته إلى مؤلفه - لا يوجد له نسخ قديمة 
محفوظة ولم يعثر له على نسخ إلا في القرن الحادي عشر؛ أي: بعد أكثر من 
عة فرون هن تالف مما يوک وجرد غبت بالکات: 

فقد كر في مقدمة تحقيق الطبعة الثالثة التي صحُحها وعلق عليها علي 
أكبر الغفاري le‏ الشيخ محمد الآخوندي آ غشا ى ديا E‏ 
نسخ» أربع منسوخة بخط اليد وثلاث مطبوعة بالآلة» ولو كانت هناك نسخ 
أقدم من ذلك لذكرها محقق الكتاب. 

وفيما يلي عرض لتلك النسخ وبيان تواريخ نسخها كما ذكره المحقق : 

.)ه٠١۷١( نسخة مصخحة عام‎ - ١ 

۲ - نسخة مصخحة في القرن الحادي عشر الهجري . 

. نسخة مصخحة بدون تاريخ‎ - ٣ 

.)ه٠١١۷( نسخة مصخحة عام‎ - ٤ 

والمطبوعة: 

| - طبعة عام (۲۸۲١ه).‏ 

۲ - طبعة عام (١١۳١ه).‏ 

۳ - طبعة عام (١۳۳١ه).‏ 

وذكر أن الطبعة السابقة مراجعة على ثلاث نسخ» وهي : 

.)ه٠١١١( نسخة مخطوطة مقروءة على العلامة المجلسي في عام‎ - ١ 


إخفاء أصول المصادر القديمة ڪڪ 
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۲ - نسخة مخطوطة بخط العاملي عام (۹۲١٠٠ه).‏ 

هذه هي النسخ التى حقق عليها الكتاب. ولو وجد غيرها لذكرها» مما 
للكتاب ثم يحدد النسخة التي يعتمدها بعد ذلك. 
ثانياً: نسخ كتاب «من لا يحضره الفقيه» : 

ذكر المحقق علي أكبر الغفاري لهذا الكتاب سبع عشرة نسخة كلها في 
القرن الحادي عشر» کتبت ما بين عامى (۷١٠۱١ه‏ وا١١١ها).‏ 
ثالتاً: نسخ كتاب (تهذيب الأحكام»: 

لم يذكر له نسخ قبل القرن الحادي عشر» فإن المحقق الحجة السيد 
حسن الموسوي الخراساني لم يذكر له إلا أربع نسخ كلها في القرن الحادي 
ڪر 

۱ - نسختان في عام (۱۰۷۸ه). 

۲ - نسخة في عام (۷۷١٠ه).‏ 

۳ - نسخة في عام (٤۷١٠ه).‏ 

هذه النسخ كلها كتبت في أربع سنوات متتابعة!!! 
را نسخ كتاب «الاستبصار» : 

لم يذكر له المحقق السابق الحجة السيد حسن الموسوي الخراساني إلا 
ثلاث نسخ كتبت في القرن الحادي عشر كذلك» ولو كانت هناك نسخ أخرى 
لذكرها. 

۱ - نسخة في عام (۹۰٠٠ه).‏ 

۲ - نسخة في عام (۷۸١۱ه).‏ 


۳ - نسخة في عام (۷۲١٠ه).‏ 
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هذه هي مصادر المذهب الشيعي الرئيسة» لم توجد نسخة لآي من هذه 
المضادر قبل القرن العادى عشرء وهلا هر يبعث غلى الشك. 
نسخت قبل ذلك التاريخ كما سارع الحلي عند نقد أهل السنّة للشيعة بأنه ليس 
لهم عناية بالأسانيدء فاقتحم كتب السنة وأخذ منها علم المصطلح وأخرج لهم 


فاا سرا ا 

ب - وقفات مع اختفاء نسخ مصادر الشيعة القديمة: 

بعد هذا العرض الموجز عن مصادر الرواية الشيعية ومؤلفيها نقف معها 
وقفات : 

١‏ - إن المصادر الأربعة المعتمدة عند الشيعة الاثني عشرية ذكر أنها 
كتبت في القرن الخامس الهجري» وذلك في عصر الدولة البويهية الشيعية› 
وكان المفترض آن يتدارسها الشيعة طوال تلك المدة التي بين زمن تأليفها 
وزمن نسخها في القرن الحادي عشر»ء فتكثر نسخها ويتداولها علماء الطائفة 
ورا جعوها ويدرسوا آسانيدها ويشر جرا متونها وغير ذلك من آوجه الاعتاد: 
ر ای د ت ی غل کے 

فها هم محققو تلك الكتب يقررون أنهم اعتمدوا في تحقيق تلك الكتب 
على نسخ محدثة في القرن الحادي عشر» ولم يستطيعوا العثور على نسخة 
واحدة قبل هذا التاريخ› ولو وجدوا لذکروه. 

وقواعد التحقيق معروفة لدى المحققين» إذ يحرصون على أقدم النسخ 
خد لو کان طا رذ :اما باعمادها اما للق أو باعتمافعا شاعة 
لم الكات: 

والمحقق يقوم ببحث دقيق عن النسخ في المكتبات العامة التي تحتوي 
على مخطوطات الكتب للوقوف عليها أثناء التحقيق» وإجراء عملية التصحيح 
على ضوئها لإثبات صحة الكتاب. فلو وجد المحققون نسخا قديمة لما 
أهملوها ولو بالإشارة. 


إخفاء أصول المصادر القديمة ڪڪ 


لهذا كيف تطمئن النفس إلى أن تلك المصادر لم تتعرض للدس 
والإفساد طيلة تلك المدة التي اختفت فيها تلك المصادر؟ 

إذ المصادر الأساسية لكل طائفة مما يوليه علماء الطائفة عنايتهم 
واهتمامهم بتدريسها وشرحها والنسخ منها وقراءتها على العلماء وتدوين 
خطوطهم عليها للحفاظ عليها من الزيادة والنقصان» وهذا ما جرى عليه آهل 
السا مع كه : 

وأما الشيعة فقد قبلوا هذه النسخ التي كتبت بعد مئات السنين مع أن 
علماء الطائفة يقررون أن الروايات والمصنفات قد تعرضت للدس والوضع في 
عهد الآئمة أنفسهم» فما بالك بالعصور بعدهم؟ 

فكيف مع ذلك يجوز أن نثق في كتاب اختفى أكثر من ستمائة عام لا 
ندري آین حفظ ولا من حفظه» ولم توجد له نسخ خطية إلا في القرن الحادي 
عشر؟! وعدم وجود نسخ قديمة له إحدى دلالتین : 

الأولى: أن الكتب القديمة قد أخفيت ووضع محلها نسخ جديدة 
بروايات جديدة تتفق مع الكتب المخفية في الاسم لكنها تختلف عنها في 
المضمون. 

الات ١آ‏ رك کے عة الك وعد مهاء فاعدفن الحتب السافة 
لإخفاء تلك الزيادة أو الان 
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أ - ما ورد في ذلك : 

تقدم ذكر الكتب التي قيل: إنها كثبت في القرنين الرابع والخامس وهي : 

١‏ - الكافي. 

۲ - من لا يحضره الفقيه. 

٣‏ - تهذيب الأحكام. 

ال تار 

وقد ذكر مؤلفوها آنه لم يفتهم شيء من الروايات إلا النزر اليسير كما 
سيأتي بمشيئة الله تعالى في المبحث التي . 

وبعد أكثر من ثمانمائة سنة - أي: فى القرن الحادي عشر الذي ظهرت 
فيه الدولة الصفوية - ظهرت موسوعتان كبيرتان للشيعة: 

الأرلى: بار الارار للمجلے :( ١١ع‏ ق دة ورين 
مجلداًء طبع اليوم في أكثر من مائة نله لأنهم أضافوا إليه كتا أخرى . 

الثانية: وسائل الشيعة للحر العاملي (ت٤١٠٠١ه)»‏ والذي طبع في 

ثم ظهر بعدهما بقرنين من الزمان كتابان استدركا عليهما: 

الأول المستدرك عل بار الآأتوار لعلى الثمازي الشاهرؤدى 
( ت٥١٤‏ ۱ه). ۰ 

قال في مقدمته: «ونحن في أثناء الفحص والتنقير عثرنا على جملة وافرة 
we‏ من الروايات - ومطالب فاخرة على حياله - أي : على منواله - 
فرآيت أن الأحسن استقصاء ما فات من نظره الشريف. . .. فجمعناها وألفناها 


استحداث مصادر جديدة کم 
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ونحن لا ندري آين فحص ونقر في القرن الرابع عشر 
بعد موت آخر إمام بألف ومائة سنة تقريبا؟ 

الثاني : المستدرك على الوسائل للنوري الطبرسي (ت١٠۳۲٠ه)“‏ جمع 
فيه ثلاثة وعشرين آلف رواية منسوبة إلى أئمة الشيعة الذين توفي آخرهم في 
صف القرق الالف ريا ع ائ قل اكت ر عن الف وسات نة كيا هدم 

وقد ذكر العالم الشيعي آغا بزرك الطهراني أن السبب في تأليف هذا 
المستدرك أن النوري الطبرسي المؤلف للكتاب قد عثر على «بعض الكتب 
المهمة التي لم تسجل في جوامع الشيعة مما لا يستغنى عنه» . 

وقد اعتمد الشيعة على هذا الكتاب حتى زعم العالم الشيعي آية الله 
الخراساني: «أن الحجة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتم قبل الرجوع إلى 
المستدرك والاطلاع على ما فيه من الأحاديث““ . 

وأما مؤلف المستدرك فقد قال فى مقدمتة - بعد أن أشاد بكتاب الوسائل 
اللق جحل تابه TT‏ اولکا فی رل با ا کب 
أصحابنا الأبرار» قد عثرنا على جملة وافرة من الأخبار» لم يحوها كتاب 
الوسائل» ولم تكن مجتمعة في مؤلفات الأواخر والأوائل» وهي على أصناف: 

منها: ما وجدناه في كتب قديمة لم يصل إليه ولم يعثر عليها. 

- ومنها: ما يوجد في كتب لم يعرف هو مؤلفيها فأعرض عنها. 

ونحن سنشير بعون الله تعالى في بعض فوائد الخاتمة إلى أسامي هذه الكتب 
ومؤلفيهاء وما يمكن أن يجعل سبباً للاعتماد عليهاء والرجوع إليها والتمسك بها». 

آل آ ت فال ارا ما وجدتاد فى مطارن الکتبه ال كانتت عدت 
وقد أهمله إما للغفلة عنهء ار ت لاطا علي 


AE 


(0 شد ف ر 

(۲) هذا العالم الشيعي هو الذي ألف كتاباً يقرر فيه تحريف القرآن وسمّاه: «فصل 
الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب». 

O WN 
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وحيث وفقني الله تعالى للعثور عليهاء رأيت جمعها وترتيبها وإلحاقها 
باب الرسال من أجل القرباتف". 

إلى أن قال: «فبلغ بحمد الله تعالى مبلغاً لو شئت لجعلته جامعاً أصيلاًء 
وإلا فلهذا الجامع المتيف مستدركا وتذييلا فكم من خبر ضعيف في الأصل 
يوجد في التذييل صحته» أو واحد غریب تظهر فيه کثرته» أو مرسل يوجد فيه 
طريقه وسنده» أو موقوف يكشف فيه مستنده» أو غير ظاهر في المطلوب 
تتضح فيه دلالته» وکم من أدب شرعي لا ذکر له وفیه ما یرشد إليه» وكم من 
فرع لا نص فيه يظهر من التذييل أنه منصوص عليه . 

آي : قد ظهرت روايات تغير بسببها الحكم على روايات كثيرة في كتب 
الشيعة الأوائل لم يطلعوا عليها بكاملهم !! لتصبح عند أهل القرن الرابع عشر 
صحيحة» وبالتالي يتغير حكم المسائل الدينية التي تدل عليها هذه الروايات 
بعد أن صْحُحت» فيكون دين المتأخرين أصح من دين المتقدمين !! 

ثم قال في أول خاتمة مستدركه: «وبعد: فقد نجز - بحمد الله تعالى 
وحسن توفيقه - كتاب «مستدرك الوسائل الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة 
الأحكام والمسائل»!!! حتى عرف صدق القائل: كم ترك للأواخر الأوائل. 

وآصبح مصباحاً تزاح بأنوار أخباره غياهب الأوهام ودستوراً يرجع إليه 
في معرفة الحلال والحرام» ودليلاً لرائد الفكر إذا تاه في مجاهل الشبهات› 
وسبيلاً قصداً إلى مستور الأخبار ومخفي الروايات. وهاديا إلى كنوز من العلم 
لم تزل عن الأبصار مخفية!!! وناشراً لأعلام هداية لم تزل من قبل مطويةء 
وطلع في آفاق المفاخر بدراً كاملا بعد السرار» وعم نوره سائر الأمصارء 
وافتخر به هذا العصر على ما تقدمه من سائر الأعصار. 

وأصبحت عيون الفضل به قريرة» ومسالك الأفهام به مستنيرة» ورأى 
العلماء منه بالعيان» ما زعموا خروجه عن حد الإمكان» ونظروا إلى درر 
متسقة» طالما اشتاقوا أن يروها ولو متفرقة» ولما فاح مسك ختامه» ولاح؛ 


OF O .)٦١/١( الذريعة‎ )١( 
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كالبدر ليل تمامه» انتهى ميدان القلم إلى استدراك للفوائد» وما خفي على 
الشيخ المصنف من غوالي الفرائد. 

فاشتمل بحمد الله تعالى كسابقه على فوائد جمة» ونفائس مهمة» لم تنل 
لآليها من قبل ك غائص» ولا دنت من آرام كَنّاسها حبالة قانص» فكم من 
راو مجهول بين أبناء صنفه بينت فيها حاله» ومهجور لضعفه نبأت على أنه في 
غاية الجلالة» ومشتبه شخصه وحاله يزول عنه الشك والريب» ومطعون في 
دينه يظهر براءته عن وصمة العيب» وكم من عالم ضاع اسمه في زوايا 
الخمول» ودرست من أبيات فضائله الآثار والطلول» وأخمدت مصابيح 
فضائله إعصار الإعصار» وعادت رياض مناقبه ذاوية الأزهار» أظهرت ما خفي 


من علمه» وجددت ما درس من رسمه» حتی عاد ارا ت يدف وغاها به 


a 


هذه أربع موسوعات في الرواية الشيعية الاثني عشرية ظهرت بعد أكثر 
من آلف سنة ولم يعرفها الأوائل» نقف معها وقفات بمشيئة الله تعالى . 

ب ۔ وقفات مع هذه الموسوعات الشيعية الحديدة: 

بالتأمل في هذه المسيرة التاريخية للرواية الشيعية نقف معها وقفات : 

أولاً: إن المصنفين الأوائل في القرنين الرابع والخامس قد ذكروا أنه إما 
لم يفتهم شيء من الرواية» حيث أوردوه إما نصا أو إشارة» أو لم يفتهم إلا 
ار عا ابات 

قال الطوسى أحد مؤلفى الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة فى مقدمة 
التهذيب: «وأنا إذا ها الله تعالى إتمام هذا الكتاب على ا ذکرت 
ووی امه سیا فت ان کون افلا کے باه میا هل اکر 
الأحاديث التي تتعلتق بأحكام الشريعة» ومنبهاً على e‏ مما لم یشتمل عليه 


هذا الكتاب» . 


.)٥١ -۳/١( مقدمة المصنف من خاتمة المستدرك‎ )١( 
.)٤/١( تهذيب الأحكام‎ )۲( 
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وقال في مقدمة الكتاب الثاني من أصولهم الأربعة تأكيداً لهذا الكلام: 
«أما بعد: فإني رأيت جماعة من أصحابنا لما نظروا في كتابنا الكبير الموسوم 
ب«تهذيب الأحكام»» ورأوا ما جمعنا (فيه)» من الأخبار المتعلقة بالحلال 
والحرام ووجدوها مشتملة على أكثر ما يتعلق بالفقه من أبواب الأحكام» وأنه 
لم يشذ عنه في جميع أبوابه وكتبه مما ورد في أحاديث أصحابنا وكتبهم 
وأصولهم ومصنفاتهم إلا نادر قلیل وشاذ يسير». 

وعدد أحاديث هذا الكتاب كما ذكر محققه حسن الموسوي الخراسانى : 
«ثلاثة عشر ألف وخمسمائة وتسعون ا 1 

فهذه شهادة أكبر علماء الطائفة في القرن الخامس بأن كتابه الأول لم 
به تي من آلا حادف إا فا أو إفارت راکد ئى الا آنه ل بخ عن 
كتابه إلا: «نادر قليل وشاذ يسيرا» فمن أين جاءت هذه الأحاديث التي 
أظهرها هؤلاء المؤلفون في القرون المتأخرة؟! 

ثانا : أن مؤلقى هذه المرسرعات المعاخرة لم يذكروا أبن وجدوا هذه 
الكتب التي نقلوا منها؟! هل وجدوها في مكتبات عامة؟! أم في مكتبات 
خاصة؟! ولمن هى تلك المكتبات؟! فإن من الواجب على من وجد كتبا 
جديدة أن یبین اين وجدها؟!! 

قال صاحب مستدرك البحار: «ونحن في أثناء الفحص والتنقير !! عثرنا 
على جملة وافرة من ذلك - أي : من الروايات -»» ولم يذكر أين فحص ونقر 
وأین وجد؟! 

افا ع ولف الممكدر ك علي الوسان أن هته الرونات كانت 
مخفية» حيث قال: «فقد نجز بحمد الله تعالى وتوفيقه كتاب «مستدرك الوسائل 
الحاوي لما خفي عن الأنام من أدلة الأحكام» إلى أن قال: «وسبيلاً قصداً إلى 
مستور الأخبار ومخفي الروايات» وهادياً إلى كنوز من العلم لم تزل عن 
الأبصار مخفية» وناشراً لأعلام هداية لم تزل من قبل مطوية. 


(۱) تهذيب الأحكام .)۲/١(‏ 
() ذكر ذلك في تحقیقه لکتاب الاستبصار .)۱١/۱(‏ 


استحداث مصادر جديدة ڪڪ 


— ٩ ۱ 


فهذه الكتب أو الروايات كانت مخفية عن الأنام - أي: الناس جميعاً - 
فأين كانت يا ترى؟!! آكثر من آلف سنة مخفية عن الأتام؟!! 

أي عقل يقبل هذه الدعوى ويصدق أن هناك روايات لم يطلع عليها 
الآنام طيلة آلف سنة؟!! نعم لم يطلعوا عليها؛ لأنها جديدة!! 

رایغا لو افترضنا آتها روايات كانت مخفية ولست مصتوغة مله فن 
هذا العصرء e E JEY TE N o‏ 
العلماء» ويدرسوه إذ ما يؤمننا أنه موضوع مکوت او ا فة ما لی ما 

فإن دس الكتب والدس فيها والوضع في الرواية قد أقر بوجوده كل 
العلماء من السنة والشيعة» بل قد قرر ذلك أتمة الاثني عشرية» فكي تقبل 
كق وتشر وتكمد وه غير مروف عند السانقين اغتمادا على وجردها إن 
صح أنهم وجدوا e Eb‏ أوجدوها؟! 

خامساً: إن قبول الروايات قد رافقه قبول دعوى جديدة عجيبة من مؤلف 
جامع الرواة محمد بن علي الأردبيلي الغروي الحائري (ت١١٠١ه)»‏ حيث 
أدعى آنه يتالبقة لكتابه المذكور استتخير آخكام الى عشر آلا خديث عن 
الآئمة في العصور الأولى: تتغير من القول بضعفها أو إرسالها أو جهالتها إلى 
القول بصحتها. 

قال في مقدمة كتابه ذلك: «بسبب نسختي هذه يمکن آن يصير قريب من 
اثني عشر ألف حديث أو أكثر من الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين 
علمائنا - رضوان الله عليهم - مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة معلومة الحال 
رتا ی اه هال وج ااا سا مك واه الاه 

فهو بهذة التخرى يستخدت ينا جديا لم يعرفه الأوائل» إذ تصحيح 
هذا العدد من الأحاديث يغير من المسائل الفقهية ما لا يقل عن عددها!! 

وعلى هذا المنهج سار صاحب فصل الخطاب» وصرح بأنه لا مانع من 
أن تكون أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم؛ لعدم علمهم بطرق صحتها 


.)٦/١( مقدمة جامع الرواة‎ )١( 
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فتتحول ده اڭ ry‏ 


وها دام الرمن مستمرا فلا مالع من أن تظهر بين الاوة والا رى 
روايات جديدة تغير الدين الشيعي!!! فما أحوج عقلاء الشيعة أن يعيدوا النظر 
في منهجهم مع دين الله كك !! 

سادساً: كيف يستجيز المسلم أن يتعبد الله بروايات لم يعرفها الأقدمون 
ولم يتعبدوا بها ولم تذكر في أمهات الكتب عندهم والتي هي الأربعة الأصول 
کما تقدم . 

إن ظهرر هذه الروايات بعد تمانية ترون من مرت آو اختفاء = حستب 
زعمهم - آخر إمام لهم يضع عليها علامة استفهام؟! 

فإنه لا يصدق أن هناك روايات اختفت عن الأنظار ألف سنة ولم 
يكتشفها إلا أشخاص في القرن الحادي عشر» ولكن الذي يظهر آنها آوجدت»› 
والله حسيب من يتجرأً على دين الله كلك ويخترع فيه الروايات!! 

ونحن نسأل علماء الشيعة: لماذا لم يظهر عند أهل السْنّة روايات جديدة 
کا ف اا 

لالجب ففرل إن خراسة آهل الس للروايات حورل دون ذلك. 

ولو أعلن أحد في المجتمع السني أنه وجد روايات بعد القرون الثلاثة 
الأولى دون أن يسند ذلك إلى من سبقه من علماء لرد قوله واتهم بالكذب؛ 
فكيف لو زعم في القرن الحادي عشر ذلك؟!! 

أا التيعة فق تبلت هله الروابات بل واغتمددها وشتان ما بين 
الموقفين!! 

وأخيراً: فهل مع هذا يمكن أن يوثق بمصادر هذا حالها؟ 

قال أحد علماء الشيعة المعاصرين وهو يتحدث عن تلك الكتب وهو 
الدكتور موسى الموسوي: «وإذا ذكرنا أعلاه بعض أسماء الكتب التي يعتبرها 


۲ ل ات ی 


استحداث مصادر جديدة ڪڪ 


— %٩ ۳ 


ماد الهيحة كبا رة والتى ألنت قى عيد المترل الأرل بين الشة 
والفشيم> ورلكن عن المي أن تك أيضا أن الكنب الي المت فى اليد الاي 
من الصراع - أي: في عهد الدولة الصفوية - لهي أدهي بكثير من تلك التي 
کتبت في وقت متقدم. 

فلقد جَمَعّت بعض هذه الكتب بين صفحاتها من عجائب الأمور 
والآقوال ما لا يرتضيه آي عاقل وآي محب لأهل بيت الرسالةء ولغل من 
نافلة القول أن نذكر هنا علة وجه التحديد موسوعة بحار الأنوار الضخمة التي 
وضعها المولى محمد باقر المجلسي باللغة العربية وفي مجلدات تربو على 
ال 

إن هذه الموسوعة هي بحق من أكثر الموسوعات نفعاً وضرراًء فهي في 
الوقت الذي تجمع في طياتها تراثا علميا غنيا وتمد الباحثين والعلماء» فهي 
تحتوي أيضاً على أقوال ضارة ومواضيع ركيكة أضرّت بالشيعة والوحدة 
الإسلامية أعظم الضرر وأكبره» ومع أن المؤلف يعترف في مقدمة كتابه الذي 
سمّاه بحاراً؛ لأنه؛ كالبحر الذي يوجد فيه الصدف والخزف» فكتابه أيضا 
يحتوي على الضار والنافع شأنه شأن البحر» ولكن مع الأسف إن الخزف 
الموجود في كتاب البحار قد أضر الشيعة والوحدة الإسلامية أكثر من أي أثر 
اھر ات ج ٢ن‏ ار ال 

ويقول: لقد خحصّص المؤلف شطراً كبيراً من موسوعته في معاجز أئمة 
الشيعة» وهى مليئة بالأفكار الغلوائية التى تحتوي على قصص فى المعاجز 
ات ب أئمتناء حقاً إنها ا ا 

والجانب الآخر الهدام في هذه الموسوعة هو التركيز على الطعن 
وتجريح الخلفاء الراشدين وبصورة مقذعة في بعض الأحيان» الأمر الذي 
اتخذه تجار الطائفية البخيضة فرصة مواتية لإثارة العداء بين الشيعة والستَةء ولا 
الت الب الى و ف دو اا ور رك مار على كب المج 

والسجاسي آلف كبا باللغة الفارمية أيضا: وهي لا تقل فن مرها فن 
موسوعته العربية» ولا شك أن عصر المجلسي وتأييد النظام الحاكم للمذهب 
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الشيعي ولعلماء المذهب كان من أهم عوامل تأليف موسوعة مثل: «بحار 
الأنوار؛ الكتاب الذي كان يضمن الخلاف الأبدي بين الشيعة فى إيران» وبين 
الأكثرية الساحقة من المسلمين الذين كانت الخلافة الإسلامية المجاورة لإيران 
تحكمهم باسم آمير المؤمنين. 

والمجلسی الذي ولد في عام (۷۳ ه)» وتوفي في عام (١۱۱۱۱ه)‏ کان 
معاصراً للشاه سليمان والسلطان حسين من الملوك الصفويين وعَيّن برتبة شيخ 
اللإسلام وأنيطت به الشؤون الدينية في إيران بأمر الشاهين اللذين حكما إيران 
أزهى عصور الدولة اضر 


. الشيعة والتصحيح (ص۹۹)‎ )١( 
وقد كثر النقد من علماء الطائفة المتأخرين لهذه الموسوعات الجديدة بل‎ 
وللموسوعات القديمة» فيراجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في‎ 
. المصادر» للمؤلف‎ 
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جڪ تمهيد 


ت بيان عقيدة الشيعة الاثنا عشرية 
ف الحكم والقيادة 


تشتمل المضصادر الثيعة على نضرض حكمت مسيرة الطاتفة الانا غشرية 

أكثر من ألف عام» وتتضمن تلك النصوص: أن الأمة لا يجوز أن يحكمها إلا 
رجل فيه ربع صفات : 

الأولى: أن يكون من أهل اليك ممن خددوعم: 

الثانية: أن يكون منصوبا هن الله كق . 

الا أن بكرت عصوما ن الللرت الط ,اسان 

الرابعة: أن يكون حاصلاً على العلم بالتوارث لا بالتعلم والطلب. 

ومن لم يكن فيه هذه الأربع الصفات فإنه لا يجوز أن يحكم الأمة» ولا 
تجوز بيعته ولا نصرته. هذه هي العقيدة الشيعية طوال أكثر من آلف عام. 

ولهذا فإنهم يحكمون على جميع الحكومات التي حكمت الأمة 
الإسلامية من قبل علي ومن بعد الحسن وإ بآنها حكومات باطلة لعدم توافر 
تلك الشروط في ولاتها. 

ثم هم يوجبون انتظار المهدي الغائب عندهم - أي: أنه موجود الآن» 
لکنه غائب لا يرونه لكنه يراهم» ولا يَجَوّزون الخروج على الحكام المخالفين 
قبل خروج المهدي . 

ثم نسبوا إلى الآئمة أحاديث تحذر من كل راية تظهر للشيعة قبل خروج 
القائم» وتصف تلك الراية بآنها طاغوت» كما أنها تحذر من الخروج على 
الحكام ومن ذلك ما يلي : 


تمهيد في بيان عقيدة الشيعة الاثني عشرية في الحكم والقيادة Ere‏ 
ا 7 7 ت u‏ م ۲۹۷ س 


١‏ - نسبوا إلى أبي بصير أنه قال: قال أبو عبد الله : «كل راية ترفع قبل 
قيام القائم فصاحبها طاغوت يُعبد من دون الله ين . 

قال المازندراني الشيعي الاثنا عشري شارح «الكافي» في شرح هذه 
الرواية: «كل راية ترفع قبل قيام القائم بء وإن كان رافعها يدعو إلى الحق 
فصا ها طاقرت بد من دوت ا" . 

۲ - ونسبوا إلى أبي عبد الله آنه قال: «كونوا أحلاس بيوتكم؛ فإن الفتنة 
على من آثارها» . 

۳ - ونسبوا إلى سدير آنه قال: «قال أبو عبد الله #4: «يا سدير الزم 
بيتك» وكن حلسا من أحلاسهء واسكن ما سكن الليل والنهارء فإذا بلغك أن 
السفياني قد خرج فارحل إلينا ولو على رجلك» . 

٤‏ - ونسبوا إلى أبي عبد الله آنه قال: «ما خرج ولا يخرج منا آهل البيت 
إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلما أو ينعش حقا إلا اصطلته البليةء وكان قيامه 
زيادة في مکروهنا وشیعتنا» . 

ه - ونسبوا إلى بي جعفر أنه قال: «مثل من خرج منا آهل البيت قبل 
قيام القائم 4# مثل فرخ طار ووقع من وكره فتلاعبت به الصبيان». 

٦‏ - ونسبوا إلى الحسن بن شاذان الواسطي أنه قال: «كتبت إلى أبي 
الحسن الرضا 4# أشكو جفاء آهل واسط وحملهم علي وكانت عصابة من 
العثمانية تؤذيني. فوقع بخطه: «إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق أوليائنا على 
الصبر في دولة الباطل› اضر لكر ريك . . .€ [القلم: »]٤۸‏ فلو قد قام سيد 


(1) الكافي (۸/ »)۲۹١‏ الغيبة» للنعماني (ص١٠١)»‏ بحار الأنوار »)١٠١/۲١(‏ وسائل 
لشيعة .)۳۷/١١(‏ 

(۲) شرح المازندراني .)٤۱۲/۱۲(‏ (۳) الغيبةء للنعمانى (ص١١١).‏ 

٠ .)۳١/١١( وسائل الشيعة‎ »)٠٠١۹/۸( الکافى‎ )( 

Ee E ASENA eo 

(0) مستدرك الوسائل (۸/۲٤۲).ء‏ ط: دار الكتب الإسلامية» طهران. 
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CP ESE 
[٥۲ المرس لود [یس:‎ 

۷ - ونسبوا إلى جعفر أنه قال لأحد تلاميذه: «أوصيك بتقوى الله » وأن 
تلزم بي بيتك» وإياك والخوارج منا؛ فإانهم ليسوا على شيء ولا إلى شيء» . قال 
اا والخوارج منا - أي: مثل - زيد وبني الس" 

فعقيدة الانتظار من أصول العقيدة الشيعية المنسوبة إلى الأئمة» وقد 
عقد الشيخ النعماني باباً لها في كتابه «الغيبة» (ص۱۲۹)ء وجاءت رواياتهم 
كثيرة في هذا الباب. 

وقد منعوا الخروج ولو كان عن طريق أهل البيت كزيد بن علي بن 
الحسين وبني الحسن ؛ فکیف بمن عداهم؟ 

- يقول أحد مراجعهم في هذا العصر وهو محمد الحسيني البغدادي 
النجفي - يلقب بالآية العظمى» والمرجع الديني الأعلى -: «وقد توافرت 
عنهم ا - آي : الأئمة - حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطيین عصرهم› 
وذلك أن منصب الامامة لا يصلح عندهم إلا للمنصوص عليه من عند الله ولا 
يعني رضاهم بهذه الحكومات» . 

فلو هي عفاد القیعة الال عفري ال فاضرا علا اتر سن الف 
عام : ٠ ٠‏ 

- تحريم إقامة حكومة لا يرأسها إمام معصوم. 

- تحريم الخروج على الحكومات الظالمة حتی یخرج الإمام المعصوم 
المهدي. 

وعندما بدأ الحديث عن نيابة الإمام في العصور المتأخرة بسبب الملل 
الذي أصاب الشيعة لطول الانتظار وأراد بعض الشيعة أن يخرج على هذه 
القاعدة التي عاشها الشيعة أكثر من آلف سنة تصدى لهم بعض علمائهم 


ا OED, O‏ 
(۳) وجوب النهضة لحفظ البيضة (ص4۳). 


تمهيد في بيان عقيدة الشيعة الاثني عشرية في الحكم والقيادة Fe‏ 
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وأنكر الخروج على هذه المفاهيم وحذر من مخالفة الروايات . 

وممن كان له بحوث في ذلك أحد فقهاء الشيعة في القرن الماضي 
والذي عاصر الخمينى أواخر حياته وهو الميرزا محمد تقى الأصفهانى 
(ت۸١٤۳١ه)»‏ فقد قرر في دراسة فقهية عدم جواز نيابة أحد عن الإمام 
المعصوم ی قيادة الأمة» وعدم جواز مبايعة غيره» ویصف ذلك ناله 

وفيما يلي طرف من أقواله: 

قال : «لا يجوز مبايعة غير النبي والامام؛ إذ لو بايع غيره جعل له شريكاً 
فى المنصب الذى اختصه الله تعالی به ونازع الله في خيرته وسلطانه؛ وقد 
تبين من ذكرنا عدم جواز مبايعة أحد من الناس من العلماء وغيرهم لا 
بالاستقلال ولا بعنوان نيابتهم عن الإمام في زمن الغيبة؛ لما قدمناه آنفاً من أن 


Mri :‏ 
بيعته بيعة أالله) .٠‏ 


وآضاف: «ویدل على عدم جوازہ - مضافاً إلى ما عرفت من كونه من 
خصائص الإمام وكون أمور الشرع توقيفية - ما روي في «البحار»» و«مرآة 
الأنوار» عن المفضل بن عمرء عن الصادق ي أنه قال: «يا مفضل؛ كل 
بيعة قبل ظهور القائم فبيعة كفر ونفاق وخديعة» لعن الله المبايع بها والمبايع 
له». وهذا كما ترى صريح في عدم جواز مبايعة غير الإمام من غير فرق بين 
كون المبايع له فقيها أو غير فقيه» ومن غير فرق بين ان يكون البيعة لنفسه أو 
بعنوان النيابة عن الإمام" . 

وأضاف الأصقهاني . أيضاً د: آویز یك ما درا سن کون المباية بالغ 
المذكور من خصائص الإمام ولوازم رياسته العامة وولايته المطلقة وعدم 


جوازه لغیره» ا ê end E Ee‏ تم ذکر عله e‏ 


(۱) مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم (۲/ ۲۳۸). 
(۲) المصدر نفسه (۲۳۹/۲). (۳) المصدر نفسه .)٠٤١/۲(‏ 
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ص 00 چ ڪڪ ص ڪڪ 


إلى أن قال: «أقول: فمن جميع ما ذكرنا وغيره يحصل الجزم بأن 
المبايعة من خصائص النبي والاإمام» ولا يجوز لأحد التصدي لذلك إلا من 
جعله النبي أو الامام نائبا له في ذلك. 

فإن قلت: بثاءٌ على القول بثبوت الولاية العامة للفقيه يمكن أن يقال ؛ 
بأن الفقهاء خلفاء الإمام ونوابه» فيجوز لهم أخذ البيعة من الناس نيابة عن 
الإمام ويجوز للناس مبايعتهم . 

قلت 

آ ا 6 ا کی اك اق 

اتبا إا ع یا لر کن مخض بای الاب ود رجن 
الروايات دليلاً وتأييداً اختصاص المبايعة بهماء فليس للنائب العام نيابة في 
هذا المقام» وهذا نظير الجهاد حيث إنه لا يجوز إلا في زمان حضور الإمام 
وبإذنه» أما فى مثل زماننا هذا فجواز المبايعة على وجه المصافقة مما 1لا] 
دلیل له» ا البدع المحرمة التي توجب اللعنة والندامة». 

هذا ما يؤكده هذا العالم الشيعي في مذهبه والذي عاش عليه الشيعة 
طوال هذه المدة. 

- لكن الخميني أحد زعماء الطائفة اليوم خرج على هذا الفهم» وزعم 
أن الشيعة اليوم بإمكانهم أن يقيموا نائبا للامام الغائب تحت اسم ولاية الفقيه» 
وزعم أن فقهاء الشيعة قد أصبحوا يملكون خصائص القيادة للأمة» والتي كان 
الشيعة يعتقدون أنها من خصائص الإمام المعصوم. 

وال بعد ليله الدعرى ويبرر لها ليقنع أتباعه بصحة فهمه وخطاً فهم 
سلفه الماضين» وألف لذلك الكتب وكتب المقالات» ومن أشهر كتبه في ذلك 
كتاب «الحكومة الإسلامية». والذي تضمن عرض تلك القضية. 


وفيما يلي نقف مع بعض عباراته التي يقعد فيها لنظرية نيابة الفقيه 


.)۲٤١/۲( المصدر نفسه‎ )١( 


تمهيد في بيان عقيدة الشيعة الاثني عشرية في الحكم والقيادة 


الشيعي عن الامام الغائب تحت عنوان ولاية الفقيه - أي 
عن الامام المهدي الغائب في إقامة الحكومة وقيادة الأمة. 
وستتناول هذه القضية في مبحثين : 
- المبحث الأول: نظرية: ولاية الفقيه من خلال كتاب «الحكومة 


الإاسلامية) . 
- المبحث الثانى: الحانب التطبيقى لولاية الفقيه . 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


سە ۹۲ 
e:‏ المبحث الأول e‏ 
3 نظرية: ولاية الفقيه في كتاب * 


«الحكومة الإسلامية» 


مر معنا أن العقيدة الشيعية تحرّم إقامة حكومة» أو بيعة حاكم» أو 
الخروج عليه قبل خروج المهدي . 

فأما مسألة تحريم إقامة حكومة لا يرأسها إمام معصوم» فقد خرجوا 
عليها» وأقاموا لهم دولة» وبایعوا ریسا پحکمهم ولیښس ضا توا 
من الله ك . 

ثم اخترعوا لذلك نظرية سمَوها «ولاية الفقيه» وأقاموا عليها حكومتهم 
الجديدة فى العصر الحاضر» وفصلروا بين القيادة السياسية والقيادة الدينية؛ 
فجعلوا رئيس الدولة رجلا منتخباً يبايعه الناس» وجعلوا المسئول الديني 
المشرف على الدولة أحد فقهاء الطائفة» وهو كذلك يختار من هيئة مكونة من 
عدة آشخاص تسمى (مجلس خبراء القيادة). 

هذا الإجراء لا يتفق مع المذهب» ولكنه أصبح حقيقة قائمة» فهو في 
الحقيقة انقلاب على المذهب باسم المذهب. 

ولا فرق بين عملهم هذا وعمل آهل السنّة الذي اتهموه وکفروا آهله . 

فأهل السْنَّة بايعوا رجلاً غير معصوم مع وجود الإمام المعصوم الظاهر 
حسب زعم الطائفة»› وهؤلاء - الشيعة - بايعوا رجلا غير معصوم مع وجود 
الإمام المعصوم المختفي حسب زعمهم»ء وهو حتماً يشاهد هذه البيعة حسب 

وقعّدوا لهذا الانقلاب ووضعوا له المبررات لإقناع الطائفة بهذا 
الانقلاب ليكون انقلاباً على المذهب باسم المذهب» رغم مخالفته للنصوص 


— ۳ اu‎ 


المنسوبة إلى أئمتهم التي لا يجوز لهم الخروج عليها إن كانوا يؤمنون 
امات 
المبررات وقعَّد له القواعد» وفيما يلى عرض لبعض تلك المبررات وتلك 
القواعد ووقفات معها فى مسألتين. 
المسألة الأولى 
مبررات الائقلاب عند ۱ لخمینی 


N LAN E OO E 
الرزابات والعقائد الى عاشت غلها الطافة اتر من الف سحةء ويها بل‎ 
نماذج من کلامه:‎ 

- قول الخمينى : 

٣‏ - أم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ 

٤‏ - آم نقول إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب 
ليهملهم بعد ذلك؟ 

٦‏ - ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام 
وانتهاكهاء ويعني تخاذلنا عن أرضناء هل يسمح بذلك في ديننا؟ 


)١(‏ أما نحن فإننا نعتقد عدم صحة كل هذه الروايات» وإنما نبين هنا كيف يحتال فقهاء 
المذهب على الخروج عليه بدعوى البقاء عليه . 


r‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


۷ - أليست الحكومة يعني : [هكدا] ضرورة من اضرورات الاد“ 

۸ - ويقول في موضع آخر: قد مر على الغيبة الكبرى لامامنا المهدي 
أكثر من آلف عام وقد تمر لوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام 
المنتظر في طول هذه المدة المديدة. 

٩‏ - هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ 

-١‏ يعمل الناس من خلالها ما يشاءون؛ ألا يلزم من ذلك الهرج 
والمرج؟ 

القوانين التي صدع بها نبي الإسلام ي وجهد في نشرها وبيانها 
وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماً» هل كان كل ذلك لمدة محدودة؟ هل حدد الله 
عمر الشريعة بمائتي عام مثلا؟ 
الذهاب إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الإسلام 
منسوخ". 

-١‏ ثم يقول: إذن فإن كل من بتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة 
تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» ويدعو إلى 
تعطيلها وتجميدهاء وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف . 

قلت : هذه النصوص في غاية الغرابة ممن يزعم أنه على عقيدة الشيعة 
الاثنى عشرية» وذلك أنهم يعتقدون أن منصب الإمامة منصب إلهي؛ فالله كك 
هو الذي يختار لهذا المنصب من هو أهله وليس الناس - كما تقدم - فما بالهم 
اليوم هم الذين يختارون؟ 

إن القول بأن الناس هم الذين يختارون هو قول أهل السنّة وليس هو 
قولاً للشيعة الاثنى عشرية» وقد طعنت الشيعة في عمل أهل السْنَّة طوال الزمن 
ونظرت إلى حكوماتهم المتعاقبة نظرة تجريم وتكفير» فما بالها هي اليوم تَنَصّب 
غير المعصوم» ويكون عملها هذا مشروعاًء ويكون عمل أهل السلّة جريمة؟ 


WI TOE‏ ا 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» e.e‏ 
ے ۰ a)‏ 


ب - وقفات مع المبررات الخمينية : 

١‏ - قوله: واليوم - في عهد الغيبة - لا يوجد نص على شخص معين 
يدير شؤون الدولةء فما هو الرآي؟ 

ونحن نسأل: لماذا لا يوجد نص من أئمتكم على شخص معين» وقد 
أوجبتم على الله كك أن لا يترك عباده من بعد موت النبي ية بدون إمام؟ 

فلماذا لم يعين الله كلك رجلا آخر بعد موت الحسن العسكري واختفاء 
ولده؟ 

كيف يترك الناس قرابة لف ومائتي عام و وقد أنكرتم أن 
يموت النبي بيه دون أن ينصب من يخلفه حتى لا تضيع الأمة بزعمكم؟ 

کیف تلزمون النبي بي أن يعين وصياً يقوم مقامه ليحفظ الدين والأآمة» 
ثم لا تلزمون المهدي أن يوصي إلى إمام آخر يحل محله يرعى الأمة والدين 
حتى يعود من هروبه الطويل؟ 

- يقول الخميني : فنحن نعتقد بالولاية ونعتقد بلزوم تعيين النبي لخليفة› 
وآنه قد عين كذلك'. 

فهو هنا يلزم النبي 5ة بتعيين خليفة فلم لا يلزم المهدي بتعيين 
خليفة؟؟!! 

- يقول الشيعي المعاصر آية الله حسين منتظري» والذي کان مقرراً أن 
يحل محل الخميني بعد موته لولا أنه عارض ولاية الفقيه : «فهل يجوز العقل 
ي مع عقله ودرایته وفراسته» مضافاً إلى نبوته 
ورسالته» ومع اهتمامه بانتشار الإسلام أهمل بالكلية أمر الدين والأمة» وترك 
a a‏ 

كيف ولو أراد فَيّم قرية صغيرة أن يسافر سفراً مؤقتاً فهو بطبعه ووجدانه 

E‏ يرجع إليه حين سفره وغيبته ويوصي بالرجوع إليه في الأمور؟». 


مع ذلك کله آن رسول الله 


)١(‏ الحكومة الإسلامية (ص۹). 
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هذا موقف الشيعة الاثنى عشرية من وجوب استخلاف النبي 4# على 
أمته» وعندهم أن النبي ييه استخلف والإمام الذي بعده استخلف حتى جاء 
المهدي فهرب هروباً طويلاً بلغ أكثر من ألف ومائتي عام ولم يستخلف!! 

مع آنه: ك ق e‏ 
يعين مرجعاً يرجع إليه حين سفره وغيبته ويوصي بالرجوع إليه في الأمور كما 
يزعم الشيخ e‏ ولعله لم يستحضر هروب المهدي وعدم استخلافه» ولا 
ندري كيف فاتت على المهدي ثم فاتت على منتظري هذه الحقيقة؟ 

أما نحن فإننا نعتقد بطلان هذه العقيدة التي تزعم أن الله كك قد شرع 
أن تكون الإمامة في بيت النبي بء إذ لو راد سبحانه ذلك لما انقطع النسل 
ولآقام هذه الإمامة وحفظها ونصرها حتى تؤدي الدور الذي كلفت به“ . 


: وقفة مع دعوى منتظري بوجوب الوصية‎ )١( 
أما ما ذكره منتظري ودلل له بالأدلة العقلية التي أوردهاء فنحن نورد هنا موقف آهل‎ 
اسه من تلك القضية والتى تنضمن الرد على تلك الدعوي؛‎ 
ارلا يقد أل ال أن اليى ا لله بطيعة البشن وأخرام لإساتهيم فاته ل‎ 
یستخلف ؛ لعلمه أن الاستخلاف بُلزمهم بأسلوب ينتهي بهم إلى الاقتتال والفتنة»‎ 
ولهذا فقد أوكل إليهم اختيار من يرونه صالحأً لحكمهم بعد تربية لأصحابه دامت أكثر‎ 
من عشرين عاماًء وحمّلهم هم مسئولية تنصيب الإمام؛ وقد ثبت بالتجربة أن هذا هو‎ 
الطريق الأمثل لحكم الأمة.‎ 
وقد توصل البشر طوال تاريخهم الطويل إليه؛ فالناس اليوم في المجتمعات الغربية‎ 
بعد حروب دامية وتاريخ مملوء بالاقتتال انتهوا إلى أن اختيار الشعوب لحكامها هو‎ 
أمثل طريقة في الحكم.‎ 
وإن كان هتاك مآخذ على تطبيق هذه النظرية اليوم» لكن التجارب البشرية قد أثبتت‎ 
أن هذا الأسلوب هو الأسلوب الأمثل في تاريخ البشر؛ ولهذا فقد اختار فقهاء الشيعة‎ 
ليوم في إقامة حكومة ولاية الفقيه ذلك الأسلوب كما سيأتي استعراضه في المبحث‎ 
لثاني ولو لم يقتنعوا بنجاحه لما اختاروه.‎ 
ثانياً : لم يترك النبي وير الوصاية مطلقاًء > بل ربّی أشخاصاً وأدناهم إليه ورفع منزلتهم»‎ 
وجعل منهم رجلا مما دناه وقربه حتی صار ارما له في حله وترحاله؛ ی .لا‎ 
يكاد يذكر إلا ويذكر معه حتى عرف الناس له فضله ومكانته» ذلك الشخص هو أبو‎ 
= بكر ظله؛ فقد اختاره من بين جميع الصحابة ليكون رفيقاً له في أعظم حدث وقع‎ 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» پڇ 


= في الإسلام بعد البعثة النبويةً: حدث عظيم مثّل منعطفاً جديداً في تاريخ الإسلام 
ذلك الحدث هو الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم والذي 
أصبح بداية ا 
قال تغالی: ول روه َد تصره اله 1 اه لدي ڪفروا ان اَن ِد 
فان و قول لصدي لا رَد اک کے الله معا انل اله ڪيه عي 
واد پور روا وجل ڪل ڪفررا الشف وڪلمة اله 
ہے الٹلٰےا وال عزير كيم ل6 [التوبة: ٠‏ 
ولم يكن اختياره له عبثاًء أو مصادفة u‏ عن عمد وترتيب» وربما کان بوحي 
من الله ك . 
الشاهد: أن هذا الحدث رفع هذا الرجل رفعة لم ينزل بعدها أبداًء ثم رفعه مرة 
أخرى فتزوج من ابنته» وذلك رفعة أخرى لتكون ابنته أما للمؤمنين» ثم ختم ذلك بأن 
أقامه في مقامه في مرض موته ئ4 حيث أمره أن يصلي بالناس. 
فعن حمزة بن عبد الله عن أبيه قال : «لما اشتد برسول الله ييه وجعه قيل له في 
الصلاة؛ فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»ء قالت عائشة: إن أبا بكر رجل رقيق 
إذا قرأ غلبه البكاء». قال: «مروه فليصلى»ء فعاودته؛ قال: «مروه فليصلى؛ إنكن 
راح ا ےا ی ی کی اا ا ن 
حديت عائشة ورواه غيرهما هن علماء الستة]. 
وقد كانت هذه الأعمال أوضح دليل على رغبته بيه بأن يكون أبو بكر خليفته. 
وقد أراد أن يكتب بذلك کتاباًء ثم ترك معللاً سبب الترك بأن الأمة لن تختار غيره؛ 
وقد كان كما أراد ية فقد روى البخاري عن عائشة ويا انها قالت: «قال النبي بيا 
في مرض موته الذي مات فيه: «لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى ابی بکر وابنه 
وأعهد؛ أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون» ثم قلت یأبی الله ويدفع المؤمنون أو 
يدفع الله ویأبی المؤمنون» [صحيح البخاري ح١٤١٥].‏ 
فلما مات لم تستخلف الأآمة غيره. فالرسول ييه قد أحاط هذا الأمر بعشرات القرائن 
حتى بلغ من وضوحه لديهم أنه لم يختلف عليه اثنان من الصحابة» وما كان ذلك ليتم 
لو كان هناك غموض أو أفضلية لغيره؛ إذ اتفاق اثنى عشر ألف شخص من شتى 
الال نى الرفات غر غل مك واد سد موت ال كل ن 
أوضح الدلائل على أن هناك قرائن نبوية لخلافته؛ إذ يستحيل اتفاق مثل هذا العدد 
على قضية دون قناعة إيمانيةء أو إكراه بالقوة» أو شراء للذمم بالمال. 
والأمران الأخيران مدفوعان؛ إذ لم ينقل التاريخ شيئاً من ذلك» ولو وجد لنقلء 
والروايات تؤكد أن البيعة تمت بطريقة سلسة؛ مما يؤكد تدخل العنصر الإيماني - 
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= في ذلك» والذي قام على الإشارات النبوية التي تكاد تكون صريحة في ذلك» ثم 
عندما مات أبو بکر اختاروا له جوار النبی عَيةٍ؛ وما کان الله كك لیجعل بجوار نبيه 
رجلا يكرهه يسلم عليه المسلمون» كلما سلموا على رسوله بي إلى قيام الساعة. 
عن ابن ابي حازم عن آبیه قال : «سئل علي بن اللحسين زين العابدين› عن ابي بکر 
وعمر ومنزلتهما من رسول الله عة فقال: «(کمنزلتهما اليوم هما ضجيعاه»» . تاریخ 
دمشق /٤٤(‏ ۳۸۲). 
ثالثاً: قد استخلف النبي بيه أعظم خليفة وأعظم حاكم؛ ألا وهو كتاب الله كذ الذي 
تعهد الله لله بحفظه ليكون هو القائد للأمة على مدار تاريخها الطويل كلما انحرفت 
أعادها إلى الحق»ء وها هو لا يزال غضاً طرياً محفوظاً بحفظ الله كك» يتحاكم إليه 
المؤمنون على مدار التاريخ . 
فعن طلحة ابن مصرف قال: «سأآلت عبد الله بن أبي أوفى ويا هل كان النبي بي 
أوصى؟ فقال: لا . فقلت : كيف كتب على الناس الوصية أو أمر بالوصية؟ قال: أوصى 
بکتاب الله» [رواه البخاري ح۸۹٥۲‏ م٤۳٠٠]»‏ فالسائل سأل عن وصيته لشخص معين 
فأجاب أن لا. ثم لما سأله عن أمره بالوصية عند الموت فكيف لا يبوصي؟ 
رابعاً: لو كانت الوصاية للخليفة بعده ركناً من أركان الدين لما أهملها بي ولبينها أتم 
بيان» ولما أمكن أحد من الناس أن يخفيها؛ إذ إجماع الصحابة على البيعة لأبي بكر 
لهو من أوضح الأدلة على عدم وجود دليل على وصية ليره ته . 
ولو حدث لنقل كما نقل غيره من الآحداث؛ فإن تجويز تواطاً هذه الآلاف من الناس 
ابتداءً من خيار الصحابة وانتهاءً بالأعراب الذين لم تتشرب قلوبهم الإسلام» كما 
ينبغي لهو من أبطل الأقوال. 
وقد تمت البيعة في السقيفة دار الأنصار من جميع الأنصار» ولم يتخلف عنها سوى 
سعد بن عبادة الذي كان يطمع فيهاء» وهذا يعني: حرمان جميع الأنصار منهاء فلو 
كان لديهم علم بالوصية لما رضوا بأن ينتزعها منهم أبو بكر بعد أن اجتمعوا لعقدها 
لبعضهم» ولا يخفى مثل هذا من طبائع النفوس لولا قناعتهم بأبي بكر الذي رفعه 
رسول الله ي . 
خامساً: لما مات النبي ية واستخلف الصحابة أبا بكرء ووقعت ردة عظيمة من جميع 
القرى والمدن في الجزيرة العربية› ولم يسلم منها إلا ثلاث مدن هي : المدينة ومكة 
والطائف» فجند أبو بكر الجيوش لحربهم وإعادتهم إلى الإسلام. 
ولو كان أبو بكر قد ارتد لما قبلت هذه الجيوش طاعتهء ولقالت: كيف تحارب 
مرتدين وأنت قد ارتدت» بل لقالها أولئك المرتدون: كيف تحاربنا وأنت قد 
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= سادساً: لقد ظهرت بركة استخلاف أبي بكر طليه» حيث قاد الأمة وفتح الأرض هو 
وإخوانه من الصحابة حتى ارتفعت راية الإسلام في أصقاع المعمورة؛ وذلك دليل 
نجاح تربية هذا النبي العظيم بيه لأصحابه وتحقيقا لوعد الله كك . 
OS NT O had‏ 
[النور .]٠١١ ٠٠٥١:‏ 
فلما نظرنا إلى ما تحقق للصحابة من استخلاف وتمكين وأمن أدركنا من هم المؤمنون 
الصالحون الذين وعدهم الله كك بالاستخلاف والتمكين والأمن. 
زتها قال تعالی: چ آ کا ن ی وک کی و فی ان ا ر ب 


روو KK:‏ وود ٤‏ ر ص . و و ا م ر ص اکر ي 
وكبونه الَو عل أَلْمُوْميين أعِرَ عل الكفرين هدوت فى سيل اله ولا افون لومة لايم ذلك 


> 3 م2 کے و 


شل ل ویو می یکا وله وع عَم © إت ولم اكه وول والب منوا آي بيعو 
اص وذو الرگوة وم دعو ل وسن بول آله ورسشولد والزي اموا ي جرب آل هم 
العَلبونه [المائدة: .]٠٥١ _ ٠٤‏ 

وهذا وعد من الله كك أنه إن وقعت ردة في الأمة» فإن الله كك سيأتي ببديل عن 
المرتد ووعد الله ك لا يتخلف . 

فإن قيل: إن الصحابة ارتدوا. 

قلنا: لو وقعت ردة من الصحابة لجاء الله كك ببديل يقاتلونهم ويحملون راية الإسلام 
عنهم؛ لأن الله كك قد وعد بذلك. 

فلمًا لم يأت الله كك بأحد غير الصحابة عرفنا أنه لم يقع منهم ردة. 

ثم إذا نظرنا إلى واقع الصحابة في خلافة الصديق وإخوانهء فرأينا أنهم هم الذين 
حاربوا المرتدين وتحقق على أيديهم النصر والغلبة على كل من حاربوه علمنا أنهم هم 
حزب الله كك الذي وعدهم سبحانه بالنصر والغلبة. 

فإن لم يكن هذا الواقع للصحابة في خلافة الخلفاء الراشدين» هو المراد بهذه الوعود 
الإلهيةء فأين تحققت هذه الوعود إذن؟ 

وعندما قال تعالی : ورون لبطفو ور آل باهو وله مم ورو ولو ڪرءَ الکښ 9 هر 
ای ارک رشو دی وون آل لظھے عل الین کیو وکر ك الس ©4 [الصف: ۸ 
٩‏ آيقنا أن دين الله َك لا بد من ظهوره رغم كل محاولات الكفار في منعه من 
الظهور؛ لأن وعد الله يك لا يتخلف» ولا يتأخرء ولو لم ينتصر الدين آنذاك لكان 
الذي تحقق هو إرادة الكفار والمشركين لا إرادة الله يك ونعوذ بالله أن نعتقد ذلك . 
وبالنظر إلى واقع الصحابة ندرك أنهم وسيلة الله كك التي أظهر بها الدين حيث ظهر 
فتحقق إذن على أيديهم ما يؤكد حسن صنيع النبي بيه في تربية أصحابه» ثم عدم د 
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ولكن الشيعة اليوم يريدون أن يصخُحوا خطأاً المهدي المختفي فيقيمون 
ماما جدید برب ته خي ورد فن سياة الى طالت وس العا 
انتظارها . 

ها هم اليوم يقيمون حكومة على مبدأً الاختيار الذي أنكروه على أهل 
الستّة» مع أن هذا يناقض دعوى الإمامة الإللهية التي قعدوا لها كما تقدم 
بعض ذلك . 

وعَوداً على بدء» نتساءل عن اختفاء المهدي - الذي لا وجود له آصلاً - 
عن الأمة ولكن على مذهب الطائفة فنقول: إذا رضي المهدي أن يغيب مع 
EES‏ 


یرضی الله بك بهروب عبد عینه لیرعی عباده ویخلف نبيه فيهم فيختفي آکثر من 
آلف عام ويترك الأمة بدون إمام؟ 

فإن قلتم : خوف القتل . 

قلنا: إن الذي كلفه بالإمامة هو الله لك وهو قادر أن يحفظه من القتل 
حتی یقیم الدین» فکیف یکلفه ولا یحفظه ولا یعینه؟ 

وقد تعهد سبحانه بحفظ الرسل حتى يؤدوا ما كلفوا به» وأنتم تزعمون 
أن الإمام يقوم مقام الرسول بية؛ فما باله 4é‏ ينصر الرسل ولا ينصر نوابهم؟ 

قال تعالی: إا صر سلتا وازت ١امنوا‏ في ألميو لديا ووم يش 
اسهد )¥ [غافر: .]١١‏ 

قال العالم الشيعي المعاصر محمد رضا المظفر: إن الإمامة؛ كالنبوة 


= إلزامهم بشخص معين بل بتوجيههم بمختلف المواقف إلى اختيار الصديق؛ فكانت 
بداية موفقة للأمة قطفت ثمارها بتلك الفتوحات التى بهرت كل من تحدث عنهاء 
رفح عا حل الما الطهة ال فخا عا الأغداد هن الاين راما ا 
حدث لهم من قصور بعد ذلك فهم يتحملونه» ودين الله يك محفوظ بحفظ الله متى ما 
أرادوه وجدوه» فالله سبحانه قد أقام بذلك الحجة عليهم . 
ما دعوى تنصيب إمام ولا ينصره الله سبحانه ولا يؤيده بل هرب أخيراً وترك الأمة 
فقول ترفضه العقول السليمة. 
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لطف من الله تعالى» فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في 
وظائفه من هداية اشرب وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في 
التائ ااام امكمران رة" : 

تک كرو الاما امار للف ولا اندها ساك كا ا ااا 
ليؤدوا وظيفة الأنبياء؟ 

ثم كيف يلزم سبحانه الناس الاآيمان بإمام عجز عن القيام بما كلف به 
وهرب لينجو بنفسه ولو ضاع الدين؟ 

ثم هل حياة هذا الإمام عند الله كَل أعظم من ضياع دينه وضلال هذه 
البشرية التي تقدر بمليارات البشر لمدة آلف ومائتي عام؟ 

ثم لماذا يخفيه كَل وقد آناط به هداية البشرية حسب زعمكم؟ 

ثم لماذا یحافظ على حیاته وهو لم يعمل خیراً قط؟ 

هل هناك علاقة بينه وبين الخالق َك غير علاقة العبودية؟ 

فما هو العمل الذي تحمّله هذا العبد في سبيل خالقه ل حتى يحافظ 
عليه الله ّل دون سائر البشر؟ 

ثم ليست الدنيا دار ابتلاء يبتلي الله كَل فيها عباده ليرفع درجاتهم في 
الآخرة؟ 


قال تعالی: کن ایی دہ ثل ر ع کل کو ی © آل ع 


ری ےر رھ رر ر رواک ٤و‏ ہر رر رآ رور مجر م<ےر 
اموت واليوة لباوك أك لحن عملا وهو لعز العفو 63 [الملكد: ١‏ ۲]. 

ثم اليس تاریخ الأنبياء مملوءا بالتضحیات في سبیل إقامة الدين؟ 

فکیف يهرب هذا الإمام» ولا يضحى بنفسه إرضاءً لخالقه سبحانه لينال 
كرامته كما فعل الأنبياء والرسل والمجاهدون فى سبيله؟ 


قال تعالى لأكرم الخلق عليه وهو يعاني من قومه في بداية الدعوة: 


ا ر د 8 خا نے 4 > 0 ی و رو ر ر 
فاص صر أولوا العرم من الرسَلٍ ولا ستعجل شش کم درون ما عدوت 


(۱) عقائد اللإمامية ( ص٥٦‏ » ٦‏ . 
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لر سرا إلا ساق فن پار فھل هاف إل القوم فقون ©4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

فالله كك يقول: صر كنا صر الوا أَلْعَرّم يِن اسل [الأحقاف: ١]ء‏ 
ولم يقل فاهرب . 

ثم كيف يخرق الله كك العادة بإطالة عمر المهدي أكثر من آلف عام ولم 
يخرقها بنصره الذي تنتفع به الأمة» وهو المقصد من إمامته ! 

كل هذه الأسئلة موجهة إلى هذا الدين الشيعي المحدث الذي حرم 
الشيعة من موافقة الأآمة الإسلامية هذه المدة الزمنية الطويلة بحجة عدم جواز 
إمامة غير المعصوم. 

والآن استيقظت الشيعة لتحاسب أئمتها وتاريخها وتنقلب على ذلك كله 
بهذه المزاعم التي ترفضها العقيدة الشيعية» ثم تزعم أنها لا زالت على العقيدة 
مع أن عملها هذا خروج على العقيدة الشيعية؟ فإما العقيدة وإما التصحيح لكل 
جوانب العقيدة . 

ردا إطالة قمر عه عن الشر لو كان ذلك من س اف جل لكان ذلك 
لرسول الله ياء وهذا ما صرح به أحد أئمة أهل البيت» وهو الإمام علي 
الرضا عندما ادعى قوم في آبيه آنه لم يمت فكذبهم . 

فقد ذكر ذلك الكشي الشيعي فقال: «إن عليّاً الرضا قيل له: إن قوماً 
وقفوا على أبيك ویزعمون آنه لم یمت؟ قال: کذبوا وهم کفار بما آنزل الله كك 
على محمد يي ولو كان الله يمد في أجل أحد» لمد في أجل 
رسول الله ای . 

۲ - قوله: هل تترك أحكام الإسلام معطلة؟ 

آليس هذا مذهبكم؟ أن يعطل الإسلام حتى يخرج المهدي؛ ولهذا فإن 
أسلافكم من بعد الحسين إلى اليوم لم يتحركوا لنصرة الدين؛ بل حكمت 
روایاتکم على کل من شرج هن آهل آلبيت يدعو إلى الكثاب والسنة باه ضال 


# 


(۱) رجال الكشي (ص۸٥٤).‏ 
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ملعون؛ فما بال الضلال عند أسلافكم ينقلب اليوم عندكم إلى حق وصواب؟ 

فقد كان المجاهدون من أهل البيت - من غير طائفتكم - يعلنون الجهاد 
ضد من يعتقدون ظلمه وجوره» فوضعتم أنتم الروايات للحكم عليهم 
بالضلال؛ لتبرروا عدم خروج أئمتكم كما خرجوا. 

إذ العقل لا يقبل أن من ليس إماماً يعلن الجهاد بينما الإمام يعلن الرضا 
بالظلم ويستسلم له» بل ويشرّع للاستسلام والتفريط في حق أوجبه الله عليه. 

ولكن الذين صنعوا هذه العقائد قد أعدوا الجواب لمن سأل عن عدم 
خروج الموصوفين بالإمامة لنصرة الدين بأن ذلك تقية... تقية ولو ضاع الدين! 

أما نحن فإننا تبرئ أهل البيت» ونؤكد أنهم لا يعتقدون الإمامة ولا 
يسعون لها» وقد رأوا أن الأصلح للأمة عدم إثارة الفتن» وأن إراقة الدماء لا 
تجوز بسبب ارتكاب الحكام للمعاصي؛ فلم يخرجوا على الحكام» ولم 
يشاركوا في الخروج حفاظاً على أمن المجتمع ووحدته. 

فهذا هو السبب في عدم خروجهم» لا تلك الدعاوى التي تنتقص قدر 
آهل البيت وتصفهم بالضعف والاستسلام وإضاعة الحق الذي تزعم أن الله كك 
أوجبه عليهم» ولو كانوا يعتقدون بأن الله كك كلفهم بأعيانهم لإمامة الأمة 
لأعلنوا ذلك» ورفعوا راية الجهاد ولو كلفهم أرواحهم إذ هذا اللائق بهم وون . 

۳ - قوله: آم نرغب بأنفسنا عن الإسلام؟ 

أي إسلام ترغب عنه؟ الإسلام عندكم هو أن لا يحكم إلا آهل البيت» 
ولا إسلام إلا بإمام» ولا يصب الإمام إلا الله كك؟ 

هذا هو إسلامکم کما تقرره کتبكم وعاش عليه أسلافكم . 

أنتم الذين زعمتم هذا الزعم» فالسؤال موجه إليكم باعتباركم من علماء 
الطائفة لا إلى الأتباع. 

فالله رك لم يصب خليفة في غياب المهدي» والمهدي الهارب لم 
يصب أحدا بعده» ودينكم يحرم عليكم إقامة حكومة في غياب الإمام 
المعصوم» فإما أن تلتزموا به وإما أن تعلنوا أنكم قد كنتم مخطئين في تلك 
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العقيدة التي فصلتكم عن الأمة طوال هذه المدة من الزمن» ثم تنهوا هذا 
الصراع مع الأمة الذي قام على تلك العقيدة الخاطئة مئات السنين . 

أما الاحتيال على العقيدة مع البقاء عليهاء فهذا يحمّلكم المسئولية 
أمام الله ك يوم القيامة؛ لأن القضية قضية دين وليست قضية مغالبة مع 
المخالفين. 

٤‏ - قوله: أم نقول: إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان 

قوله: إن الإسلام حكم قرنين من الزمان من أعجب الأقوال؟ من حكم 
به قرنین من الزمان؟ 

لم يحكم أحد من آهل البيت الموصوفين بالإمامة بعد الحسن الذي 
توفي في منتصف القرن الأول تقريباًء وإنما الذي حكم طوال هذه المدة 
وبعدها هم أهل الستة! 

فل تلك المدة المقدرة بقرنين من الزمان التي حكم فيها آهل السنة 
عندكکم هي في ص الإسلام؟! وأنتم تحكفرون كل الحكومات في بلاد 
المسلمين ا و بدعوی انهم مغتصبول لحق آهل الببت! آم ن وجود 
آهل البيت في المجتمع يصحح ذلك الحكم؟ 

ثم اليس المهدي - على مذهبکم - موجود الآن وإِن کنتم لا ترونه؟ فلم 
لم تصخحوا الحكم طوال هذا الزمان فيكون حكماً إسلامياً» كما كان في عهد 
آبائه؟ 


إلا خمس سنوات را 
هي مدة حكم علي وابنه الحسن وإياء وما سبق عليّاً وما لحقه ليس حكماً 
إسلامياً على مذهبكم» فأين هاتان المائتا عام إذن؟ 


فالإسلام على مذهبكم لم يحكم بعد الي 8 


تولى الخلافة غير الإمام علي وولده الحسن بخاصة: من جاء بعدهما*“. 


.)٤ص( الشيعة والحاكمون‎ )١( 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» پڇ 
uuu‏ د ٣١٥١‏ س 


فمن الطبيعى إذن - كما يقول - أن لا يعترفوا - أى: الشيعة - بإمامة آى 
حاکم غير علي وأبناه. ۰ ۰ 

- ويقول محمد على الحسنى أحد الباحثين الشيعة المعاصرين: «تلاعبت 
الآيادي الأثيمة بالإسلام lT‏ من الحكام والحاكمين من وفاة التبي 
الكريم محمد بل 

فأين إذن الإسلام الذي حكم مائتي عام - على مذهبكم - وعلماء الطائفة 
ينكرون هذه الدعوى» أم أنكم لا تجرؤون على التصريح كما جرؤ الباقون؛ 
لأن الزمن زمن انقلاب؟ 

ه - قوله: أو نقول: إن الإسلام قد أهمل تنظيم الدولة؟ 

إن الإسلام على مذهبكم قد أهمل أمور تنظيم الدولة. 

فإن المهدي المعيّن من الله كبك لإدارة مور الدولة قد هرب واختفى 
وترك الدولة» وهذه مسؤوليته لا يجوز على مذهبكم أن يتولاها غيره» وهذا 
موقف أسلافكم طوال هذه القرون! 

فكيف جاز لكم أن تخرجوا على هذا المعتقد الذي درج عليه الشيعة 
طوال أكثر من آلف سنة» ثم لا زلتم تعتقدون بصحة المذهب وأنتم تنقلبون 
علیه؟ 

- قوله: ونحن نعلم أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام 
وانتهاكهاء ويعني تخاذلنا عن أرضناء هل يسمح بذلك في ديننا؟ 

نتم زعمتم أن إقامة الحكومة إنما هو من اختصاص الخالق كَل قد 
اختار حكومة ثم غيّبها عن الناس» وهذا أدى إلى ضياع الثغور حسب 
معتقدكم! 


ثم ق ثغور تتحدث عنها؟ 
هذه البلاد الإسلامية التي يسكنها قرابة مليار ونصف من المسلمين يحرط 


(۱) في ظلال التشيع (ص۸٥٥).‏ 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


بها دول غير مسلمة من كثير من جهاتها إنما فتحها أهل الستّة» فهي ثغور 
لال الست وليست للاشعة! 

وقد اصطلح أهل السنّة المجاهدون في سبيل الله كك الذين فتحوا العالم 
وبقيت بلدان آخرى تحيط بالأمة من كثير من جهاتها لم تفتح بعد... 
اصطلحوا على تسمية خطوط الالتقاء هذه مع غير المسلمين بأنها (ثغور)» فهو 
مصطلح سني» فما بال اليوم يضح مصطلحا شيعبا؟ والشيعة لم يفوا بلدا 
واحدا رغم أنه قد قامت لهم على مدار التاريخ دول» ثم سقطت ولم تفتح 
بلداً واحداًء فأي ثغور لهم؟ 

وآنتم لا تصخُحون إسلام الأمة بكاملهاء إذ تحكمون عليهم بالكفر» 
فهل تريدون الثغور التي بينكم وبين الأمة؟! هذا الذي يظهر. 

قال أعظم مراجع الشيعة في العصر الحاضر وهو أبو القاسم الخوئي : 
«فالصحيح الحكم بطهارة جميع المخالفين للشيعة الاثني عشرية وإسلامهم 
ظاهراً بلا فرق في ذلك بين أهل الخلاف وبين غيرهم» وإن كان جميعهم في 
الحقيقة كافرين وهم الذين سمُيناهم بمسلم الدنيا وكافر الآخرة'» 
والمخالفون للشيعة هم جميع الأمة بكل طوائفها وهذا حكمهم عندهم. 

بل قال المفيد قبله وهو أحد أبرز علماء الطائفة فى القرن الخامس 
الهجري: (اتفقت الإماميّة على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمَّة وجحد ما 
أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مُستحقٌَ للخلود فى 
الار). وأهل السْنَّة لا يؤمنون بهذه الإمامة. فقد أعلن كفرهم ولم يدارٍ كما 
تداري الشيعة المعاصرة. 

فيبدو إذن أن المراد بالثغور هى البلاد الإسلامية المحيطة بإيران؛ لأن 
المحيطين بها من هؤلاء المنافقين الذين هم كفار في حقيقة الأمر عندهم 


والله أعلم . 


.)۸۷ /۲( كتاب الطهارة‎ )١( 
.)۳٦١/۸( المسائل» وقد نقل ذلك عنه المجلسي في البحار‎ )۳( 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» E‏ 
ج ۷ ڪڪ 


فذكر حماية الشيعة للثغور إنما أوردها لتبرير هذا الانقلاب على المذهب 
ولا رصيد لها في القاموس الشيعي . 

وأما نص الخميني الذي يقعّد فيه للحكومة الشيعية فكل فقرة من فقراته 
تعتبر ثورة على المذهب» وثورة على الإمامة التي عطلت حياة الشيعة طوال 
هذه المدة وفصلتهم عن الأمة انتظاراً اورم عو الا الموهوم من منفاه 
ليحكم الشيعة» ولكنه طال انتظاره فلم يعد هناك صبر ولو خالف المذهب!! 

وأما الفقه الشيعى الذي يتحدث عن الثخورء فهو مأخوذ من فقه آهل 
السنة» والذئ E‏ واقع عاشه أهل السْنة ويعيشونه وسيعيشونه 
د ا ا فما ل فطق على مدعي الكية 

وإن القارئ للفقه الشيعي ليعجب وهو يقرا ذلك الفقه كيف يتحدث فيه 
الفقهاء عن آحكام خض الإمام المعضوم الغاقي د حب زعمهم - وتعلموه 
كيف يفعل في الأحداث؛ فأصبحوا هم الآئمة المعصومين والإمام هو الشعب 
غير المعصوم. 

وفيما يلي نماذج من هذه اللات العا من كفي ال درف وع 
مما ورد في الجهاد والحدود. 

فأما ما ورد في الجهاد فمنه ما يلي : 

قال الطوسي: «كتاب الجهاد وسيرة الإمام باب: فرض الجهاد ومن 
یجب عليه وشرائط وجوبه). 

قلت : فهو هنا يضع كتاباً يشرح فيه للإمام المعصوم إذا خرج ماذا يعمل 
في مسائل الاجتهاد حيث قال: وسيرة الإمام. 

والمفترض أن الإمام إذا خرج هو الذي يشرح للناس ماذا يصنعون» 
ولكن فقهاء الشيعة ليس لهم فقه أصلاًء وهم يريدون أن يصنفوا كما يفعل 
أل السنةة فاأعتدوا على ققهة أهل السلة؛ ووضعوه في كتبهم ليتظاهروا بأن 
لهم فقهاً. 


وعلماء السْنة يشرحرن للحكام والمحكومين د غير المعصومين 


FA‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


المحتاجين إلى العلماء - كيف يصنعون في هذه المسائلء فهم يحتاجون إلى 
العلماء ليبينوا لهم ذلك 

لكن الأئمة المعصومين - حسب دعوى الشيعة - لا يحتاجون إلى العلماء 
بل العلماء هم الذين يحتاجون إليهم» فكيف إذن يؤلف فقهاء الشيعة لتعليم 

¢ 
الإمام؟ 

ثم قال الطوسي : ومن وجب عليه الجهاد انما یجب عليه عند شروط› 
وهي أن یکون الإمام الا الذي ل يجوز لهم القتال إل بأمره ولا يسوع 
لهم الجهاد من دونه ظاهرأء أو يكون من نصبه الإمام للقيام بأمر المسلمين 
حاضراًء ثم يدعوهم إلى الجهاد» فيجب عليهم حينئذ القيام به» ومتى لم يكن 
الإمام ظاهراًء ولا من نصبه الإمام خاضرا لم یحز محاهدة الف 

إذن الجهاد لا يجب ولا يشرع إلا إذا ظهر الإمام فباشر الجهاد بنفسه» 
أو اض ا اوا اا 

ثم قال الطوسي بعد ذلك: «ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال 
القتال» ولا يجوز له أن يطلب المبارزةء إلا بإذن الإمام» . 

وقال: «كل ما غنمه المسلمون من المشركين» ينبغي للامام أن يخرج منه 
الحم قصرفة إلى هله وتاه حست ما فاه فى كات الكاة". 

وقال كذلك : «(وينبغي للامام أن يسوي بين المسلمين في القسمة» ولا 


(1) الإمام أو الإمام العادل في مصطلح الشيعة القدماء لا يراد به إلا الإمام المعصوم 
عندهم؟ قال علي بن محمد القمي - من علماء الشيعة في القرن السابع -: (حضور 
الإمام العادل شرط عندناء وعند الحنفية حضور السلطان العادل» ولا خلاف بيننا وبينه 
إلا في لفظ الامام والسلطانء وآما العادل فعندتا من کان عدلاً ظاهراً وباطتاًء ومن گان 
كذلك لا یکون إلا معخضوما ولا يعرفه إلا الله سبحانه؛ لأنه العالم بالسرائر والخبير 
بالضمائر» جامع الخلاف والوفاق (ص۸۹). 
وقال الحسن بن يوسف الحلي المشتهر عندهم بالعلامة (ت١٠۷ه):‏ «مسألة: يشترط 
في الجمعة الامام العادل - أي: المعصوم عندنا - أو إذنه» منتهى الطلب .)١١١/١(‏ 

(۲) النهاية (۲۹۰/۱). (۳) المرجع السابق (۲۹۳/۱). 

() المرجع السابق .)۲۹٤/۱(‏ 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» ea‏ 


يفضل أحداأً منهم لشرفه أو علمه أو زهده على من ليس كذلك في قسمة 
الفيء. وينبغي أن يقسم للفارس سهمين وللراجل سهماًء فإن كان مع الرجل 
أفراس جماعة لم يسهم منها إلا لفرسين منها". 

قلت : هذه هي التشريعات التي يشرعها الطوسي للإمام إذا ظهرء فيقول 
للمقاتلين مع الإمام: انتبهوا لا يجوز لكم المبارزة حتى تستأذنوا الإمام» وإذا 
كان المقاتل مع الإمام إنما يستفتي علماء الطائفة مع وجود الإمام؛ فلا ندري ما 
هو إذن دور الامام؟ 

بل يتعدى هنا ليشرع للإمام فيخبره بما يجب عليه فيقول: ينبغي للامام 
أن يخرج منه الخمس.. . 

ويقول: ينبغي للامام أن يسوي بين المسلمين ..... وينبغي أن يقسم 
ارس مهن و راجن سا ب 

إذن على المهدي إذا خرج أن يدرس هذه الأحكام التي وضعها أتباعه 

أليس هذا دليلاً على أن فقهاء الشيعة يأخذون كلام السْنّة وينسبونه إلى 
آنفسهم دون وعي . 

وللتأكيد على أن هذا الكلام هو فقه أهل السنّة» فإننا نذكر نمافج من 
عبارات فقهاء أهل السنّة لتقارن بينه وبين ما تقدم من كلام فقهاء الشيعة: 

قال فی رد المختار ‏ فق حف كاب الجهادء هلا الكتاب يخ عه 
بالسیر والهاة والمغازي» . ۰ 

فهذا الاسم نفسه الذي ذكره الطوسي . 

رال ول تى لام أن تخل ترا عن الثرر عن اة من 
المَسْلِمِينَ فِيهِمْ عَىَاء وَكِمايةء لقتال الْعَدّء إن قَامُوا به سَقَط عَنْ البَاقين» . 


(۱) المرجع السابق (۲۹۰/۱). 
(۲) ابن عابدين في رد المحتار .)٤١۲/٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٤١٤١/٠١(‏ 


r‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


وقال: «وَيَنْبَضِي لإامام أن يُبَيَنَ لَهُمْ مفْدَارَ الجزيّة وَوَفْتَ وَجُوبهاء 
الات بين اين والتقير في يفتار6ا». 

فهذا العالم الستى بشرح لإمام غير معضصره؛ إد علماء السا ييتون 
الأحكام للإمام والمأموم. 

آما إمام الشيعة فهو معصومٌ فكيف يشرح له غير المعصوم مسائل الدين 
المعطلة فى غيابه والتى لن تعود إلا إذا عاد حسب زعمهم؟ 

وأما ما ورد في الحدود فمنه ما يلي : 


قال الطوسى: «فأما إقامة الحدود؛ فليس يجوز لأحد إقامتهاء إلا 
لسلطان الزمان الت من قبل الله تعالى» أو من نصبه الإمام لإقامتها. ولا 
با لآ مراع ااا عل ال 

ثم قال في رجم الزاني الذي قد قامت عليه به بينة: «كان أول من يرجمه 
الشهود. ثم الامام ثم الناس» وإن كان قد وجب عليهما ذلك بالإقرار كان أول 
من يرجمه الامام» ثم الناس»" 

وهذا ما يبينه علماء أهل السنّة لحكامهم غير e‏ 


قال بُو حيِيمَةً : إن ج بإفراره 8 َ ث E‏ تم لتاس 
ون رُم ب بالبيّة بدا رجه الشهود م الاما ثم الناسن“. 

فهو هنا يرتب كيفية رجم الزاني وما ينبغي أن يفعله الإمام بأنه إن كان 
الزنا ثبت بشهادة الشهود فينبغي أن يبدؤوا هم بالرجم؛ إذ ذلك يحملهم 
مسئولية الرجم الذي تم بشهادتهم» فإن رجموا رجم الإمام» وإن ترددوا أو 
نكصوا كان شبهة فوجب درء الحد؛ لأن الحدود تدرا بالشبهات . 

فهذا الشرح من هذا العالم السني للأئمة غير المعصومين» لكن كيف 
يصلح على عقيدة الشيعة أن يقال للإمام المعصوم هذا الكلام؟ 


(1) المرجع السابق .)٤١١/٠١(‏ (۲) النهاية .)١١/١(‏ 
(۳) المرجع السابق )٤( .)۷١١/١(‏ الحاوي .)٤۳۹/۱۳(‏ 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» ET‏ 


فما الفرق بين التنظيرين؟ 

فهم بين آمرين : 

إما أن يقرروا أن أئمتهم غير معصومين؛ فهم يعلّمونهم» كما يفعل أهل 
الستّة مع أئمتهم غير المعصومين . 

وإما أن يعترفوا أنهم اعتدوا على فقه الستّة فنقلوه» وفات عليهم إخفاء 
آثار الاعتداء لیخدعوا آتباعهم بدعوی آنه فقه شيعي» ولیس لهم فقه شيعي› 
وإنما هو فقه أهل السنّة اعتدوا عليه ونسبوه إلى أنفسهم. 

والعجب أن حجم ما ألف من الكتب الفقهية عند الشيعة اليوم يكاد 
يكون بالآطنان وهو ليس من علومهم ولا علوم من وصفوهم بالامامة. 

۷ - قوله: أليست الحكومة ضرورة من ضرورات الحياة؟ 

أنتم تزعمون أن الحكومة منصب إلهي - أي: ضرورة دينية - وليست 
منصباً حياتياً يخص حياة الناس فيحق لهم أن يختاروا له من يشاءوا؛ فكيف 
أصبح اليوم ضرورة من ضرورات الحياة وليس ضرورة من ضرورات الدين؟ 

وإذا كانت الحكومة ضرورة فمن هو الذي ينصبها؟ الله كك آم البشر؟ 

فان قلتم : الله ك . قلنا: فلماذا لم ينصبها؟ 

وإن قلتم : نصبها ولكن الناس لم يريدوهاء ولهذا هربت . 

قلنا: هب أن الجيل الذي نصبت فيه لم يردها فاستحقوا العقاب؛ فما 
ذنب الأجيال الأخرى بعد ذلك؟ 

ثم كيف ينصب الله كك حكومة لحاجة الناس إليهاء ثم لا يمكنها ولا 
ينصرهاء كما نصر الرسل لتحقق المقصد من وجودها؟ 

هل رآیٹم آو سمعتم ملا بشريا يولي والیاً على جزء من دوه ثم لا 
يعينه بقوة لتمكينه من القيام بما كلف به؟ وله المثل الأعلى. 

أو هل سمعتم أن الله كك أرسل رسولاً فهرب الرسول وترك القيام 
بوظیفته؟ 

هل سمعتم أن الله ك أرسل رسولاً» ولم ينصره على قومه؟ 
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قال تا وا ا 0 و ع ق و اا وی ا 
لهند @4 [غافر: .]١‏ 

أليس هذا رسول الله بلي نصره الله كك وعصمه من الناس؟ 

ایا که وم ا الرسول ي؟ 

والله بك قد حفظ رسوله ب ونصره» فلم لا ينصر نائبه لتقوم الحجة به 
كما قامت برسوله ييي وقد زعمتم أن الأمة تحتاج الإمام كما تحتاج النبي» 
بل عندكم الحاجة إليه أعظم؟ 

فقد سبوا إلى أبى عبد الله آنه قال: «الأئمة بمتزلة رسول الله عل إلا 
أنهم ليسوا ا ا ف ا ا ا 
ذلك فهم بمنزلة رسول الله كلا . 

وقد ساوى السيد حسين الملقب ب(بحر العلوم)ء الإمامة بالنبوة» فقال: 
«إن منطلق الإمامة هو منطلق النبوة بالذات» والهدف الذي من أجله وجبت 
النبوة هو نفسه الهدف الذي من أجله تجب الامامة» وكما أن النبوة لطف 
من الله تعالى كذلك الإمامة لطف من الله أيضاًء واللحظة الحاسمة التي کک 
فيها النبوة - وهي يوم الدار - هي نفسها اللحظة التي انبثقت فيها الإمامة»“ 

وكذلك هاشم البحراني حيث قال: «إن الإقرار بنبوة النبي وإمامة الأئمة 
والتزام حبهم وإطاعتهم وبغض أعدائهم ومخالفيهم أصل الإيمان مع 
توحيد الله بك بحيث لا يصح الدين إلا بذلك كله. 

بل إنها سبب إيجاد العالم» وبناء حكم التكليف» وشرط قبول الأعمال» 
والخروج عن حد الكفر والشرك. وإنها التي عرضت؛ كالتوحيد على جميع 
الخلق» وأخذ عليها الميثاق» وبعث بها الأنبياء» وأنزلت في الكتب» 
بها جميع الأمم ولو ضمناً. 


(۱) الكلينى فى الكافى فى الأصول (كتاب الحجة»ء باب: فى أن الأئمة بمن يشبهون ممن 


(۲) الطوسی فی تلخیص الشافی )١١۲ »۱۳۱/٤(‏ الهامش. 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» vy‏ 


وأن نسبة النبوة إلى الإمامة كنسبتها إلى التوحيد في تلازم اللإقرار بها 
وبقرينها» بحيث أن الكفر بأحدها في حكم الكفر بالآخر» ولا يفيد الإيمان 
ببعض دون بعض» وإن الآئمة مثل النبي في فرض الطاعة والأفضلية» وإن 
الآأحاديث غير المحصورة تدل على هذه الأمور المذكورة» بل أكثرها مما هو 
مجمع عليه عند علمائنا الإماميين . 

وقد نص على حقيقته» بل كون جلها من ضروريات هذا المذهب أعاظم 
أفساا المخد : 

وأما اللي فقد رفع درجة الإمامة فوق درجة النبوة» فقال: «الإمامة 
لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام» 
وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص»'. 

آهذه هي المكانة العظيمة التي زعمتموها للإمامة» ثم لا يذكرها الله ك 
في كتابه ولا مرة واحدة» ولا يُمَکنها لتؤدي دورها بل يخذلها بل يأذن لها في 
الهروب» بل يكافئها بأن يعيدها في منصبها آخر الزمان بعد أن تموت الأجيال 
تلو الأجيال ضالين لا يعلمون دينهم ولا يعرفون إمامهم حسب معتقدكم؟ 

أما إن قلتم: الذي ينصبها هم البشر. قلنا: مَنْ من البشر المهدي أم 
الأتباع؟ 

فإن قلتم : المهدي. قلنا: المهدي هرب ولم ينصب أحداً بشهادتكم . 

وإن قلتم : الأتباع. قلنا: تراثكم الديني والتاريخي يرفض هذه الدعوى؛ 
ففي رواياتكم أن الذي يختار الحكومة - آي: الإمام - إنما هو الله كك أو 
رسوله بء ولیس الأتباع . 

وقد عاش الشيعة على هذه العقيدة أكثر من ألف سنة» فما بالهم اليوم 
یغازلرة ھا ھل جد تک دیق جدید لم يکن انك آم ازل عن 
روایاتکم وتاریخکم؟ 


)١(‏ انظر المقالة الثانية في: مقدمة تفسير البرهان»ء لهاشم البحراني (ص۱۹). 
() الألفين في إمامة المؤمنين .)/١(‏ 


التث نشا 2 » 
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إنه لا ثالث لكم إما التنازل عن الحكومة الإلهية التي اعتقدتموها أكثر 
من الف عام وانتم تنتظرون خروجها للا وکیاراء آو التنازل عن تنصيب حكومة 
بشرية وانتظار الحكومة الإللهية. 
۸ - يقول: قد مر على الغيبة الكبرى لامامنا المهدي أكثر من آلف عام» 
وقد تمر آلوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول 
هذه المدة المديدة. 


إذا كان هناك حاجة إلى الإمام» فلماذا تمر هذه السنون بالآلاف وقد 
تمر آلاف أخرى ولم يعد من هروبه» والأآمة في حاجة إليه» وعودته وإقامة 
حكومة ضرورة من ضروريات الحياة؟ ألا يعلم أن عودته ضرورة» وأن أتباعه 
بدون إمام؟ سبحان الله !! 

أيمكن أن يكون هناك إمام تحتاجه الأمة ثم يهرب؟ 

ثم أيمكن أن رب العالمين يعلق أمر الأمة برجل ثم يدعه يهرب؟ 

ارامت لوآ كا من ارد أو زتها فن لرا عن ليا ع 
إحدى ولاياته» ثم هرب الوالي أيترك ذلك الملك أو الرئيس الولاية بدون 
وال؟ ثم آیترکه دون عقاب؟ 

اوت العالمين يرضى بضياع دينه وخلقه لأجل عبد من عباده يعجز عن 
القيام بمهمة الإمامة» فيخفيه ويترك عباده وهم بلايين البشر دون إمام يعلمهم 

ثم أنتم اليوم قد سئمتم الانتظار وتأكد لكم أن الطائفة لا تستطيع الحياة 
دون حكومة» فقررتم السعي إلى إيجاد الحكومة وعدم انتظار المهدي الهارب؛ 
وذلك يعني: أن رواياتكم لم تعد تصلح اليوم للعمل بها فلا بد من نسخها أو 
الانقلاب عليها. 

آلا يحسن الوقوف عند هذه الخطوة للتأمل في هذه العقيدة التي 
التزمتموها أكثر من ألف سنة وعزلتكم عن الأمة انتظاراً لغائب موهوم لم تنتفع 
به الطائفة بل تضررت بانتظاره؟ 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» پڪ ڪڇ 
uw‏ :د ٣٢١‏ 0 — 


ثم يزعم الخميني أن هناك مصلحة في غياب المهدي وأن عودته مرهون 
باقتضاء المصلحة. 

ونحن لا ندري ما هي هذه المصلحة في ترك الأمة أكثر من ألف عام 
دون إمام يقودها؟ فهلا أخبرتمونا عن هذه المصلحة المدعاة؟ 

إن جميع العقلاء لا يدركون هذه المصلحة التي حرمت الأمة - حسب 
زعمهم - من قيادة إمام معصوم» وإقامة المعصوم واجب على الله رك - حسب 
زعمهم - فكيف توجبون على الله كك نصب إمام معصوم» ثم تزعمون أن 
المصلحة في غيابه؟ 

فلو سألت أي عاقل: هل مصلحة أي مجتمع بشري في وجود حاكم 
يحكمهم ويقيم العدل بينهم ويرعى مصالحهم؟ 

أم المصلحة في هروبه من المجتمع وتركه دون نائب عنه يقوم بوظيفته 
فيهم وتعريض البشرية للهرج والمرج؟ فما هو الجواب يا ترى؟ 

هل هناك عاقل يقول: إن المصلحة في غيابه؟ 

اطرح هذا السؤال على الناس وانظر الجواب؟ 

بل لا تبتعد» اطرح السؤال على طائفتك ثم انتظر الجواب!! 

إن هذا التبرير لعقيدة الشيعة في إمام معدوم لم يخلق أصلاً ما كان لها 
أن تق لول آن علماء الطائفة يغذونها بمثل هذا الكلام الذي تأباه العقول 
المتحررة. 

وفكرة المهدي الهارب - كما تقدم - فكرة دخيلة على المذهب؛ ولدت 
لسد ثغرة انقطاع النسل الذي أحدث هزة عنيفة كان ينبغي أن توقظ الطائفة إلى 
فساد عقيدة الامامة لو قابلت مخلصين للدين» وليس أشخاصا متاجرين بالدين. 

فإن الحسن العسكري عاش عقيماً طوال حياته ولم يعرف له ولد أصلاً 
وفجأة يولد له مولود على وجه السرعة خلال أربعين يوماً ثم يختفي. 

تقغرن حو اقرب التعارق لرل أن لها تجارا سو متا وا 
حسيب من خدع الطائفة وضللهم بها طوال هذه المدة. 
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وقد تقدم ذكر من قام بهذه العملية بشهادة المحققين من علماء الطائفة 
المعاصرين . 

٩‏ - قوله: هل تبقى أحكام الإسلام معطلة؟ 

هذا سؤال يوجه إلى العقيدة الشيعية وإلى المهدي الذي اختفى وترك 
الناس وتعطلت بسبب هروبه أحكام الإسلام عندكم أكثر من ألف عام وهو 
المكلف بقيادة الآمة حسب زعمهم؟ 

فان کان ما فعله حقاًء فليس لكم أن تستعجلوه. 

وإن کان ما فعله باطلاًء فليس لكم أن تنتظروه. 

ويبدو أنكم فضلتم الحل الأخير. 

ثم نقول: إن الشيعة هم الذين ورطوا آنفسهم في هذا المأزق الذي 
عاشوه أكثر من آلف سنة؛ فقد زعموا أن الناس لا يحكمهم إلا رجل من أهل 
البيت» ثم حددوا من هم آهل البيت الذين يحكمون» ثم فوجئوا أن هذا الفرع 
من أهل البيت قد انقطع نسله؛ فلجأوا إلى حيلة المولود الهارب المنتظر لسد 
هذه الثغرة» فتسببوا في بقائهم هذه المدة الطويلة ينتظطرون عودته فلم يعد ولن 
يعود؛ لأن العدم لا ينقلب بالاحتيال وجودا. 

وقد تقدم بيان ذلك في العصر الثاني : عصر الحيرة. 

-١‏ قوله: يعمل الناس من خلالها ما يشاءون؛ آلا يلزم من ذلك الهرج 
والمرج؟ 

نقول: إن الأمة لم تبق بعد موت النبي بي دون إمام؛ فقد سارع 
الصحابة إلى تنصيب إمام يحكم المجتمع المسلمء ولم يكن لديهم اعتقاد بان 
تنصيب الإمام من اختصاص الخالق َب وإلا؛ لانتظروا. 

والهرج والمرج يقع عند من يعتقد أن الإمام إنما ينصبه الله كك؛ حيث 
اذعت الكيع أن اله بق قل لصت إباما لك اخضى ورك الأمة وعلى الاية 
أن تنتظر حتى يعود» وهذا معتقد لا تقبله العقول» وقد قبلته طائفتك وعاشت 
عليه أكثر من ألف عام. 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» E7‏ 
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وأما دعوى أن الله كبك هو الذي يتولى تعيين الإمام» وأنه عينه ثم رفضته 
الأمة وأخيراً هرب الإمام وترك ما أمره الله ك به» فمما تأباه العقول كذلك. 

إذ کیف ينصب یك إماماً ثم لا ينصره؟ 

ثم كيف ينصب إماما ثم يتركه يهرب ويترك الأمة؟ 

١‏ - قوله: إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل 
الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» ويدعو إلى تعطيلها 
وتجميدها» وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامي الحنيف . 

في هذا اتهام بأن الذي لا يرى ضرورة لتشكيل حكومة إسلامية أنه ينكر 

هذا المعتقد عاش عليه الشيعة أكثر من ألف ومائتي عام» فهم إذن 
ينكرون شمول وخلود الدين؛ فما بال عقيدة الأسلاف تصبح تهمة؟ 

هل يخفى عليك أن هذا هو عقيدة جميع الشيعة السابقين؟ 

ثم من اليب في تعطيلها؟ اليست الروايات آولا ثم هروب المهدي 

۲ - وأخيراً نقول: هذه التساؤلات التي وجهها الخميني لأتباع الطائفة 
لمحاكمة الروايات» والتاريخ الشيعي ليبرر خروجه عليها» ينبغي أن توجه إلى 
عقيدة الشيعة الاثنى عشرية التي تزعم أن الإمامة لا يتولاها إلا من توافرت فيه 
تلك الصفات السابقة» ثم تزعم أن الذي توافرت فيه تلك الصفات موجود 
عن الأمة انتظاراً لإمام معدوم. 

وأما توجيه الأسئلة للأتباع فهم لا يدرون عن تلك الأسباب إلا من قبل 
علمائهم الذين رووا لهم روايات وأقنعوهم بصحة نسبتها إلى أئمتهم 
فصدر ها والان سرون ادا جديا ل هه للكيمة يله فل الخ 

فالحل الصحيح محاكمة الروايات والتاريخ والأسلاف الذين صدَقوا تلك 
الروايات» وأقنعوا الأتباع بصحتهاء وأقاموا عليها العقيدة طوال تلك المدة 
لاكتشاف الحقيقة المخفية والإمام المخفي . 
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المسألة الثانية 
دعاوى الخميني لتنصيب (نائب) للإمام الخائب 

بعد أن برر الخميني وجوب إقامة الحكم الشيعي المخالف للمذهب 
وضصح قواعد أراد من خلالها تنصیب نائب ينوب عن الإمام الاللهى الذي 
اختاره الله - حسب معتقد الشيعة - وأخفاه ولم تستفد منه الشيعة طوال هذه 
المدة؛ ولهذا قرر الخميني أن يستحدث بديلاً للامام الأصل من خلال خطواتِ 
علة. 

ويبدو أن منافسة الصناعات البديلة للصناعات الأصلية قد سرت عدواها 
إلى الطائفة الشيعية» فهان عليها أن تستبدل بالإمام الأصل إمام تقليد!! 

لکن علماء الطايفة القدماء منهم والمحدثین يعارضون فكرة بدیل للومام 
الأصل ولا يجيزون إمامته لا في جهاد ولا في صلاة جمع» ويشترطون الامام 
الأصل أو من يأذن له الإمام الأصلء والإمام الأصل غير موجود» والإذن غير 

قال الشيخ عبد العزيز بن البراج الطرابلسي الشيعي ٤٠٠١(‏ - ١۸٤ه)»‏ 
فيض كتابه المهذب وهو يتحدث عن الجهاد: إن الجهاد مع أئمة الكفر ومع 
غير إمام أصلي» أو من نصبه قبيح يستحق فاعله العقاب؛ فإن أصاب كان 
مارا وإن أصيب لم يکن على ذلك ا 
الهندي)» ٠١١۲(‏ - ۷١١١ه)»‏ عن صلاة الجمعة: «الإمامة - أي: في الصلاة 
- من مناصب الإمام؛ فلا یتصرف فيه آحد ولا ینوب منابه فيه إلا بإذنهء 
ضرورة من الدين ومن العقل والإجماع فعلاً وقولاً مع ذلك! على توقف 
اللإمامة هنا بخصو صه عل ظهوره ا على اللإذن فيها» ق ۳ وھا ۽ 
بل فورض ول ا ن كما عر هه .رلا فيل على القرق بين اللهرر 


© الات لار اى 0۹۷/0 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» Teva‏ 


رالا خت برط ا عد الطر درت ال . 

إلى أن قال: «ثم الإذن في كل زمان لا بد من صدوره عن إمام ذلك 
الزمان؛ فلا يجدي زمن الغيبة إلا إذن الخائب» ولم يوجد قطعاء أو نص إمام 
خلاف لأحد من المسلمين في أنه إذا حضر إمام الأصل لم يجز لغيره الإقامة 
E Ya‏ 

فالقدماء يرفضون آي إمام غير إمام الآأصل» وأي نائب لم ينصبه إمام 
الأصل» وكذلك المتأخرون» كما تقدم في مقدمة البحث. 

ولكن المعاصرين قرروا تجاوز الإمام الأصل بإمام تقليد مؤقتاً! 

دعاوى الخمينى لتنصيب (نائب) للامام الخائب 


الأولى: دعوى أن صفات (النائب). متوافرة فى فقهاء الشيعة: 

- قول الخمينى : 

4 وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن الإمام‎ - ١ 
. حال غیبته‎ 

۲ - إلا آن خصائص الحاكم الشرعي ... موجودة في معظم فقهائنا في هذا 
العصر. 

۳ - فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة 
منقطعة النظير . ۰ 

> - إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي تؤهلهم 
للنيابة عن الامام المعصوه . 
(۱) الفاضل الهندي .)۲۲۳/٤(‏ 


(۲) كشف اللثام عن قواعد الأحكام 0 /0(. 
(۳) الحكومة الإسلامية (ص۸٤» .)٤١‏ () المرجع السابق (ص۳١١).‏ 


2 التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


° - وقد فصل الخمينى صفات (النائب)» فقال: ((شروط الحاكم: 
الشروط اللازمة للحاكم ناشئة من طبيعة نمط الحكومة الإسلامية بشكل مباشر. 
فبعد الشروط العامة مثل العقل والتدبير» هناك شرطان أساسيان: 

الأول : العلم بالقانون. 

الثاني : العدالة. 

E‏ قال: «فالعلم بالقانون والعدالة بالنسبة للمسلمين شرطان 
ركان أساسيان فى آم اة ولا دخالة ول ضرورة لفي م ار ف" . 


ل وقفات مع الدعوى: 

١‏ - قوله: وبالرغم من عدم وجود نص على شخص من ينوب عن 
الإمام #4 حال غيبته... إلى آخره. 

إذا كانت الأمة تحتاج إلى إمام ينوب عن النبي ييي فلماذا لم يعين 
المهدي إماما قبل هروبه وهذه من وظائفه» وقد أوجبتم على النبي ئ4 أن 
ینیب عنه من یخلفه في آمته؟ کما تقدم بیانه . 

۲ - وأما قوله: إلا أن خصائص الحاكم الشرعي موجودة في معظم 
فقهائنا فى هذا العصر. 

ما شاء الله!! لم يعد هناك حاجة إلى المهدي . 

فالفقهاء أصبح لهم خصائص المهدي» وبمقدورهم تكوين حكومة ليست 
فقط عادلة بل منقطعة النظير كما سيأتى! ومعنى: منقطعة النظير؛ أي: لا 
يوجد مثلها حتى حكومة المهدي . 

آي افا ان تار لمو ایی کو آ ئی بخ إل الان 
ليقيم العدل بعد ظهور الظلم. وها هم فقهاء الشيعة قادرون على تحقيق ذلك . 

ثم إذا كان بالإمكان لغير المعصوم من أهل البيت أن يقيم حكماً عادلاأء 
لماذا يمنع الله كك غير أهل البيت أن يكونوا أئمة؟! 


(۱) المرجع السابق (ص٥۷»› .)۷١‏ 


نظرية : ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» Eî‏ 


ألم يكن الله يك يعلم أن فقهاء الشيعة قادرون على أن يقيموا حكومة 
عادلة؟ 

ثم لماذا فقهاء الشيعة اليوم أصبحوا قادرين دون السابقين؟ 

ما الذي جد لديهم من دين؟ 

إن هذا التنظير من الخميني يعتبر ثورة على الإمامة وثورة على العقيدة 
وثورة على سلفه الماضين الذين لم يعرفوا هذا المعتقد الجديد» بل لم يكونوا 
أهلاً له حسب إشارة الخميني!! 

ثم کیف تتوافر صفات الإمام وخصائصه في رجال لم یحظوا بتربية إمام» 
ومن تربى على يد إمام الأئمة محمد بي من أصحابه العظماء - عند الطائفة - 
لسرا هلا للاك المكات؟ 

ثم لم يشترط في الحاكم الشرعي إلا شرطين أساسيين: العلم والعدالة؛ 
فين العصمة؟ وأين التنصيب من الله َك حسب عقيدتكم؟ وأين كونه من أهل 
الست؟ 

هذان الشرطان من شروط الحاكم الشرعي المَتَصّب من الناس» لكن 
ولیس هذا من صلا حية الناس حسب زعم العقيدة الشيعة؟! 

۳ - قوله: (فإذا أجمعوا أمرهم كان في ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة 
ادل مقطا الف جا لها القرل أن الفهاء جره ان كردا 
حكومة عادلة منقطعة النظير. 

هل فقهاء الشيعة المعاصرون يستطيعون ذلك فقط أم حتى الفقهاء 
السابقون؟ 

فإن قلت : فقهاء الشيعة المعاصرون فقط . قلنا: لماذا اختص هؤلاء 
بالقدرة علي ذلك دوت السايقين؟ اليسذا كلهم شيع ! أو ليست المضادر 


واحدة؟! 


أم أن المعاصرين جد لهم مصادر جديدة لم تكن للسابقين؟! 


التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ثم إذا أمكن أن تكون حكومة الفقهاء عادلة وهم غير معصومين؛ فلماذا 
يمنع الله كبك الناس من إقامة الحكومة وهم قادرون أن يقيموا حكومة عادلة؟ 
ثم إذا كانوا يستطيعون إقامة حكومة عادلة فما الحاجة للإمام الثاني عشر 


إذن؟ ! 
>٤‏ - قوله: إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التي 
تؤهلهم للنيابة عن الامام المعصوم» عجيب ! 
معظم الفقهاء توافرت فيهم صفات تؤهلهم للنيابة عن الإمام المعصوم!! 
ثم معظم الفقهاء وليس بعضهم!! 
فما هى خصائض الأتمة عند الثيعة التى استحقوا بها أن يكونوا آثمة 
عند الطائفة؟ 
- خصائص الأئمة عند الطائفة هى : 
الأولى : أنهم أفراد مخصوصون من أهل البيت قد انتهواء ولم يبق إلا 
الغائب المتوهم. 
الثانية: أنهم أفضل الناس 
الثالثة : آنهم منصوبون من الله يك . 
الرابعة: نهم معصومون فلا يخطئون لا عمداً ولا وا۲ ولا تقع منهم 
المعصة. 
الخامسة: أن علومهم تأتيهم من الله كك مباشرة دون تعلم» وهذا عندنا 
عا ي وا 
السادسة: أنهم لا يخفى عليهم شيء. 
السابعة: أن طاعتهم واجبة. 
هذه هى خصائص الأئمة عند الطائفةء فأى هذه الخصائص قد توافرت 
فى الفقهاء؟ 
الخصيصة الأولى: هذه قد انتهت ولا يطمع فيها أحد. 
الخصيصة الثانية: فضل الأئمة لا يصل إليه أحد بإجماع الطائفة. 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» Try‏ 


الخصيصة الثالثة : التنصيب في الإمامة إنما هو لله فقط بإجماع الطائفة. 

الخصيصة الرابعة: العصمة لا يدعيها أحد. 

الخصيصة الخامسة: علم الأئمة عند الطائفة ليس بالتحصيل» وإنما هو 
علم إلهي بإجماع الطائفة. 

الخصيصة السادسة: علم الغيب خاص بالأئمة. 

الخصيصة السابعة: الطاعة إنما تجب للإمام؛ لأنه معين من عند الله ك 
وأنه معصوم لا يأمر إلا بالحق - حسب معتقد الطائفة -. 

وقد قرر ذلك المجلسي تعقيباً على الرواية المنسوبة إلى أبي عبد الله 
جعفر بن محمد والتي جاء فيها : «يا عجباً لأقوام يزعمون أنا نعلم الغيب» ما 
يعلم الغيب إلا الله كَل لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني» فما 


لمت فی آئ بوت الدار ها" 


قال شارح الكافى المازندرانى : الغرض من هذا التعجب» وإظهاره هو 
ألا يتخذه الجهال إلهاًء أو يدفع عن وهم بعض الحاضرين - المنكر لفضله - 
ما نسبوه إليه من العلم بالخيب حفظاً لنفسه؛ وإلا فهو وله كان عالماً بما كان 
وما يكون؛ فكيف يخفى عليه مكان الجارية؟ 

فان تلك اشبارہ ذلك فل عدا رجب الکذب» فلك اها برجت 
الكذب لو لم يقصد التورية وقد قصدهاء فإن المعنى: ما علمت علماً غير 
ماد ع ای اھا کے آی یرت ادارا 

انظر كيف يتهم الإمام بهذا التأويل الذي يترفع عنه صغار الطلبة! 

هذه هى خصائص الأئمة عند الطائفة لا ينالها أحده فأين دعوى 
الخميني إذن أن الفقهاء قد توافرت فيهم الخصائص التي تؤهلهم للنيابة عن 

¢ 


(1) أصول الكافي .)٠١۷/١(‏ (۲) شرح المازندراني (/۳۰» ۳۱). 


FT‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ولقيام أحد مقام شخص آخر يجب أن يكون شبيهاً له في صفاته أو أهم 
صفاته» وهذا ما يقرره بعض علماء الشيعة. 

ال ي الما عو الخ وت ال اب ان کون 
الإمام مشابهاً للرسول بي تماماً. ثم قال: فالنائب لأي شخص يجب أن يكون 
انلا للك الخ حل الرسرل ا بجي أن مال الرسرل فن حك 
العلم والعمل» بحيث لو رآه آي شخص فکأنما رای الرسول ا . 

فهل انطبقت صفات فقهائکم مع صفات ائمتكم؟ 

وإذا زعم أنهم قد نالوا من العلم ما يؤهلهم لقيادة الأمة. 

قلنا: قد نظر علماء الطائفة المعاصرون إلى علوم علمائهم فشهدوا بما 
يلي : 

«(جميع علماء الطائفة القدماء والمعاصرين مختلفون متناقضون › لا تلتقی 
فتاواهم على فتوی واحدة: القدماء متناقضون فيما بينهم› والمعاصرون 
متناقضون فیما بینهم › والمعاصرون م القدماء متناقضون) . 

فأي الخصائص التي توافرت فيهم وهم لم يصيبوا الحق في فتاواهم 

وأما تناقض فتاواهم: فقد شهد بذلك کبار علمائهم: 

- فتناقض القدماء شهد به جماعة منهم : الفيض الکاشانى صاحب کتاب 
«الوافى» أحد الكتب الثمانية المعتمدة عند الشيعة» وصاحب (تفسير الصافى»» 
حيث يقول: تراهم يختلفون في المسألة الواحدة إلى عشرين قولاً أو ثلاثين 
قولا أو أزيد» بل لو شئت أقول: لم تبق مسألة فرعية لم يختلفوا فيها أو في 
ر لقاتها»". 


- وتناقض المعاصرين شهد به جماعة منهم الشيخ جعفر الشاخوري 


9 عك العن وت الا 00 ٠ر‏ ق س 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» پڇ 
uuwuا ٣١‏ 0 — 


الشيعي الاثنا عشري المعاصر: «فلو نظرنا إلى فتاوى علمائنا المعاصرين 
فسوف نجد أنهم كلهم خارجون عن دائرة المذهب الشيعي! وخذ مثالا على 
ذلك: فالمقارنة بين كتاب الشيخ الصدوق «الهداية»ء أو الشيخ المفيد في 
الفقه «المقنعة». وكتاب «منهاج الصالحين» للسيد الخوئي› خی سةك ان 
هناك عشرات المسائل التي خالف فيها السيد الخوئي مشهور القدامى» ولو أن 
الشيخ الصدوق قد قدر له مطالعة كتاب «المسائل المنتخبة» للسيد الخوئي 
لأصيب بالدهشة). ثم أخذ يذكر المسائل التي خالف فيها الخوئي المشهور. 

إلى أن قال: «ولو أردنا أن نستوعب ما خالف فيه السيد الخوئي 
المشهورء أو الإجماع» لبلغ بنا الرقم إلى مائتين أو ثلاثمائة فتوى» وهكذا حال 
الخميني والحكيم وغيرهما من المراجع». 

ثم قال: «وسوف يصدر لنا قريباً كتاب خاص» عددنا فيه لأبرز مراجع 
الشيعة من الشيخ الصدوق والمفيد» مرورا بالعلامة الحلي» وانتهاء بالسيد 
الخوئي والسيد السيستاني» وغيرهم العشرات من الفتاوى الشاذة لكل واحد 
منهم . 

إلى أن قال: «إن مخالفة المشهور كثيرة جداً خاصة بعدما شاعت عادة 
تغليف الفتاوى بالاحتياطات الوجوبية»'. 

ثم ذكر جملة من مخالفات المتأخرين» وقال في الهامش: «قد اقتصرت 
على عدد بسيط من الفتاوى لعدد قليل من العلماء؛ لأن استقصاء البحث فيها 
يحتاج إلى عدة مجلدات» . 

فأين إذن الخصائص التي توافرت في فقهاء الشيعة المعاصرين ليكونوا 
صالحين للنيابة؟ 

وقول مَنْ مِنْ هؤلاء الفقهاء هو النائب عن الإمام مع هذا الاختلاف 
الشكدند؟ 


)۲( مرجعية المرحلة وغبار التغيير ( ص۷٦‏ ۲) . 


> التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
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فهل يمكن بعد هذا أن يقال: إن غالبية فقهاء الشيعة فى هذا العصر 

والأعجب من ذلك دعوى الخميني أن الراد على الفقيه مع هذا 
الاختلاف الشديد هو؛ كالراد على الله كّك» ولا ندري مَنُ مِنُ هؤلاء الفقهاء 
الراد عليه راد على الله حسب زعم الخمينى؟ 

قال الخميني : «إن الراد على الفقيه الحاكم يعد رادا على الإمام» والرد 
على الامام رد على الله » والرد على الله يقع في حد الشرك بالل . 

وبهذا يتبين أن دعوى أن الفقهاء قد توافرت في معظمهم خصائص 
الحاكم الشرعى النائب عن الامام غير متحققة . 

إن هذه الدعوى الخطيرة قد هزت كثيراً من أتباع الطائفة؛ مما دفع 
بعضهم إلى مراجعة كتب الطائفة» ثم انتهى إلى التصحيح الكامل؛ حيث تبين 
له أن الأسس التي قامت عليها عقائد الطائفة لا تصح أصلاًء ومنهم العالم 
الشيعى المعاصر آحمد الكاتب . 

حيث قال: «وبالرغم من أن الفكر الشيعي لا يعتبر الفقيه معصوماً إلا أن 
الخميني أعطى للفقيه الحاكم باعتباره نائبا عن المعصوم الولاية المطلقة». 

إلى أن قال: «وهذا ما دفعنى لاجراء مراجعة فقهية استدلالية لنظرية 
ولاية الفقيه التي كنت آأؤمن بها من قبل؛ فاكتشفت فجاأة أن العلماء 
السابقين لم يكونوا يؤمنون بنظرية ولاية الفقيه» أو بالأحرى لا يعرفونها 
مطلقاً.. وأن بعضهم كتب في الرد عليها عندما طرحها الشيعة الزيدية 
كمخرج لأزمة الغيبة؛ كالشيخ عبد الرحمن بن قبة والشيخ الصدوق والعلامة 
الحلى .. 

وإن أول من كتب فيها هو الشيخ النراقي في (عوائد الأبام)» قبل نحو 
المهدى الغائب› ویحرمون العمل السياسى آو الثورة› آو إقامة الحكومة 


(۱) كشف الأسرار» .: للخمينو (ص۲*۷) . 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» Ty‏ 
س ۷ ڪڪ 


وممارسة مهامها في عصر الغيبة؛ وذلك لفقد شرطي العصمة والنص في الامام 
إلى خر تفده للنظرية وعقاقد الطافة:؟ 

ه - وقد فصل الخميني صفات الامام فقال: شروط الحاكم: 

الشروط اللازمة للحاكم ناشئة من طبيعة نمط الحكومة الإسلامية بشكل 
مباشر» فبعد الشروط العامة مثل: العقل والتدبيرء هناك شرطان أساسيان هما: 

الأول : العلم بالقانون. 

الثاني : العدالة. 

فالعلم بالقانون والعدالة بالنسبة للمسلمين شرطان وركنان أساسيان في 
أمر الإمامة» ولا دخالة ولا ضرورة لشيء آخر فيها»" . 
وقفات مع هذه الدعاویى: 

لما كان الخميني يعلم أن خصائص الأئمة السابقة لا يمكن لأحد 
ادعاؤها وهو يريد أن ينصب نفسه بديلا للإمام؛ فلا بد من الاحتيال على تلك 
الصفات المذكورة للإمامة الأصل؛ فزعم أن هناك شرطين فقط للإمامة إذا 
توافرت في الشخص أمكن أن يكون حاكماً شرعياً د أي: إماماً - وهذان 
الشرطان هما: العلم والعدالة. 

والعلم والعدالة من الصفات التي يمكن للإنسان أن يحققها وليست 
مستحيلة ؛ فلماذا إذن تمنع الطائفة أن يتولى الإمامة غير المعصوم إذا كان شرط 
العصمة غير مطلوب؟ 

تال می هنا وکا آن من رار فيه هذان القرطان آمکن ان یخرن 
E‏ صفات الإمام مما يمكن الحصول عليها؛ فلماذا إذن تنفصل 
هذه الطائفة عن الأمة» وتزعم أن الإمامة درجة لا يستطيع القيام بها غير 
المعصومين؟ 


(1) تطور الفكر السياسي الشيعي (صه - ۷) 
(۲) الحكومة الإإسلامية (ص٥۷»› .)۷١‏ 


حم التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
کے 


تقغيد الخمين هتا قد خالف به الطائفة قذيماً وحديةا: 

فأما القدماء : فهذا السيد المرتضى الملقب عند الطائفة ب(علم الهدى)» 
يقرر أن الصفات التي ينبغي أن تتوافر في الإمام هي : الأفضلية والعصمة والعلم؛ 
فكيف إذن يزعم الخميني أن الأفضلية والعصمة لا دخل لها في الإمامة؟ 

قال المرتضى (ت: ١١٤ه):‏ «واعلم أن الذى نعتمده فى فساد اختيار 
الإمام هو بيان صفاته التي لا دليل للمختارين عليهاء ولا يمكن إصابتها بالنظر 
الثواب والعلم على جميع الأمة؛ لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك 
بالاختيار» ولا يوقف عليها إلا بالنص»'. 

وأما المتأخرون: فمنهم محمد بن الحسن الهندي الاثنا عشري 
(ت۲٣١۱ه)»‏ وقد تقدم بعض كلامه؛ فقد قال وهو يقعّد لإمامة الصلاة وأنها 
لا تصح إلا مع الإمام المعصوم؛ وذكره لصفة العصمة دليل على اعتبارها في 
الإمامة: 

قال في باب صلاة الجمعة: ((شروط صلاة الحمعة... الشرط الثاني : 
السلطان العادل أو من ينصبهء أو يأمره بها. والمراد بالسلطان العادل: الإمام 
المعصوم. فمن الضروريات عقلاً وشرعاً أنه لا يحسن الاقتداء بمن لا دليل 
على إمامته» ولا دليل على إمامة غير المعصوم إلا إذنه» بل هو الإمام والإمامة 
منصبه» فلا يحوز لغيره الامامة في شي ء٠‏ ولا يحوز لا الايتمام بغیره في شيءَ 
إلا إذنه واستنابته» . 

وأورد الحلي رواية عن جعفر الصادق تحرم القتال مع غير الإمام هي : 
عن بشير قال : «قلت للصادق ##: رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتال 
مع غير الإمام المفروض طاعته حرام مثل: الميتة والدم ولحم الخنزير؛ فقلت : 
نعم هو كذلك. فقال الصادق : (هو كذلك هو كذلك»» . 


۳/0 ف الام‎ 9 .)٥/٤( الشافي‎ )١( 
.)٠١٦/١( تذكرة الفقهاء‎ )۳( 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» Tera‏ 


واليوم قد نصبت الشيعة إماماً غير معصوم» وشرعت طاعته والجهاد معه 
والصلاة خلفه. 

ثم هذه الصفات هي الصفات التي اشترطها أهل الستّة في الحاكم» ولم 
تقبله الشيعة أكثر من ألف سنة» فما بالها اليوم أصبحت مقبولة؟ 

قال العالم علي بن محمد أبو الحسن الماوردي (ت١٠٠٤ه)»‏ من علماء 
السنة عن شروط الإمامة: وأما أهل الإمامة: فالشروط المعتبرة فيهم سبعة: 

أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. 

والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام'. 

فهذه من أهم الشروط عند أهل السْنّة في مصنفاتهم» فهل يعني أن 
الشيعة بدأت تتراجع عن تلك الشروط التي تسببت في تفريق الأمة وتعتمد ما 
ذهب إليه أهل الستَة؟ 

أي: هل اكتشفت أن هناك خللاً في الجانب السياسي عند الشيعة فقامت 
بإصلاحه؟ 

وإذا كان كذلك ألا يحسن القيام بمراجعة أوسع لتصحيح العقائد 
ليجتمع شمل الأمة تحت مظلة الكتاب والستّة المطهرة؟ r‏ 


نرجوه . 
ثانياً: دعوى أن الفقيه الشيعي يستطيع أن ينوب عن الامام: 

يقول الخميني : 

١‏ - كل ما يفقدنا هو عصا موسى وسيف علي بن آبي طالب ت4 
وعزيمتهما الجبارة. 


۲ - وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى 
٢ :‏ )( 


.)١أ١ص( الأحكام السلطانية (ص٦). (۲) الحكومة الإسلامية‎ )١( 


Fe,‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ل وقفات مع الدعوى: 

۱ - قوله: کل ما يفقدنا هو عصا موسی وسيف علي ... إلى آخره. 

لا ندري لماذا أقحم عصا موسى ## هناء وهو نبي بني إسرائيل الذين 
سمی اتباعه باليهود» ونحن آهة محمد یی ونسمی لذلك بالمسلمين؛ فما ھی 
علاقة عصا ذلك النبي بهذه الأمة؟! لا نستطيع له تفسيراً. 

١‏ - قوله: وإذا عزمنا على إقامة حكم إسلامي سنحصل على عصا موسى 

عجيب هذا القول. إذا كانت القضية قضية عزم فقط» فلماذا لم يعزم 
أئمتكم المعصومون من قبل إذن؟ ثم لماذا لم يعزم علماؤكم الشيعة على مدار 
e RE‏ 

إذا كان كل من يعزم يستطيع أن يكون علي بن آبي طالب حسب زعمكم 
فليس إذن سيف علي له وحده؛ بل في اتباعه من يستطيع أن يکون معه سيف 
كسيفه؛ بل وعصا كعصا موسى التي جعلها الله ك آية لنبوة موسى ولم يعطها 
سبحانه لغيره من البشر يستطيع فقهاء الشيعة اليوم ببركة الخميني أن يحصلوا 
عليها؛ لماذا إذن لم يفهم أسلاف الخميني هذا الفهم» وبقوا مستسلمين 
مسالمين طوال هذه المدة؛ فلم يحصلوا على سيف علي ولم يحصلوا على 

والعجب أن الخميني يقرر في الفقرات الآتية أن السلف فهمواء ولم 
يذكر لنا كيف عرف أنهم فهمواء ثم يقرر أنهم فهموا لكنهم لم يعملوا. 
ثالثا: دعوى أن للفقيه نفس ولاية الإمام والرسول: 

- قول الخميني : 

١‏ - فالله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاً... ومن بعده كان الإمام 9إ 
ولیا» ومعنی ولایتهما آن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع . 

۲ - ثم يقول: نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدی الفقيه› بفارق 
واحد هو أن ولاية الفقيه على الفقهاء الآخرين لا تكون بحيث يستطيع عزلهم 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» Eî‏ 


أو نصبهم ؛ لأن الفقهاء فى الولاية متساوون من ناحية الأهلية. 
ل وقفات مع الدعوى: 
١‏ - قوله: فاله جعل الرسول ولياً للمؤمنين جميعاًء ومن بعده كان 


لا ندري كيف يکون معنی ولي للمؤمنین أن أمره نافذ؟ لا يوجد في 
ال ال م و الم مطاف : 

ولكن الخميني يريد أن يوهم أن هذا اللفظ يدل على معنى الإمامة التي 
هي الولاية على المؤمنين» وفرق في اللغة بين (وال عليه)» وبين (ولي له). 

فولاية النبي بي للمؤمنين ؛ أي : محبته لهم ونصرته لهم ونحو ذلك» وكذلك 
ولاية المؤمنين له ية هي محبتهم له ونصرتهم له کيا فليس معناها ما ذكره 
الخيي: 

ي اعا ول الى آي م ل وار له 
وكذلك العكس هم أولياء له؛ آي : يحبونه وینصرونه. 
فهذا معنى الولاية الإيمانية كما قال تعالى: «والمۇمونَ ممست بم 
بعض . . .ه [التوبة: .]۷١‏ 

أي : بعضهم محب للآخر ناصر له ضد أعدائه» وليس المراد أن أحدهم 
أمره نافذ على الآخر. 

وكما في قوله تعالى: #... واليين ءاووأ ضرا أوليك بعصم ويا بمَين 
E SENE GEESE SE SS‏ 

فالآيتان تقرران هذا المعنى؛ أي: أن المؤمنين بعضهم محب لأخيه 
ناصر له» لا أن بعضهم إمام على بعض» وهكذا جميع معاني الولاية في 
کتاب الله ك ولو آراد سبحانه أن يخبر أن عليًا إمام على المؤمنين لصرح 
باسمه سبحانه في کتابه وإمامته دون تورية. نعم النبي ئي أمره نافذ لكونه 
رسول الله ك لا أنه ولي للمؤمنين. 


أولياء 


.)١١ص( الحكومة الإسلامية‎ )١( 


التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


۲ - وآما قوله: نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه... 


فهذا تعيين لإمام جديد يصدره آية الله الخميني ينصب فيه الفقيه غير 
المعصوم» ومن غير أهل البيت المخصصين للإمامة من الله كك - حسب عقيدة 
الشيعة - ليحل محل الإمام. 

ع قد جاك ااي الکن البرم اماما مس كل ير 
الإمامة» فأصبح له من الحقوق ما للإمام؛ فأمره مطاع وحكمه نافذ» ومن لم 
یمتثل للإمام فهو محاسب عند الله ك» بل رَد أمره کرد أمر الله یك ۔ كما 
تقدم - حيث أصبح هو الحجة على الناس» وانتهى دور الحجة الغائب فلم يعد 
هناك حاجة للانتظار إلا من باب المحافظة على المذهب. 

وله حق رفع راية الجهاد وتوسيع دائرة الحكم لیحکم جمیع العالم کما 
سياتي بيانه في المبحث الثاني إن شاء الله تعالى . 

فقد ورد في دستور الدولة الإيرانية أن جيش الجمهورية الإسلامية..... لا 
يتحملان فقط مسؤولية حفظ وحراسة الحدود» وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة 
عقائدية - أي: الجهاد في سبيل الله » والنضال من أجل توسع حاكمية قانون الله 
في كافة أرجاء العاله. 

وأخيراً فقد تحقق حلم الأنبياء والأوصياء على يد غير الأنبياء والأوصياء 
بقيام الجمهورية الإسلامية في إيران على يد الخميني الذي رتب هذا الترتيب 
ليكون أول فقيه يعتلي منبر الإمام الغائب. 

يقول أحد علماء الطائفة الاثني عشرية اليوم وهو أحمد الفهري ويلقبونه 
ب(العلامة): «إن الخميني أسس الجمهورية الإسلامية العظمى في إيران لأول 
مرة في تاريخ الإسلام» وحقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم بي والأئمة 
المعصومين ند . 


)۱( الدستور لجمهورية إيران اللإسلامية (ص٦۱).›‏ منشورات مؤسسة الشهيك: وانظر: 
الطبعة الأخرى من الدستور» التى أصدرتها وزارة الإرشاد الإيرانية (ص*٠).‏ 
(۲) الخمينى فى سر الصلاة: مقدمة الكتاب (ص*٠).‏ 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» ey‏ 


- ويرى آية الله الطالقانى أن حكومة الرسول ييو وخلفائه لا تصل إلى 
مقام دولة الخميني» والتي انما كانت حكومة الرسول ييه وخلفائه توطئة لهاء 
حيث يقول: «إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية هى المؤهلة للحياة فى هذا 
الزمان» ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الإسلام. إن التحولات الاجتماعية 
والسياسية التي شهدها العالم منذ الرسول َي والخلفاء الراشدين وحتى اليوم 
هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية . 

- وقد نقل ذلك محمد جواد مغنية واعتبره فهماً جديداً للجمهورية 
الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الاإسلام بقلبه وعقله" . 

- بل ادعى بعضهم أن الخميني قد بشر به أئمتهم من قبل" . 

وإنا لنعجب من قول علماء الطائفة هذا؛ إذ تلك الدول الاسلامية التى 
نشات من عهك رسول اله ك مرورا بخلفاقه الراشدين الاربعة وانتهاء بالدولة 
العثمانية التي فتحت العالم» ومنه إيران وأوصلت الإسلام إلى كل مكان ليست 
إسلامية» ولم تحقق حلم رسول الله يه والآئمة المعصومين. وأما حكومة 
ولاية الفقيه في إيران» فقد حققت حلم رسول الله ية والأئمة من بعده. 

وإذا كان حلم النبي ييه والآئمة المعصومين من بعده حسب معتقد 
الشيعة الإمامية قد تحقق؛ فأي فائدة ترجى إذن من المهدي المنتظر بل وأي 
فائدة في الأئمة المعصومين الذين لم يستطيعوا تحقيق حلم رسول الله بيا 
ولا أحلامهم هم . 

بل ما هي الفائدة في رسالة رسول الله يي الذي لم يستطع أن يحقق 
حلم نفسه ب - أستغفر الله ك ؟ 

إو رور التي راد عد عر اعا ال لاهم اسطاعر آن 
يقيموا لهم دولة على خلاف المذهب» ثم أخذوا يبررون ذلك العمل الذي لا 
)١(‏ جريدة السفير اللبنانية بتاریخ ٠۹۷۹/۳/۳۱‏ م. 


e‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


يتفق مع طبيعة المذهب ليقنعوا الأتباع بصحة هذا الانقلاب؛ لأن الفرصة 

وإن هذا الغرور ليمثل بادرة خطيرة فى الأمة تهدد ببداية الصراع 
العسكري بينها بسبب هذه الرؤى الخمينية الجديدة التي ستدفع هذه الحكومة 
الشيعية لتبني توسيع دائرة الحكم في بلاد المسلمين لإقامة إمامة الفقهاء التي 
عجز عن إقامتها أئمة الشيعة حسب زعم الخميني» كما سيأتي بيانه في 
المبحث الثاني بمشيئة الله تعالى . 

هذا التتظير لإقامة حكومة على آيدي غير المعصومين من أهل البيت 
تبطل عقيدة الشيعة الاثني عشرية. 

فإما أن العقيدة التي تمنع إقامة دولة ورفع راية وإيجاد بيعة صحيحة 
فتكون هذه الخطوات باطلة. 

وإما أن هذه الخطوات هي العمل الصحيح فتكون العقيدة هي الباطلة› 
ولا ثالث لهذين الحكمين . 

فعلى عقلائهم أن يصارحوا الأمة بأن تلك العقيدة قد حرمت الشيعة 
المشاركة مع الأمة طوال تلك القرون» وأنهم كانوا يعتقدون أن الأمة لا يجوز 
أن يقودها إلا رجال معصومون»ء ولكن تبين لهم أن ذلك المعتقد ليس 
تیا ون الإسلام يضيع بمثل ذلك المعتقد» والصحيح أن اللإمامة يجوز 
أن س لان دعوی الإمام المعصوم لم تتحقق على 

TT‏ يعتقدون لما أخلى ربنا سبحانه الأمة من 
الأئمة» ثم لأعانهم سبحانه وحفظهم حتی يؤدوا دورهم في هداية الأمة كما 
أعان e‏ 

هى المرحلة الأخيرة من التشيع» بل لعلها ما قبل الأخيرة» إذ ننتظر 

ا 9 التى تكتشف فيها الحقيقة فتعلن الطائفة عودتها لصف الأمة 
اللإإاسلامية. وما ذلك على الله بعزيز 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» E?‏ 
iuuا ٣٤٥‏ 0 


فشعار المرحلة السابقة: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت 
يعبد من دون الله َك . 

وشعار مرحلة اليوم: كل راية ترفع على أيدي الفقهاء الشيعة فهي راية 
عادلة» ولو كان رافعها من غير آهل البيت. 

فهذان اتحاهان متضادان ولا يحتمعان. 

إلا إذا كان للفقهاء حق نسخ الشريعة؛ إذ هذا حق للأئمة كما يزعم أحد 
أعلام الطائفة» وبالتالي ينتقل الحق إلى فقهاء الشيعة. 

- قال حسين بن عبد الرحمن النجفي النائيني (۱۲۷۳ _ ١٠٠٠ه)‏ شيخ 
الخميني: إن انقطاع الوحي لا يلازم عدم تحقق النسخ بعده يَيةٍ؛ لأنه يمكن 
أن يكون النبي ٤ي‏ قد أودع الحكم الناسخ إلى الوصي» وأودع الوصي إلى 
وصي آخر إلى أن يصل زمان ظهوره وتبليغه؛ وقد وردت أخبار عديدة في 
فورض دين الله تعالى إلى الأئمة» وعقد فى الكافى باب فى ذلك» وبعد هذا لا 
يصغى إلى شبهة عدم إمكان تحقق السخ بعد التي كل . 
رانا دعوى عدم سنوح الفرصة للشيعة في الماضي : 

يقول الخميني : 

١‏ - ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور» وكانوا بانتظارها حتى 
آخر لحظة من الحياة. 

۲ - فعلى الفقهاء العدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من أجل 
تنظيم وتشكيل حكومة'. 
ك وقفات مع الدعوى: 

|١‏ - قوله: ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأخذ بزمام الأمور» وكانوا 
بانتظارها حتى آخر لحظة من الحياة. 

ور هتا أن الأئمة لم تسنح لهم الفرصة ولكنهم كانوا ينتظرونهاء ولا 


.)٥٤ص( الحكومة الاسلامية‎ )۲( .)١۷٤ /٤( فوائد الأصول‎ )١( 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ندري كيف لم تسنح لهم الفرصة؟ فالقضية إذن انتهازية وليست جهادية. 

ثم لا ندري من أين فهم الخميني هذا الفهم وجميع النصوص المنسوبة 
إلى أئمته تمنع الخروج» وتأمر بالسكون حتى يقوم القائم كما تقدم. 

ولم يقولوا: انتهزوا الفرص أو حتى تسنح الفرص؛ بل علقوا ذلك بقيام 
القائم الذي هو المهدي؟ 

فكيف يتهمهم بهذه التهمة التي تنقص من قدرهم؛ إذ لم يفعلوا كما فعل 
الخميني» ولم يبادروا كما بادر» ولم يجاهدوا الحاكم الظالم كما جاهدء 
وهم أصحاب الحق كما تزعم الطائفة؟ 

فإما أن يكون الخميني أشجع من الأئمة وأحرص على دين الله يك وإما 
ان يکون خارجاً عن منهجهم . 

فإن الخميني لم تسنح له الفرصة بتشكيل حكومة» وإنما هو سعى إليها 
وعرض نفسه للأخطار حتى وصل إليها. 

وقد عاش الخميني في ظل حکم مستبد ظالم لم یکن مثله ولا قریباً منه 
في عهد الآئمة؛ فكيف قويت نفس الخميني على المواجهة في مثل هذه 
الظروف القاسية ولم تقو نفوس الأئمة على مثل ذلك؟ 

فلماذا لم يفعل الآئمة إذن مثله إذا كانوا معينين من الله ك لقيادة الأمة؟ 

اا ی ی ا ےا و ا اوا 
الخميني الحاكم المغتصب للإمامة كما اغتصبها من قبله حسب زعم الطائفة 
وينتظرون أن يأتي إليهم الحكام ليسلموا لهم الحكم؟ 

وعندما يقارن الشيعي البسيط بين عمل الخميني وعمل الأئمة لا ينقدح 
في ذهنه إلا أن الخميني أعظم من الآئمة وأشجع منهم؛ لأنه فعل ما لم يفعلوا 
فجاهد» وهم لم يجاهدوا» وأقام دولة» وهم لم يقيموها. 

فهو إذن الآولى باسم الإمام» فأطلق عليه الشيعة اليوم لقب الإمام» 
وأسبغوا عليه من صفات التعظيم ما لم يسبغوه على أئمتهم» وقد أصبح قبره 
مزارا لا يقل عن مزارات الأتمة. 


نظرية: ولاية الفقيه فى كتاب «الحكومة الاسلامية» Eî‏ 
ج ۷ ڪڪ 


أما أولئك الأخيار من آل محمد بي فنحن نشهد الله ك أنهم لم يكونوا 
يعتقدون أنهم منصوبون من الله كك ولم يكن في أنفسهم الرغبة في الإمامة 
رغم آنه قد كان هناك في عصر المتأخرين منهم ظلم وفساد في كثير من 
الحكام» ولكنهم يدركون أن الخروج يضر بالأمة وينتج عنه مفاسد عظيمة من 
إراقة الدماء وانتشار الخوف وعدم الاستقرار فيها. 

ولمًا كان هذا الموقف من أهل البيت يبطل دعوى الإمامة التي يدّعيها 
الاثنا عشرية لهم فلا بد من مخرج يقنع الناس بالسبب في عدم خروجهم؛ 
فاخترع الشيعة لذلك سببا وهو (التقية). 

فإن الناس إذا تساءلوا: لماذا يرضى هؤلاء الأئمة المنصوبون من الله كك 
لقيادة الأمة بقيادة غيرهم لها مع أنهم هم المكلفون بهذه المهمة من رب 
العالمين كما تزعم الروايات؟ 

لماذا لم یجاهدوھم کما يجاهد أئمة الزيدية وبنو الحسن من أهل البيت 
وليس أولئك بأئمة منصوبين من الله كك إذ كان هذا الموقف هم أولى به؟ 

فيآتي الجواب: تقية - أي: أضاعوا الدين تقية . 

وحاشاهم من ذلك» إذ لو كانوا أئمة منصوبين من الله كك لما تركوا 
القيام بواجبهم والجهاد في سبيل تحقيقه ولو قتلوا أو عذبوا؛ إذ هذا ما يجب 
أن يعملوه ليقيموا الإمامة التي كلفوا بها . 

إذن لماذا يخالفهم الخميني› ولا يعمل بالتقية كما عملوا وأمرواء بل 
حذروا من يخرج عنها وحکموا عليه بالضلال. 

فقد ورد في مصادر الشيعة أن جعفر الصادق قال: «والتقية واجبة لا 
یجوز ترکها إلى آن يخرج القائم ۰# فمن تركها فقد دخل في نهي الله» ونهي 
رسوله والأئمة صلوات الله عليهم» . ولم يقل: إلى أن تسنح الفرصة. فمن 
أين إذن جاءت ولم تسنح الفرص لأئمتناء كما يقول الخميني . 


(1) انظر: البحار »)٤١١/۷١(‏ مستدرك الوسائل »)٠٠٤/٠۱۲(‏ جامع أخاذيت الشبعة 
(01£/1£(<. 
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بل الخميني نفسه قد صرح بوجوب التقية وحكم على من تركها بالنار - 
أظن أن قوله هذا قبل أن يعتلي منبر الإمام - فقال: «وترك التقية من الموبقات 
التي تلقي صاحبها قعر جهنم» وهي توازي جحد النبوة والكفر باله العظيم». 

فكيف إذن يترك الخميني التقية التي هي إخفاء الحق» ثم يعلن عقيدته 
ويواجه الحاكم في عصره وذلك خلاف عقيدته؟ 

بل حكمت الروايات الشيعية بن كل راية يجتمع الشيعة حولها قبل 
خروج القائم المهدي الشيعي فهي راية طاغرة كا ورو اول غا الجن عن 
أبي عبد الله أنه قال: كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد من 
دون الله ك . 

- فما حكم الراية المرفوعة اليوم بحكم هذه الرواية؟ 

- ثم يقول: «فعلى الفقهاء العدول أن يتحينوا هم الفرص وينتهزوها من 
أجل تنظيم وتشكيل حكومة». 

هنا يحث فقهاء الشيعة على أن يعيشوا متربّصين بأهل السْنَّة ليثوروا 
عليهم من أجل إقامة حكومة إسلامية بدلا من أن ينسجموا معهم» ويتآلفوا 
معهم» ويتعايشوا معهم» لا بل عليهم التربص وانتهاز الفرص لينقضوا عليهم !! 

هذه دعوة الخمينى لهذه الطائفة» فكيف سيعيش الشيعة بعد هذه 
التوصية؟ ۰ 

وأخيراً: أي الفقهاء هو الذي ينوب عن الإمام؟ فقهاء الشيعة القدماء 
مختلفون فيما بينهم . 

وفقهاء الشيعة المحدثون مختلفون فيما بينهم» وفقهاء الشيعة المحدثون 
مختلفون مع فقهاء الشيعة القدماء. 

کل فقيه له آراؤه واجتهاداته التي تخالف اجتهادات الفقهاء الآخرين حتى 
لا تكاد تجد فقيهين متفقين! فمن منهم يمثل الحقيقة؟ وقد تقدم شهادة علماء 
الطائفة على هذه الحقيقة. 


.)١١١/۲( المكاسب المحرمة‎ )١( 


نظرية: ولاية الفقيه في كتاب «الحكومة الاسلامية» rea‏ 


فدعوى إمكانية تنصيب الفقيه نيابة عن الإمام متعذرة مع هذا الواقع 
البشري الذي لا يتفق مع دعوى النيابة. 

هذه هي دعاوى الخميني في تنصيب نائب ليحل محل إمام الأصل» بناها 
على اجتهادات تنقض المذهب» فإما نها صحيحة والمذهب خاطئ » وإما آنها 
غير صحيحة والمذهب صحيح - أي: عندهم - وأما عندنا فكلاهما غير 
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الجانب التطبيقي لولاية الفقيه ت 


أوردت فيما تقدم تنظير الخميني لولاية الفقيه» وهنا أورد التطبيقات 
واا س اک آقام الخمينى عليها دولة ولاية الفقيه من خلال الدستور الذي 
آغ للك ؛ 
أولا: قيام الدولة: 

انتهت جهود الخميني التنظيرية إلى تحقيقها على أرض الواقع» وقامت 
هناك حكومة شيعية تحت مظلة ولاية الفقيه» وكان على رأسها الخمينى نفسه. 
ثم بعد موته خلفه فقيه آخر هو علي الخامنئي . 

N a es 
أشور الدولة وتحت إشراف مباشر من الفقيه› ووضصح لهذه الحكومة‎  رييتستل‎ 
: قرزا ها‎ 

وقد اشتمل هذا الدستور وشروحاته على ما قعده الخمینی فی کتاب 
الحكومة الإسلامية»› وفيما يلي نقف مع هذا الدستور الذي قامت عليه 
الحكومة الشيعية الاثنا عشرية تحت مظلة ولاية الفقيه بداية برئاسة الدولة. 
ثانياً : رئاسة الدولة: 

اشتمل الدستور الإيراني على تنصيب رئيسين للدولة: رئيس خفي ورئیس 
ظاهر . 

فالرئيس الخفي هو الفقيه المحتهد» والرئيس الظاهر هو رئيس 
الجمهورية. 

فس الأول ول الاس المطلق وإمام الأمة. 


الجانب التطبيقي لولاية الفقيه E‏ 
uw‏ ° سے 


وسمي الثاني : رئيس الجمهورية. 

قف شان الر ي ١ا‏ ول وروت الماة الناناة رالخ ين وها 
االساظات الحاكمة فى جمهورية إيران الإسلامية هى : السلطة التشريعية»› 
را ا رالات اقفادة وتارس صالخا شراق ولي ال 
المطلق وإمام الأمة» وذلك وفقاً للمواد اللاحقة في هذا الدستورء e‏ ا 
السلطات مستقلة عن بعضها بعضا) . 

ققد حددت صلاضاته بآنة هو المشرف المباشر على أعل المڑسسات 
الحكومية في الدولة» ووصف بأنه ولي الأمر المطلق وإمام الأمة ووصْفه بأنه 
ولى الأمر المطلق - أي: الذي لا يسأل عما يفعل - لأن أمره أمر الله كك؛ 
TT‏ الخميني وفيه: «إن الراد على الفقيه الحاكم يعد راداً على 
الإمام» والرد على الإمام رد على الله والرد على الله يقع في حد الشرك باله». 
وهذا من أعجب الدعاوئ. 

ثم أليس وضمّه بأنه إمام الأمة هو إلغاء لإمامة المهدي المنتظر؟! إذ هذا 
منصبه عندهم وهو إمام الأمة؟ وإذا كان هو إمام الأمة والولي المطلق فما هي 
الحاجة إلى رئيس اخر للجمهورية لا صلاحية له» وإنما هو مدير تنفيذي عند 
الولي المطلق إمام الأمة؟ 

لماذا لم يباشر الإمام المطلق إمام الأمة صلاحيات الإدارة فيشرف 
مباشرة على تنفيذ المؤسسات العليا بنفسه؟ هل لعدم معرفته بإدارة الحكم أم 
لعدم ثقة الأمة فيه؟ 

فإن كان لعدم قدرته على إدارة الحكم»ء فكيف إذاً يصلح أن يكون نائبا 
عن الإمام الغائب؟ وكيف يكون مؤهلا للنيابة عن الإمام الغائب وهو لا 
يحسن إدارة دفة الحكم وياًتي بمدير ببدلة الخواجات يحكم الأمة؟ 

وإن قلتم: لأن الشعب لا يثق في معمّم يحكم الأمة» فكيف يكون هذا 
هو نائب الإمام ولا ترضى به الأمة؟ أليس هذا ردا على الله كلك الذي نصب 
إماماًء والإمام أناب عنه فقيهاً» والراد على الفقيه راد على الله كل؟ 


التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


ثم كيف يكون هو نائباً عن ولي الأمر الإمام المهدي» ثم لا يملك حق 
تنصيب رئيس تنفيذي له ينفذ توجیهاته وأوامره» وإنما ينِصٌبه الناس؟ 

وإذا كان الناس يستطيعون أن يَنَّصّبوا الإنسان الصالح؛ فلماذا لا تكون 
الام تفسها مسفرلة عن ضيب الأتة اليس عدا عو ها هره آهل السا سف 
يقررون أن الإمام يكون بانتخاب الأمة بصرف النظر عن طريقة الانتخاب؟ 

ثم كيف يكون ولي الأمر وهو النائب عن الإمام المعصوم» كيف يكون 
کأحد آفراد الرعية يشارك في انتخاب رئيس الجمهورية؟ 

هذه تساؤلات عن هذه الإجراءات التي تضمَنها الدستور الإيراني»› 
وتمثلت في حكومة نائب الامام المعصوم الذي لم يعد الناس في حاجة 
إلى ظهوره حيث نابت عنه حكومة ولاية الفقيه» ولكن في ثوب غربي 
حدرد . 


ثالثاً: أهداف الدولة: 


لقد تضمن الدستور الإيراني دة نصوص نوسع دائرة ولاية الفقيه وتوسع 
دائرة أهداف حكومته. 


الجانب التطبيقي لولاية الفقيه e‏ 
ا 


فقد ورد فى مقدمة الدستور: «آنه ينېغى أن تعد الظروف لاستمرارية 
هذه الثورة داخل البلاد وخارجها) . 

وكذلك فى المادة الفاية التي تكد اس الدرلة وها «الأايمان 
بالإمامة والقيادة المستمرة» ودورها الأساس فى استمرار الثورة التى أحدثها 
الإسلام). 

فكلمة: استمرار الثورة - تعني: قتال كل من لم يكن شيعيا حتى يتشيع ؛ 
إذ الإسلام عند الشيعة الاثنى عشرية هو دين الامامية. 
يتحقق بالاعتراف بإمامة الأئمة الاثني عشرء إلا من مات في عهد أحدهم فلا 


يشترط في إيمانه إلا معرفة إمام زمانه ومن ا 


وهذا يعني: أن الحكومة الشيعية الإيرانية تتعهد بتصدير الثورة ضد 
الأمة بكاملها. ۰ 

- ورد في المادة الثانية كذلك: «في مجال بناء القوات المسلحة للبلاد 
حزما بتر كز الاحتمام غا جل الابمان والة اساعاً وقاعة ذلك 
وهكذا يصار إلى جعل بنية جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة 
على أساس الهدف المذكور. ولا تلتزم هذه القوات المسلحة بمسؤولية الحماية 
وحراسة الحدود فحسب» بل تحمل أيضا أعباء رسالتها الإللهية» وهي الجهاد 
في سبيل الله » والنضال من أجل بسط حاكمية القانون الإلهي في العالم 
فووایٰدوا لھم تا اشتطعثم ین فو وین رَبَاطِ الیل بوت بے عدو أله 
وعو كم وَءَاحرينَ من دونه . .  .‏ [الأنفال: .]٠١‏ 

عجباً لبسط حاكمية القانون الإلهي في العالم» هذه نبوة جديدة وليست 
نيابة عن الإمام الغائب. 


الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل بسط حاكمية القانون الإللهي . 


(1) مفتاح الكرامة (۲/ .)۸١‏ 


e‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


لم تعد القضية قضية نيابة عن الامام الغائب في رعاية أمور الشيعة حتى 
يخرج؛ بل أصبحت القضية قضية جهاد جميع الأمة لحملهم على التشيع؛ لأن 
التشيع هو القانون الإللهي حسب معتقدهم؛ إذ ليس هناك دين يقبله الله ك 
عندهم غير دين الإمامية كما تقدم . 

الشيعة الاثنا عشرية تعتقد أن الله كك قد أناط إقامة الدين بالأئمة» والروايات 
المنسوبة إلى الأئمة قد أمرتهم بالانتظار حتى يخرج المهدي الإمام المكلف بنصرة 
الدين ونشره» وقد عاش الشيعة على هذه العقيدة أكثر من آلف عام . 

والآن حدث الانقلاب وأقاموا حكومة ولاية الفقيه» ويريدون أن يمارسوا 
صلاحيات الإمام بكاملهاء وهذا يعني : الدخول في صراع مع بقية الأمة. 

والذي لم يفعله حتى أئمتهم المعصومون» بل نهوا عنه ووصفوا فاعله 
من غيرهم بالطاغوت؛ فكيف يزعم المعاصرون انتسابهم إلى أهل البيت» وهم 
يقرأون عنهم تلك التوجيهات» ثم يشرعون هذه التشريعات المخالفة لما ورد 
عن ائمتهم؟ 

ثم إن كانوا قد اكتشفوا كذب تلك الروايات التي عاش عليها الشيعة 
أكثر من ألف عام فليواصلوا بحثهم ليكتشفوا بقية الحقيقة التي زورتها تلك 
الرزوايات وفطغت الصلة بين اليعة والامة الإسلامية. فإن الروايات هي 
الروايات والعقيدة هي الثمرة لها . 
رابعاً: تحذير أحد مجتهدي الشيعة من عواقب حكومة ولاية الفقيه : 

ليس كل من عاصر قيام هذه الحكومة الشيعية ا 
راضيا فن قيامها بهل الضررة ولا عن سلركهاة بل هتاك كير من 
الطائفة يرفضون هذا المنهج الذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمة. 

ونكتفي بإيراد كلام عالم مجتهد نال أعلى مراتب العلم والثقافة» هو 
العالم المصخح الشيعي الدكتور موسى الموسوي“؛ فقد أطلق صيحة تحذيرية 


الجانب التطبيقي لولاية الفقيه پڪ 
Too‏ %— 


لقادة هذه الحكومة أكد فيها أن ولاية الفقيه شبيهة بفكرة النصارى في 
عيسى 44# وفي أحبار النصارى الذين يزعمون أن الله تجسد في المسيح› 
والمسيح تجسد في الحبر الأعظم. 

وما رافق ذلك من حكم البابا باسم السلطة الإللهية المطلقة حتى إنه 
كان يأمر بالإعدام والحرق والسجن. وقارن ذلك بما حصل لبعض الفقهاء من 
سجن وشريد وإهانة يسبب آراته المخالفة: 

ثم أشار إلى تصدير الثورة وما سيجره على الشيعة من بلاء مما سيكون 
سبباً في عدم استقرارهم . بل وخروج بعضهم من الدين أفواجاً بسبب تصرفات 
المراجع. 

وفيما يلي نص مقولته: «ولاية الفقيه الجناح أو البدعة الثانية التي 
ضيفت إلى سلطة الذين يعون آنهم نواب الامام المهدي في عصر الغيبة 
الكبرى» وهذه الفكرة بالمعنى الدقيق فكرة حلولية دخلت الفكر الإسلامى من 
الفكر المسيحي القائل: إن الله تجسد في المسيح› والمسيح تجسد في الحبر 
الأعظم . 

وفي عصر محاكم التفتيش في إسبانيا وإيطاليا وقسم من فرنسا كان البابا 
يحكم المسيحيين وغيرهم باسم السلطة الإلهية المطلقة؛ حيث كان يأمر 
بالإعدام والحرق والسجن» وكان حراسه يدخلون البيوت الآمنة ليل نهار 
ليعيثوا بأهلها فسادا ونكراًء وقد دخلت هذه البدعة إلى الفكر الشيعى بعد 
فا٠ا‏ عات غاا عا حا أا ع ا سج فی 
إا وبقرلون اها صي إلى أي اما كحت ترنيرن اه على اد 
تعالی عليه وآله وسلم؟ 

وبما أن الإمام حي ولكنه غائب عن الأنظار ولم يفقد سلطته الإللهية 
بسبب غيبته؛ فإن هذه السلطة تنتقل منه إلى نوابه؛ لأن النائب يقوم مقام 
المنوب عنه فى كل شىء» وهكذا أخذت فكرة ولاية الفقيه تشغل حيزا كبيرا 
في أفكار فقهاء الشيعة. 

ثم قال: وفي إيران وهي مهد ولاية الفقيه في التاريخ المعاصر الذي 
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عبرنا عنه بعصر الصراع الثالث بين الشيعة والتشيع استطاعت ولاية الفقيه أن 
تحتل الصدارة في الدستور الايراني الجديد وتحتل أهم المواقع الأساسية منه» 
كما استطاعت أن تسيطر على السلطة المطلقة فى البلاد. 

ولکن مع کل هذا لم يستطع حماة الدستور والذين وضعوه والذين دافعوا 
عنه من حل التناقضات الصارخة بين التطبيقات العملية وبين النظرية الفقهية؛ 
ولذلك أصبحت النظرية في نظر المجتمع الشيعي نظرية مهلهلة ضعيفة وركيكة 
مع القوة المادية الهائلة التي تساندها. 

ولعل من أولى هذه المفارقات والتناقضات الصارخة› والتى تتساءل 
الشيعة عنها في كل مكان هي : هل أن ولاية الفقيه منصب ديني أم منصب 

فإذا كانت منصباً دينياً لا يخضع للانتخاب» ولا يخضع للعزل» ولا 
الحصانة» ويحب على المسلمين إطاعة آوامره والرضوخ لولایته› ولکن حدث 
أن فقهاء نکیوا وأهينوا وسحنوا وروا ولا زال بعضهم قید الاس والسحن 
بسبب مو اقفهم الفكرية» أو السياسية من سلطان الفقيه الحاكم. 

أا ا كانت وة الفكة مضا ساشي ا الماد ربط بالدين اذهب 
وظهر في مظهر العقيدة ووجوب الإطاعة لصاحبه؟ 

ثم کیف یمکن من الناحية العملية أن يتصور المرء ولاية الفقيه عندما 
يتضارب الفقهاء بينهم فى الآراء وكلهم في مدينة واحدة؟ 

فلمن يا ترى يجب على المسلمين أن يستجيبوا ويطيعوا» وكيف يجمعوا 
بین آراء متضار بة آو متناقضة ؟ 

حقاً إن إسناد قانون كهذا إلى الإسلام إهانة إلى ذلك الدين القيّم الذي 
آرسله الله ليرفع من القيم الإنسانية. 

ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت إيران وتسرّبت إلى مناطق شيعية أخرى» 
وبدأت تعصف بالشيعة هناك كما عصفت بها في إيرانء وإني أخشى أن يعم 
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البلاء على الشيعة في كل مكان ويهزهم هزاً لا استقرار بعده» فلو علمت 
الشيعة بالفجائع التي ارتكبت باسم ولاية الفقيه» ولا زالت ترتكب لاقتلعت 
ظل الفقهاء من كل ديار يحلون فيهاء ولفرت منهم فرار الشاة من الذئب. 

فأثناء كتابة هذه السطور هناك في إيران القطر الشيعي رد فعل عنيف 
e SEA NEN E O a‏ 
أن عانى الشعب الايراني من ولاية الفقيه ما عاناه» إنه عناء يهدد المجتمع 
الشيعي في إيران بالخروج من الإسلام أفواجا أفواجا. 

ولذلك إنني أدعو الله مخلصاً أن تصل رسالتي الإصلاحية إلى يد الشيعة 
في إيران» وذلك قبل فوات الأوان» وليعلموا أن طريق الخلاص ليس الهدم 
والإنكار فقط بل البدء بالبناء والإصلاح». 

هذا التحليل العقلي الدقيق يدل على عقلية عظيمة لهذا العالم العاقل 
حري بها أن تنال اهتمام فقهاء المذهب وصانعي القرار في الحكومة الإيرانية. 

ونركز على قضيتين من القضايا التي طرحها الدكتور الموسوي وهما: 

الأولى: أثر تصدير ثورة ولاية الفقيه على أمن الطائفة الشيعية. 

الثانية : أثر تصدير ثورة ولاية الفقيه على عقائد الطائفة الشيعية. 
القضية الأولى : أثر تصدير ثورة ولاية الفقيه على أمن الطائفة الشيعية: 

قال الدكتور موسى الموسوي: «ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت إيران 
وتسربت إلى مناطق شيعية آخرى» وبدأت تعصف بالشيعة هناك كما عصفت 
بها في إيران» وإني آخشى أن يعم البلاء على الشيعة في كل مكان» ويهزهم 
هزا لا استقرار بعده» فلو علمت الشيعة بالفجائع التي ارتكبت باسم ولاية 
الفقيه » ولا زالت ترتكب لاقتلعت ظل الفقهاء من كل ديار يحلون فيها ولفرت 
منهم فرار الشاة من الذئب». 

لقد قامت هذه الحكومة ولا زالت بتصدير الفكر الثوري إلى خارج 


.)۸٩ - ۸۱/1) الشيعة والتصحيح‎ )١( 
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بلادها مستخلة ضعف الدول الستية» وكوّنت لها خلايا في كثير من البلدانء 
رخدت مضاصات ين التي وأعل الس سب كلك ارقت ذماء واستسحت 
أعراض» ومثال ذلك ما حدث في العراق» وما حدث في اليمن» وما حدث 
في لبنان» وما حدث في أفغانستان وغيرها. وكان ينبغي للحكومة الإيرانية أن 
تعتبر بما جرى للحكومات الشيعية عبر التاريخ . 

فليست الحكومة الإيرانية الحديثة هي أول حكومة شيعية تظهر إلى 
الور 

فقد ظهر قبلها أكثر من ثلاث حكومات شيعية هي الحكومة البويهية في 
إيران» والحكومة الصفوية في إيران كذلك» والحكومة العبيدية «وهي التي 
سی ا اا اا ان ن ر ا ی ع و ا 
ولاية الفقيه» ثم سقطت هذه الدول جميعها. 

ونحن على يقين أن هذه الحكومة لن تستمر»ء ولا نعتقد أنها تبقى أكثر 
من عقدين من الزمن رغم ما أصابها من غرور وما وصلت إليه من قوة. 

فإن النظام الذي قامت عليه نظام استعدائي لكل البشرية» وليس 
للمسلمين فحسب» وكان بالإمكان أن تشعّل بنفسها في الداخل وتعنى بشئونها 
وتراجع بقية عقيدتها التي فصلتها عن الأمةء لتعيد النظر في موقفها من بقية 
الآمة لا أن تسعى للجهاد ضد الأمة وتصدير الصراع إلى مجتمعاتها. 

ولكن نشوة الانتصار وقيام دولة شيعية حديثة تمتلك القوة والأتباع 
آنساها سنن الله كك في سلفهاء وبدأت تخطط لتوسيع دائرة نفوذهاء وتقرر 
وصايتها على جمیع المسلمين» وتعلن الجهاد وتصدير الثورة إلى بلادهم» 
وهذا وإن نجح - مؤقتاً - لظروف طارئة على الأمة كما نجحت تلك 
الحكومات السابقة إلا أن دوامها متعذر لا لضعف في قوتها المادية؛ ولكن 
لضعف عقيدتها والتاريخ كفيل بكشف الحقيقة . 

وهذا ما يقرره الدكتور موسى الموسوي حيث يقول: «وفي إيران وهي 
مهد ولاية الفقيه في التاريخ المعاصر الذي عبرنا عنه بعصر الصراع الثالث بين 
الشيعة والتشيع › استطاعت ولاية الفقيه أن تحتل الصدارة في الدستور الإيراني 
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الجديد» وتحتل أهم المواقع الأساسية منه» كما استطاعت أن تسيطر على 
السلطة المطلقة في البلاد» ولكن مع كل هذا لم يستطع حماة الدستور والذين 
وضعوه والذين دافعوا عنه من حل التناقضات الصارخة بين التطبيقات العملية 
وبين النظرية الفقهية؛ ولذلك أصبحت النظرية في نظر المجتمع الشيعي نظرية 
مهلهلة ضعيفة وركيكة مع القوة المادية الهائلة التي تساندها». 
القضية الثانية : أثر تصدير ثورة ولاية الفقيه على عقائد الطائفة الشيعية : 

قال الدكتور الموسوي: «فأثناء كتابة هذه السطور هناك فى إيران القطر 
ال رد ا ا و ا 
الاح وذلك بعد أن عانى الشعب الايرانى من ولاية الفقيه ما عاناه» إنه 
عناء يهدد المجتمع الشيعي في إيران ار من الإسلام أفواجاً أفواجاً 
ولذلك إنني أدعو الله مخلصاً أن تصل رسالتي الإصلاحية إلى يد الشيعة في 
إيران» وذلك قبل فوات الأوان وليعلموا أن طريق الخلاص ليس الهدم 
والإنكار فقط بل البدء بالبناء والإصلاح». 

يقرر الدكتور الموسوي أن هذه النظرية قد تسببت في خروج كثير من 
مواطني الدولة نفسها من الإسلام» وذلك بسبب سوء استخدام فقهاء الدولة 
لسلطة ولاية الفقيه . 

وهذا ملموس مشاهد» فإن كثيراً من الشباب المثقف داخل المجتمع 
اللإيرانى تخلى عن الدين واعتنق العلمانية؛ وذلك بسبب ما علق بالمذهب من 
خرافات يرفضها العقل ويتهم بسببها الدين المنزل بأنه خرافة» وذلك يشبه إلى 
حد كبير ما وقع في الغرب من هروب الناس هناك من الدين بسبب ما لحق به 
من خرافات؛ حتى هرب الناس من كل الأديان وصنعوا لهم هذه النظريات 
العلمانية التي تعزل الدين عن المجتمع . 

ولا زال عدد الخارجين من الدين يتزايد في الوسط الإيراني. 

فقد أكد الباحث الشيعي أحمد الكاتب أن نسبة من لا يصلي من الشعب 
لإيرات قد يصل إلى ۸١‏ با علي اسفهاء فاتك به إلى المؤسسات 
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الرسمية في طهران» وتلك نسبة كبيرة جداً رغم جدة نظرية ولاية الفقيه» وما 
رافقها هن هالة إعلامية كبيرة بحصول الشعب على حريثه. 
نعم الحكومة أحدثت تغييراً في الجانب السياسي» لكنها لم تحدث 
تغييراً في الجانب العقدي؛ والمراجعة العقدية أهم من المراجعة السياسية. 
فهل ننتظر أن توسع دائرة التصحيح لحماية الداخل أولاًء ولحماية الأمة 
من الصراعات المنتظرة ثانياًء ولجمع شمل الأمة تحت مظلة الكتاب والسئة 
ثالثا؟ 


هذا ما نرجوه. 
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جڪ تمهيد 


کان التشيع في الڑفن الماضي یعیش في سرداب التقية»› حیث کان 
الشيعي لا يظهر عقيدته للمجتمع الذي يعيش فيه؛ لن روایات دینه تأمره 
بإاخمفاء دینه وتحذره من إظهاره وتتوعده بالنار إن أظهره . 

اوبات ل ات دا ترب به الفیع لے أ اة لست 
رخصة يستخدمها إذا احتاج إليها. 

ولا توجد رواية شيعية صحيحة أو ضعيفة تذكر أن التقية رخصة› وما 
زعمه بعض علماء المذهب من أن التقية رخصة» فهو كلام لا دليل عليه في 
عقیدته › ومن تلك الروايات : 


- ما نسبوه إلى علي بن أبي طالب وي آنه قال: «التقية ديني ودين آهل 
2 
«( ° ` 


0 


وک 
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- وما نسبوه كذلك إلى الباقر آنه قال: «التقية من ديني ودين آبائي»› ولا 
افا ا ع ا 


- ويقول الخميني : «وترك التقية من الموبقات التي تلقي صاحبها قعر 
جهنم وهي توازي جحد النبوة والكفر بالل العظيي»“ . 
ولهذا فقد عاش الشيعة في هذا السرداب قرابة ألف عام» واليوم قد 


(۱) مستدرك الوسائل »)۲٥۲/۱۲(‏ البحار »)٤۹٥ /٦۳(‏ جامع أحاديث الشيعة .)٠٠٤/١٠١(‏ 

(۲) الكافي (۲۱۹/۲)» من لا يحضره الفقيه (۱۲۸/1)» البحار »)٠١۸/١۳(‏ الوسائل 
)٠/7‏ المستدرك (۲٠/١٠٠)ء‏ جامع الأخبار (ص٥٠).‏ 

(۳) المكاسب المحرمة (۲/ .)١١١‏ 

(6) يراجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر» للمؤلف. 


تمهید ڪا 
م ۳۹۳ — 


حدث الانقلاب على هذه العقيدة الشيعية» فأظهروا بعض عقائدهم بل أظهر 
كثير منهم عقيدته بكاملها وزعم أن زمن التقية قد انتهى؛ فانكشفت هذه العقيدة 
التي عاشت في الظلام واطلع عليها بقية المسلمين والذين لم يكونوا يعرفونها 
على حقيقتها . 

ولا شك أن هذا سيكون له نتائجه على هذه العقيدة وأهلهاء إذ لن 
ترضى الأمة بهذه العقيدة التي تطعن في الدين كله» ثم إن أتباع هذه العقيدة 
بدأوا يسمعون عقائد في دینهم لم یکونوا بعرفونها من قبل مما کان یخفيه 
علماؤهم عنهم ولا يصرّحون بحقيقته . 

كما بدأوا يسمعون أموراً في العقيدة الإسلامية لم يكونوا يسمعونها من 
قبل تبطل عقيدتهم. كل هذا سينتج عنه انقلاب على هذه العقيدة وتخل 
عنها. 

ثم إن كتب الطائفة كانت مخفية ولم يكونوا يجرأون على إظهارها؛ لما 
فيها من الشناعة حتى إن جميع الكتب الشيعية المصنفة لإثبات العقيدة الشيعية 
في الماضي لم تكن تستدل بروايات شيعية؛ حيث كانوا يتكتمون عليها وإنما 
یا ن واا ت ال 

فهذا العالم الشيعي ابن الحلي الذي عاش في أواخر القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن ألف كتاباً للوالي في عصره خدا بندة أسماه كتاب منهاج 
الكرامة ليقنعه بعقيدة الشيعة الاثنا عشرية» ولم يذكر فيه ولا رواية شيعية 
واحدة ليقينه بان روايات الشيعة لا ينبغي إظهارها. 

فلم تظهر كتب الشيعة طوال تلك المدة إلا في عصر الدولة الصفوية في 
القرن العاشر والحادي عشر بقدر محدود. 

أما اليوم فقد طبعت الكتب الشيعية وظهرت وانكشف ما فيها من 
خرافات وروايات باطلة لم يتقبلها عقلاء الطائفة؛ فأخذوا ينقدونها ويتبرؤون 
منها كما تقدم طرف من ذلك . 

ولا شك أن هذا سيكون له نتائجه على أتباع الطائفة؛ إذ ليسوا كلهم 
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يريدون الباطل؛ فإنهم لم يتبعوا هذه العقيدة إلا لاعتقادهم بأنها هي الدين 
الحق» فإذا ظهر لهم خلاف ذلك تخلوا عنها ولا شك. 

# - ومن تلك الروايات روايات تتهم القرآن بالنقص والتحريف» حيث 
خدع بها غالبية علماء الطائفة؛ كما يقرره الطبرسي أحد علماء الطائفة في نهاية 
القرن الثالث عشر الذي ألف كتابا يقرر فيه تحريف كتاب الله كك ضمُنه عقائد 
راه لان غالا شيعا كلهم قالوا بالتحريف ما عدا ثلاثة أو أربعة» ثم اتهم 
هؤلاء الأربعة بآنهم إنما لم يصرحوا بالتحريف تقية لا قناعة. 

- فقد ذكر الطبرسي عن نعمة الله الجزائري أنه نقل الإجماع على التحريف 
في كتابه الأنوار النعمانية فقال: «إِنّ الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار 
المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن». 

والله ك قد تعهد بحفظ کكتابه فقال: إا ن برلا ادر وا لم 
تفظو [الحجر: ]٩‏ فكل رواية أو قول يخالف كلام الله يك فهو باطل . 

# - ومن تلك الروايات روايات تحل الأئمة محل الله ل وتشرع 
دعاءهم والاستغاثة بهم بدلا عن الله ك وهذا على خلاف دين الإسلام الذي 
جاء به محمد عة . 

- قال المجلسي: «فهم صلوات الله عليهم الشفاء الأكبر والدواء الأعظم 
لمن استشفی بهم . 

وقال المجلسي: «إذا كان لك حاجة إلى الله كك فاكتب رقعة على 
بركة الله» واطرحها على قبر من قبور الأئمة إن شئت. أو فشدها واختمهاء 
واعجن طيناً نظيفاً واجعلها نھ واطرحها في نهر جار» أو بئر عميقة» أو غدير 
ماء» فإنها تصل إلى السيد ل وهو e‏ ا 

- وقال آية الله العظمى الوحيد الخراساني وهو يوجه المسلمين وغير 
المسلمين إلى الاستعانة بالإمام المهدي» فيقول: «من الضروريات والمسلمات 


(1) والنص في الأنوار النعمانية .)٥۷/۲(‏ (۲) بحار الأنوار .)٠١/۳۶(‏ 
(۳) بحار الاأنوار (۲۹/۹۱). 


تمهبد پک 
ا ا ٣١٥١‏ س 


أن كل من تنقطع به السبلء ويتيه في صحراء قاحلة لا بهتدي فيها إلى طريقء 
سواء کان پھودیا أو تصرانا أو خلا شيعا أو سنا لا فرق تاا إذا ما تدب فى 
ذلك فحن ول ا أاصالح الهاي اترك ن الجا فط اتحصين: ‏ 

والسر في ذلك أن الدعاء في تلك الحالة متوجه للامام حقيقة؛ لأنه نابع 
عن اضطرار واقعي يخرق الحجب» وفي غير تلك الحالة فإن الندبة غير 
متوجهة إليه! والأمر سيان بين الله وبين سبيل الله من منه الوجود ومن به 
الوجود» والحكم في ا و فكما أن التوجه بالدعاء إلى من منه 
الوجود يجب أن يتحقق حتى تتحقق الاستجابةء كذلك الأمر بالنسبة إلى من به 
الوجود؛ فهو السبيل الأعظم والصراط الأقوم» فإن التوجه إليه بالدعاء يجب 
أن يتحقق » فتتحقق الاستحابة في ذلك الحين بالضرور E‏ 

- ويقول: «وإذا اضطر أحد فتوجه إلى (السبيل الأعظم)» - أي :(من به 
الوجود)ء - للنجاة من صحراء تاه فيها وبلوغ المعمورة» فإنه 4# سيرشده إلى 
الطريق» ويدله على ما يجب أن يفعله حتى ينجو... لقد اضطرته تلك الحال 
فلجاً إليه وتوسل به» فينظر #4 إليه نظرة يون فيها دواؤه وشفاؤه» . 

- وقال الشاهرودي اا علماء الشيعة الاثنى عشرية -: (لا يخفى علينا 
أنه 4# وإن کان مخفياً عن الأنام وجرا عنهم» ولا يصل إليه أحد» ولا 
يعرف مكانه» إلا أن ذلك لا ينافى ظهوره عند المضطر المستغيث به الملتحئ 
إليه» الذي انقطعت عنه الأسبابء وأغلقت دونه الأبواب؛ فإن إغاثة الملهوف 
وإجابة المضطر فى تلك الأحوال وإصدار الكرامات الباهرة والمعجزات 
الظاهرة هي من e‏ الخاصة» فعند الشدة وانقطاع الأسباب من المخلوقين › 
وعدم إمكان الصبر على البلايا دنيوية أو أخروية» أو الخلاص من شر أعداء 
الإنس والجن» يستغيثون به ويلتجؤون إليه» . 

- كما آلحقوا فاطمة وا بالأئمة في قضاء الحاجات فقالوا: «تصلي 


.)١١ص( مقتطفات ولائية (ص*٥). (۲) المصدر نفسه‎ )١( 
.)"۲أ٥ص( كتاب «الإمام المهدي وظهوره»‎ )۳( 


e E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
a‏ تقول: يا فاطمة e hn os‏ 
الأرض وقل مثل ذلك› وتضع خدك الأشر قل الأرض وتقول مثله» ثم اسحد 
وقل ذلك مائة وعشر دفعات)“ 

والله كك قد نفیٰ آن آحداً يجيب المضطرین غیره سبحانه فقال تعالی : 
امن جيب المضطَر إا دا٠‏ [النمل: ۲٦]ء‏ وقال تعالى: هوان السنجد له فلا 
دوا مم ا حداڳه [الجن: ۱۸]. 

# - ومن تلك الروايات روايات تطعن في عرض رسول کک 
بيته الطاهر بأنه بيت الكفر والفواحش ؛ وذلك انتقاص له یي وطعن في 
نبوته؛ ٳذ رضي الله يېك له بان EE‏ 

A aS‏ (سمعت أبا جعفر تجلا 


نے لے 


يقول کی : تل ت ادوا ِن دوت اله ا الل ادت 
EEE N ET‏ 
.١‏ قال: «هي الحميراء»». رواها شرف الدين اين ا 

ثم قال الأسترآبادي (ت٣١٠٠ه)»ء‏ معلقاً: ومعنى هذا التأويل: إنما كنى 
فا بالتكر تة إن التكو ت حون حف اتخات ب عة أرهة 
البيوت وأضعفها لا يجدي نفعاًء ولا ينفي ضرَاً؛ وكذلك الحميراء حيوان 
ضعيف؛ لقلة حظها وعقلها ودینها اتخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف 
في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتاً ل ت التكو تفي لرن وال د 
يجدي لها نفعاً > بل يجلب عليها ضرراً في الدنيا والآخرة؛ لأنها بنته على شفا 
جرف هار فانهار بها في نار جهنم » هي ومن أسس لها بنيانه وشد لها أركانهء 
وعصى في ذلك ربه» وأطاع شيطانه» واستغوى لها جنوده وأعوانه» فأوردهم 
حمیم السعير ونيرانه» وذلك جزاء الظالمين» والحمد لله رب العالمين» . 


ا 


ت 
لله 
2 


(۱) مکارم الآخلاق (ص۳۳۰). بحار الآنوار .)١٦/۸۸(‏ 

() الأسترآبادي: هو محمد أمين بن محمد شريف الأسترآبادي. ومن أشهر كتبه: الفوائد 
المدنيةء وقد جاء في ترجمته أن له شروحاً على المصنفات الحديثية الكبرى لدى 
الطائفة؛ کالکافي» وتهذيیب الأحكام والاستبصار (ت١١١٠٠ه)»‏ وقيل: قبل ذلك» 
ينظر : لؤلؤة البحرين (ص۷١١)»‏ أعيان الشيعة (۹/ .)١١۷‏ 

(۳) تأويل الآيات .)٤۳١/١(‏ 


تمهید چ ص 
|٣١۷ u‏ 


فكيف يرضى رسول الله بيه بهذه الزوجة بعد أن أنزل الله كك فيها هذه 
الآية التي تصفها حسب زعم الأسترآبادي بأنها حيوان» ضعيفة الدين» سخيفة 
الحقلء رقي في ا جهت:.. إلى أ تلك الانتراءات حلى بيت الفرة فهل 
برضی سے بها الین ئی بت ادر 

e‏ : ٹم ضرب اله فیهما مثلاً: فقال : ««إصرب أله 
متا ماک لے کتروا ا نوچ واترات ر ڪانتا َب شت میدن ھن «عکادتا لان 


ن 


4) ت الکخلت‎ NIN ESN OEE AOE 
انتاهما إلا الفاحشة؛ وليقيمن‎ a فقال:‎ .]٠١ [التحريم:‎ 
وکان فلان يحبهاء فلما أرادت أن‎ Ly 
تخرج إلى ... قال لها فلان: لا يحل لك أن تخرجي من غير محرم» فزوجت‎ 
ا‎ 

قال المجلسي عند هذه الآية: «لا يبخفى على الناقد البصير والفطن 
الخبير ما في تلك الآيات من التعريض بل التصريح بنفاق عائشة وحفصة 
وکا 

وهذا الطعن في عرض النبي بيه لا يرضى به مسلم»ء وانكشافه لأتباع 
الطائفة سيكون له أثره على موقفهم من دينهم وكتبهم. 

# - ومن تلك الروايات روايات تطعن في أصهاره يي الذين تزوج منهم 
وزوّجهم من بناته حيث تصفهم بالكفر والزندقة والدناءة» وهذا طعن في نبوته 
وشرفه 5 . 

- قال محمد طاهر الشيرازي النجفي في كتابه الأربعين في إمامة الأئمة 
الطاهرين: «في ذكر نسب أبي بکر وبیان دناءته وخساسته»" . 

قال المجلسي في كتابه الصراط المستقيم عن عمر بن الخطاب ضيب 


تحت عنوان : «کلام فی خساسته وخبث و 


() تفسير القمي (۲/ ۳۷۷)» وانظر: بحار الأنوار (۲۲/ ۰ ) تفسیر نور الثقلین .)۳۷١ /٥(‏ 
(۲) پحار الآنوار (۲۳۳/۲۲). ۳) الأربعين (ص۳۲٥).‏ 
)٤6(‏ الأربعين (ص٥أ۷٥).‏ 


î‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


هذان هما صهرا رسول الله لي اللذان تزوج من بناتهما؛ فكيف 
يختارعما من بين التاس وهله عالهما؟ إن هذا ليس طعا فيهما إتما هو طحن 
في رسول الله بية؛ فكيف يرضى مسلم بهذا في رسوله 4ي؟ وعندما يطلع 
الشيعي على هذا الطعن فلن يرضى به في رسوله ئي. 

# - ومن تلك الروايات روايات تطعن في أصحابه الذين رباهم أكثر من 
عشرين عاما بآنه لم ينجح في تربيتهم» مع تقريرهم بأن الخميني قد استطاع ما 
لم يستطعه رسول الله َء كما تقدم بيان ذلك في الفصل السابق. 

*# - ومن تلك الروايات روايات تطعن في بناته إما بإنكارهن» وإما بسوء 
خلقهن . 

قال جعفر مرتضی العاملى خد المعاصرين : «وآما بالنسبة لکون رینب 
ورقية» وأم كلثوم اللواتي كبرن» وتزوجت إحداهن أبا العاص بن الربيع 
والأخرى عثمان بن عفان فإنتا نقول: إنهن لسن بنات رسول الله كل على 
الحقيقة» . 

وال حن الاين الاي" اذك المرركرة آه لل آرم بات 
ولدى التحقيق في النصوص التاريخية لم نجد دليلاً على ثبوت بنوة غير 
الزهراء ت منهن» بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات خديجة من 
زوجها ا و 
«واجتمع آهل النقل آنھا ۔ آی: خديجة ۔ ولدت له آي : للنبي - أربع بثاتٽت» 
وكلهن آدركن الإسلام وهاجرن: زينب وفاطمة ورقية وأم کلثوم)“ . 


(1) كتاب ابنات النبي آم ربائبه» (ص*۳). 

() هو: حسن بن محسن بن عبد الكريم بن علي الأمين الحسيني العاملي» ولد في 
دمشق سنة (١۳۲١ه).‏ من مؤلفاته: دائرة المعارف الإسلامية الشيعية» الموسوعة 
الإسلامية الشيعية» ثورات في الإسلام» مستدركات أعيان الشيعة. 

(۳) دائرة المعارف الإسلامية الشيعية .)۲۷/١(‏ 

.)۱۳۷ /۷( شرح المازندراني للکافي‎ )٤( 


26 2 2 و ام اي ع ي ر وج ي 
قال تعالى : «يتأيما التَّىّ فل لاروك وتائك وسا المومنين يديت علِنٌ من 
را ك کے ٭ وور ٣ک‏ وور او 7ي 


جهن ذلاو ان يعرفن فلا دؤذن وکاںے لله عقوا ر € [الأحزاب: 


# - وأما الاتهام بسوء الخلق فقد نسبوا إلى فاطمة ويا سوء الخلق ومن 
ذلك ما یلی : 

- نسبوا إلى أبي عبد الله آنه قال: «إن فاطمة قالت لرسول الله : زوجتني 
بالمهر الخسيس؟ فقال لها رسول الله بية: «ما آنا زوجتك» ولكن الله زوجك 
الما : 

- ونسبوا إلى يعقوب بن شعيب أنه قال: «لما زوج رسول الله ل علا 
فاطمة دخل عليها وهى تبكى» فقال لها: «ما يبكيك؟ فواله لو کان فی آهلی 
خير منه ما زوجتکه. وما انا زوجتك ولکن الله اا 

# - ومن تلك الروايات روايات تتهم آل بيته بالجبن وإضاعة الدين 
للحفاظ على حياتهم ابتداءً بعلي بن أبي طالب طبه وانتهاءَ بآخر إمام ممن 
نصبوهم أئمة. 

# - ومن تلك الروايات روايات تطعن في علي بن أبي طالب على وجه 

# - ومن تلك الروايات روايات تطعن فى الأنبياء والملائكة . 

# ثم إن جميع الروايات متناقضة بعضها ينقض بعضاًء ثم إن جميع رواة 
الشيعة الذين رووا تلك الروايات إما كذابون كذبهم الأئمة» وإما مجهولون ولا 


تعرف عدالتهم . 


(1) الكافي .)۳۷۸/٥(‏ بحار الأنوار 0 )/) وسائل الشيعة »)۲٤۱/۲١(‏ جامع 
أحاديث الشيعة (۱۹۸/۲۱). 

(۲) الكافي (/۳۷۸)» بحار الاأنوار ( جامع أحاديث الشيعة (۱۹۸/۲۱). 
(۳) يراجع كتاب: «براءة آل البيت مما نسبته إليهم الروايات» للمؤلف أورد فيه عشرات 
لروايات» وأقوال علماء الطائفة. 


vg‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 

# ثم إن الشيعة لم تكفهم العلوم التي نسبوها إلى الأئمة لا في التفسير» 
ولا في الفقه» ولا في أصول الفقه» ولا في علوم الحديث؛ فاحتاجوا إلى 
علوم السْتَّة؛ ولو كان أولئك أئمة من الله كك لما احتاج أتباعهم إلى علوم 
غيرهم» ا ا و 
وا ا 

##٭ كل هذه النواقص O‏ انکشفت» وبداً الأتباع يطلعون عليها 
ويكتشفون من خلالها بطلان هذه العقيدة التي خدعوا بها أكثر من ألف عام. 

ولهذا فإن علماء الشيعة يحرصون على إلهاء الأتباع بقصص التاريخ 
المكذوب» وإحياء استشهاد الحسين كله وأنشأوا له الحسينيات ليشغلوهم 
عن التفكير في عقيدتهم» وغالوا في ال البيت وخدعوهم بالروايات المكذوبة 
عليهم التي تقرر عظم أجور من اتبعهم وعظم إثم من لم يتبعهم ونحو ذلك مما 
لا يصح عنهم؛ e‏ وات ا 
تنسب إليهم في الدين لا تصح عنهم . 

لکن ظهور ما تقدم سيغير هذه الفسيرة :ولا أشك أن الأتباع ستذهلهم تلك 
النتيحة المحزنة التي خدعت آباءهم وهم یحسبون نهم يحسنون صنعاًء فيا لهول 
المفاجأة عندما يكتشف الشيعي آنه على دين مصنوع منسوب لآل البيت. الف 
عام وهم يتعبدون الله ك بغیر ما آنزل سبحانه وبغير ما صدر عن آل البيت !! 

ولكن لن تتحقق هذه النتيجة إلا بعد أن تتهاوى نظرية ولاية الفقيه التي 
تحکم الناس بسم الله یك وأحلت الفقیه محل الله یلك فمن رد عليه فکأنما 
رد على الله كك وهذا ليس خروجا على المذهب بل خروج عن الدين مما 
سينتج عنها صراعات بين الأمة. 

ويحسن أن نعيد جزءاً من كلام العالم الشيعي الدكتور موسى الموسوي 
الذي وردنا جملة منه في العصر السابق عصر الانقلاب. 


(1) يراجع كتاب: «حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية في المصادر» و«براءة آل 
البيت مما نسبته إليه الروايات» كلاهما للمؤلف» فقد أورد فيهما جميع هذه القضايا 
موثقة من كتب الطائفة . 


تمهید ڪا 
u‏ م ۳۷۱ — 


قال كان4: «ونظرية ولاية الفقيه تجاوزت إيران وتسربت إلى مناطق 
شيعية أخرى» وبدأت تعصف بالشيعة هناك كما عصفت بها في إيران» وإني 
أخشى أن يعم البلاء على الشيعة في كل مكان ويهزهم هزاً لا استقرار بعده» 
فلو علمت الشيعة بالفجائع التي ارتكبت باسم ولاية الفقيه» ولا زالت ترتكب 
لاقتلعت ظل الفقهاء من كل ديار يحلون فيهاء ولفرت منهم فرار الشاة من 
اللقت: 

فأثناء كتابة هذه السطور هناك فى إيران القطر الشيعى رد فعل عنيف 
بالنسبة للمذهب وما رافقه من ساطة الفقهاء والمرجعية اله وذلك بعد 
أن عانى الشعب الإيراني من ولاية الفقيه ما عاناه» إنه عناء يهدد المجتمع 
الشيعي في إيران بالخروج من الإسلام أفواجاً أفواجاًء ولذلك إنني أدعو الله 
مخلصاً أن تصل رسالتي الإصلاحية إلى يد الشيعة في إيران وذلك قبل فوات 
الآوانء وليعلموا أن طريق الخلاص ليس الهدم والإنكار فقط بل البدء بالبناء 
والإصلاح»'. 

ولا أظن أن هذا الحكم الانقلابي سيطول أمده رغم ما يتمتع به من 
و و ی آتباع الطائفة الصعداء» ويتخذون القرار المناسب 
تدا عن هدد الهو ر ل فك اه سی اك ایا نکن خاي 
باکر + 

وعندئلٍ تتحد الأمة على كتاب ربها كك وستة رسولها 5ةٍ» ویتکرر عام 
الجماعة الذي بدأه الحسن بن علي بن أبي طالب ڪل . 


s> ا‎ 


.وة عالت عل مرو وک ڪر الاس لا يعمو [یوسف: ]۲١‏ 


.)۸٩ - ۸۱ /1( الشيعة والتصحيح‎ )١( 


التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


في نهاية هذا البحث نذکر آهم ما ورد فيه : 

١‏ - تبين من خلال هذا البحث أن أهل البيت قد قاوموا الإشاعات التي 
زعمت أنهم أئمة منصوبون من الله كك › وأنهم مر مون وها ال ذلك من 
عقائد نسبت إليهم . 

۲ د أن آهل الببته يقرروت آن تلك الإشاعات لو كانت صحبحة لكان 
ذلك طعناً في أهل البيت ابتداء بعلي طليه» وانتهاء بآخر إمام؛ إذ أنهم لم 
يقوموا بالإمامة ويعلنوها ويقاتلوا في سبيلها؛ فيكون تركهم لذلك مع كونهم 
أئمة منصوبين من الله ك نقصاً في حقهم. 

٣‏ - أن ظاهر أهل البيت يتفق مع ما جاء في كتاب الله ك» وصحيح 
سنّة النبي بء وما كان عليه الصحابة وأهل السنةء ولم يظهر عليهم ما 
يخالف ذلك طوال حياتهم . 

٤‏ - أن الشيعة وضعوا لهذا الإإشكال _ الذي هو مخالفة ظاهر الأئمة لما 
يزعم الشيعة - مخرجاً وهو أنهم زعموا أن الأئمة عاشوا خائفين على أنفسهم» 
فأظهروا للناس خلاف الحقيقة حفاظاً على أنفسهم وذلك المخرج هو التقيةء 
ووضعوا أحاديث تجعل التقية دينا من تركه ترك الدين. 

ه _ آن هذه الإشاعات لم تكن على وتيرة واحدة بل تقوى أحياناً 
وتضعف أحيانا» وذلك بحسب الظروف . 

١‏ آن ابن سباً اليهودي كان له الدور الأساس في تلك الإشاعات؛ 
وقد هم علي طب بقتله فلم يتمكن. 

۷- أن موقف علي وآل بيته من الصحابة أحسن موقف وأجمله؛ ولو 
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كانوا مختصبين للإمامة لما أحبوهم وأثنوا عليهم وسموا أولادهم بأسمائهم. 

۸ أن آهل البيت قد شكوا من أتباعهم» واتهموهم بالكذب عليهم» 
والدس في كتب أصحابهم مما يفسر السر وراء تلك الإشاعات. 

٩‏ - أن الشيعة كانت تفترق بعد موت كل إمام» وكان افتراقهم بعد موت 
آخر إمام أكثر من أي افتراق سابق» وذلك دال على غموض دعوى الإمامة 
وعدم وضوحهاء ولو كانت صحيحة لما خفيت إلى هذه الدرجة. 

-١‏ أن إحدى الفرق بعد موت آخر إمام ظاهر سارعت إلى وضع 
الروايات للحفاظ على استمرار العقيدة الشيعية فظهرت باسم: (الاثنا عشرية). 

١‏ - أن الفرق الأخرى اندثرت» أو تقلصت» لعدم جرأتها على وضع 
الروايات للمحافظة على الطائفة كما فعلت الطائفة السابقة. 

١‏ - أن الروايات الشيعية استمرت في الظهور إلى القرن الثالث عشرء 
حيث ظهرت روايات جديدة لم تكن معروفة من قبل . 

۳ - أن كتب الطائفة اختفت طوال هذه المدة» ولم يعرف لها نسخ إلا 
في القرن الحادي عشر» وذلك يرفع الثقة بتلك الكتب . 

٤‏ _ أن دعوى اختفاء المهدي الذي وكل إليه قيادة الأمة والحفاظ على 
دينها طعن في رب العالمين إذ ترك عباده دون معلم يعلمهم الدين. 

٠‏ _ أن الأئمة الذين اذعيت لهم الإمامة لم يستطيعوا أن يبينوا للناس 
الحقائق الدينية خوفاً على أنفسهم فأضاعوا الدين وحفظوا أنفسهم حسب زعم 
الروايات: 

_ اعتراف أئمة الشيعة وعلمائها بوجود الدس في رواياتهم مع عدم 
ورود ما يميز المدسوس من غيره. 

۷ _ أن الشيعة عمدوا إلى مصنفات الستّة» وأقاموا عليها مذهبهم مما 
كان له أكبر الأثر في استمرار المذهب؛ وذلك لأنهم لم يجدوا في كتب 
أئمتهم من العلوم ما ينيهم عن علوم أهل الستة. 

۸ - أن علوم أهل الستة دوت في عصر الأئمة» ولم يدون الأئمة ولا 
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أتباعهم في ذلك العصر أي كتاب في أي فن مما يؤكد عدم إمامتهم . 

ی کا کد مرت نو اعا اید جن 
ولت إل ما ولت اله اعدا بعص الفولة الوجهة ومرورا بعد الدواة 
الصفوية وانتهاءَ بالعصر الحاضر. 
إقامة حكومة قبل خروج المهدي ؛ فانقلبت على هذه التشريعات› وبررت ذلك 
الانقلاب بأنه هو المتفق مع المذهب؛ ويلزمهم على ذلك أن أتباع المذهب 
السابقين - ابتداءً بالأئمة وانتهاءً بآخر شيعي قبل الانقلاب - أنهم كانوا ضالين 
لعدم فهمهم هذا الفهم» أو أن أصحاب الانقلاب هم الضالون. 

١‏ وأخيراً نعتقد أن الحقيقة ستنكشف وتفاجاً الطائفة بما لم تكن 
تحتسبه من التدين بغير ما أنزله الله ك ؛ فتعود الطائفة إلى الأمة بعد انفصال 
دام أكثر من آلف عام على عقائد وهمية» بل عقائد باطلة بإذن الله يك . 


والله الهادي إلى سواء السبيل 
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الاحتجاج» الشيخ الطبرسي»› تعليق وملاحظات: السيد محمد باقر 
الخراساني ١ه‏ - ١١۹م)ء‏ الناشر: دار اللعمان لاطباعة والنشرء 
النجف . 

الاختصاص. أبو عبد الله محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشيخ المفيد» 
تة وغل عليه: علي آكبر الغقاري» رتب فهارسه: السيد محمود 
الزردني الحرمي» منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم . 
الإرشاد» الشيخ المفيد» تحقيق : مؤسسة أهل البيت يلإ لإحياء التراث» ط 
١ه‏ _ ۱۹۹۳ن)» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
- لبنان. 

الاستبصار» أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» حققه وعلق عليه: السيد 
حسن الموسوي» نهض بمشروعه: الشيخ علي الآخوندي» الناشر: دار 
الكتب الإسلامية» طهران - بازار سلطانى . 

الاعتقادات في دين الامامية› الشيخ ا تحقيق : عصام قبل الك 
ط۲ (٤١٤١ه‏ - ۱۹۹۳م)» الناشر: دار المفيد للطباعة والنشر والتوزيع› 
بیروت - لبنان. 

الإمام والتبصرة من الحيرة» أبو الحسن على بن الحسين بن بابويه القمي» 
تحقيق : مدرسة الإمام المهدي»› قم» ط : دار المرتضی»› بيروت . 

الانتصارء العاملى» ط١‏ (۲١١٤٠ه)ء‏ الناشر: دار السيرة» بيروت - لبنان. 
الأنوار البهية» الخ عباس القمى» تحقيق: موؤسسة النشر الإسلامي> ط١‏ 
(۷١١٤٠ه)»‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 
اختيار معرفة الرجال» الشيخ الطوسي» تصحيح وتعليق: ميرامار 
الأسترآبادي» تحقيق: السيد مهدي الرجائى» سنة (٤١٤١ه)»‏ مطبعة: 
بعثت» قم» الناشر: مؤسسة أهل البيت يلا E‏ الترات: 
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إعلام الورى بأعلام الهدى› الشيخ الطبرسي»› تحقيق : مؤسسة أهل 
البيت يل لإحياء التراث» ط١‏ (ربيع الأول ١١١٠ه)»‏ مطبعة: ستارة» قم» 
الناشر: مؤسسة أهل البيت يلإ لإحياء التراث» قم . 

الناشر: دار التعارف للمطبوعات› رونت کے تان : 

بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ط۲ المصححة» (۱۳۰۳ه ۔ ۱۹۸۳٠م)ء‏ 
الناشر: مؤسسة الوفاء» بیروت - لبنان. 

بحوث في علم الأصول» تقريرات بحث الصور في الأصول بقلم السيد 
بصائر الدرجات» محمد بن الحسن الصفار» تصحیح وتعليق وتقديم : الحاج 
میرزا حسن کوجه باغی (٤١٤۱ه‏ - ۲١۳١ش)»‏ مطبعة: مطبعة الأحمدي» 
طهران» الناشر: منشورات الأعلمى» طهران. 

تاریخ آل زرارة» ابو غالب الزراري: (۳۹۹١ه)»‏ ط: مطبعة رباني . 

تاريخ الغيبة الصغرى» محمد باقر الصدر» مكتبة الآلفين» ط۲ (١٠٤٠ه).‏ 
تصحیح اعتقاد ات الإمامية› الشيخ المفيده تحقیق : حسین درکاهی› ط۲ 
( 1ھ _ 1۹4۳م(« التاسن: دار المفيد للطباعة والنشن والتوزيع› بیروت - 
بتان: 

تطور المباني الفكرية للتشيع في القرون الثلاثة الأولى» د. حسين المدريسي 
الطباطبائي» ترجمة: الدكتور فخري مشكور» نشر: نور وحي» إيران» ط١‏ 
.(aA TT)‏ 

الأعلمى» منشورات : مكتة الصدر» طهران. 

الرسول المحلاتى» الناشر: المكتبة العلمية الإسلامية» طهران. 

تفسیر نور الثقلين › الشيخ الحويزي› تصحيح وتعليق : السك هاشم الرسولي 
المحلاتى» ط٤‏ (١١٤١ه‏ - ١۷١١ش)»‏ مطبعة: مؤسسة إسماعيليان» 
الناشر: مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع» قم. 

تنقيح المقال» عبد الله المامقاني» مطبعة المرتضوية» النجف (۸٤١١ه).‏ 
تهذيب الأحكام في شرع المقنعة» الشيخ الطوسي» تحقيق وتعليق: السيد 
دار الكتب الإسلامية› طهران. 
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توضيح المقال في علم الرجال» الملا علي كني» تحقيق: محمد حسين 
مولوي» قسم الأبحاث التراثية بدار الحديث» مراجعة: محمد الباقري» طا 
(۱۳۱۲ھ ۔ ۳۹١ش)»‏ مطبعة: سرور» الناشر: دار الحديث. 

جامع أحاديث الشيعة» السيد البورجردي (۳۹۹١ه)»‏ المطبعة العلمية» قم . 
جامع الأخبار» ابن بابويه القمي (الصدوق)» ط١‏ إيران (١١١٠ه).‏ 

جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسنادء محمد علي ال ردبيلى:ة 
الناشر: مكتبة المحمدي . 

جامع المدارك في شرح المختصر النافع» السيد الخوانساري» تعليق : علي 
آکبر الغقاری» ط۲ ٠٤٠ ١(‏ ١٤١۳١ش)ء‏ الناشر: مكتبة الصدوق: ظهران: 
جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام» الشيخ الجواهري» تحقيق وتعليق : 
الشيخ عباس القوجاني» ط۲ (١٠١١ش)»‏ مطبعة: خورشيد الناشر: دار 
الكتب الاسلامية» طهران. 

الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» يوسف البحراني» قام بنشره: 
الشيخ علي الآخوندي» مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
بقم (إیران). 

حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الامامية» جعفر الشاخوري» 
طا الناشر: دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع. 

خاتمة المستدرك (خاتمة مستدرك الوسائل)» الميرزا النوري» تحقيق : 
مؤسسة أهل البيت كلإ لإحياء التراث»ء طا (رجب ١٠١١٤١ه)»‏ مطبعة 
ستارة» قم» الناشر: مؤسسة أهل البيت ّلا لإحياء التراث» قم إيران. 
الخصال» الشيخ الصدوق» تصحيح وتعليق: علي كبر الغفاري: (۱۸ ذي 
القعدة ١١٤٠ه‏ - ١١۳١س)ء‏ الناشر: منشورات جماعة المدرسين في 


الحوزة العلمية في قم . 

خلاصة الأقوال في معرفة الرجالء العلامة الحلي» تحقيق: الشيخ جواد 
القيولي» ط١‏ (۷١١١ه)»‏ مطبعة: مؤسسة النشر الإسلامي» الناشر: مؤسسة 
نشر الفقاهة. 


دراسات في الحديث والمحدثين› هاشم معروف الحسين» الناشر: دار 
التعارف للمطبوعات» بیروت ۔ لبنان» ط۲ (۱۳۹۸ھ ۔ ۱۹۷۸م). 

دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس الهداية» علي أكبر غفاري» طا 
(۳۹۹١ش)»‏ مطبعة: تابش» تهران» الناشر: جامعة الإمام الصادق. 
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الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» السيد علي خان المدني» تقديم: السيد 
محمد صادق بحر العلوم (۹۷١١ه)ء‏ الناشر: منشورات مكتبة بصيرتي» قم . 
الذريعة» آغا بزرك الطهرانى» دار الأضواء» بيروت. ط٣‏ (۳١٤٠١ه‏ - 
٠ . (e4۸۳‏ 

الرجال (رجال ابن داود الحلي). ابن داود الحلي» تحقيق وتقديم: السيد 
محمد صادق آل بحر العلوم (۳۹۲١ه‏ - ۱۹۷۲م)ء الناشر: منشورات مطبعة 
الحيدرية» النجف. 

رجال الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهر الحلء المطبعة الحيدرية» 
النجف» ط۲ (۳۸۱١ه).‏ 

رجال الخاقاني» الشيخ علي الخاقاني» تحقيق: السيد محمد صادق بحر 
العلوم» ط۲ (٤١٤٠ه)»‏ مطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي» الناشر: مركز 
نشر مكتب الإعلام الإسلامي . 

الرسائل الرجاليةء بو المعالي محمد بن محمد إبراهيم الكلباسي» تحقيق : 
محمد حسین الدرایتي» قم: دار الحدیث (۲٩۲٤۱ق ‏ ۳۸۰١ه).‏ 

روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الخوانساري» 
فق اسل اع ط : المطبعة الحيدرية (١٥۹٠م).‏ 

شرح أصول الكافي» مولي محمد صالح المازندراني» تعليقات : الميرزا أبو 
الحسن الشعراني» ضبط وتصحيح: السيد علي عاوشرء طا (١١٤١ه-‏ 
٠م)»‏ دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» الناشر: دار 
إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 
طا (۳۷۸١ه.‏ 1۹0۹ء)> التاشر: دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

الشيعة والتصحیح› موسی الموسوي (۸٩٤۱ه‏ - ۱۹۸۸م). 

طرائف المقال» السيد علي البروجردي» تحقيق : السيد مهدي الرجائي» ط١‏ 
(١٠١٤٠ه)»‏ بهجن» قم» الناشر: مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي 
العامة» قم. 

عد البق سا المة ال في الكرهة ا(1 
۲,ء,م)» الناشر: نشر توحید. 
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عقائد الإماميةء الشيخ محمد رضا المظفرء تقديم: الدكتور حامد حفني 
داود» الناشر: انتشارات أنصاريان» قم» إيران. 

علل الشرائع» الشيخ الصدوق» تقديم: السيد محمد صادق بحر العلوم 
(١٠۳۸١ه)»‏ الناشر: منشورات المكتبة الحيديرية ومطبعتهاء النجف . 
الغدیر» الشیخ الأمیني» ط٤‏ (۱۳۹۷ه - ۱۹۷۷م)» الناشر: دار الكتاب 
العربي» بيروت - لبنان. 

الغيبةء الشيخ الطوسي» تحقيق: الشيخ عباد الله الطهراني» والشيخ علي 
أحمد ناجح» ط١‏ (شعبان ١١١٠ه)»‏ مطبعة: بهمن» الناشر: مؤسسة 
المعارف الإسلاميةء قم. 

فرائد الأصول» الشيخ الأنصاري» إعداد: لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم» 
طا (شعبان ١۹١١٠ه)»‏ مطبعة: باقري» قم» الناشر: مجمع الفكر الإسلامي . 
فرق الشيعة» الحسن بن موسى النوبختي» حققه: الدكتور عبد المنعم 
الحفني» دار الرشاد: القاهرة» طا (١١١٤١ه).‏ 

فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب» حسين بن محمد تقي 
التوری الطیرسی» سط برا ١۴۹/9‏ : ۰ 
الفصول المهمة فى أصول الأئمة» الحر العاملى» تحقيق وإشراف: محمد بن 
E E‏ 
الناشر: مؤسسة معارف إسلامي إمام رضا لل . 

قاموس الرجال»› الشيخ محمد تقي التستري»› ط۱ (۹١١٤١ه)‏ قم» الناشر: 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

قرب الاسنادء الحميري القمي» تحقيق: مؤسسة أهل البيت #5 لإحياء 
e RR A E‏ الت 
لإإحياء التراث . 

قواعد الحديث» محيي الدين الموسوي الغريفي» مطبوعات الحوزة العلميةء 
مؤسسة الإمام الكاظم 4ل . 

قواعد الحديث» محيي الدين الموسوي الغريفي» مطبوعات الحوزة العلمية : 
مؤسسة الإمام الكاظم 4ل . 

القول المفيد في الاجتهاد والتقليد» جعفر السبحاني» الرسائل الأربع» 
ارا 2اك 8 عرض السد فان غيل الوسر العاملي» الاق وة 
الامام الصادق للتحقيق والتأليف. ٠‏ 


Eh 


¥ 
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Ee‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
الكافي» الشيخ الكليني» تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري» طه 
(۲ه)» مطبعة : حيدري» الناشر: دار الكتب الإسلامية» طهران. 

كسر الصنم» أبو الفضل بن الرضا البرقعي» ط: دار البيارق» دار القدس› 
رابطة أهل السْنّة في إيران مکتب لندن۳» ط۲ (۲۱٤۱ه_‏ ٠١٠۲م)ء‏ 
ترجمة: عبد الرحيم ملازاده البلوشي . 

كشف الغمة» ابن أبي الفتح الإربلي» ط۲ (١١٠٤٠ه‏ - ١۱۹۸م)ء‏ الناشر: 
دار الأضواء» بيروت - لبنان. 

كليات في علم الرجال» الشيخ السبحاني» ط۳ (ذي القعدة ٤١٤٠ه)ء‏ 
مطبعة: مؤسسة النشر الإسلامى» الناشر: مؤسسة النشر الإسلامى التابعة 
لجماعة الندريس بت 

الكنى والألقاب» الشيخ عباس القمي» الناشر: مكتبة الصدرء طهران. 
لؤلؤة البحرين في الإجازات وتراجم رجال الحديث» يوسف بن أحمد 
البحراني صاحب الحدائق» دار الآضواء» بیروت (٩۰٤۱ه‏ ۔ ٩۹۸٠م).‏ 
مأساة الزهراء» مرتضى العاملى . 

مجمع البحرين» الشيخ ار تحقيق: السيد أحمد الحسيني» ط۲ 
(۸١٤٠ه‏ - ۷١۳١ش)»‏ الناشر: مكتب النشر الثقافة الإسلامية. 

المحاسن» أحمد بن محمد بن خالد البرقي» تصحيح وتعليق: السيد جلال 
الدين الحسينى (المحدث) (۱۳۷۰ه _ ١۳۳١ش)»‏ الناشر: دار الكتب 
ا و 

مختصر بصائر الدرجات» الحسن بن سليمان الحلي (١۱۳۷۰ھ‏ - 0۰م(« 
الناشر: منشورات المطبعة الحيدريةء النجف . 

مدينة المعاجزء السيد هاشم البحراني» تحقيق: الشيخ عزة الله المولائي 
الهمداني» ط١‏ (۳١٤٠ه)»‏ مطبعة: بهمن» الناشر: مؤسسة المعارف 
الإسلامية» قم» إيران. 

مرجعية المرحلة وغبار التغيير» جعفر الشاخوري» طا الناشر: دار 
الرسول الأكرم» المحيحة البيضاء. 

مروج الذهب ومعادن الجوهرء أبو الحسن المسعودي» تحقيق: شارل بلاء 
منشورات الجامعة اللبنانية (۹۷۹٠م).‏ 

مستدرك سفينة البحار› الشيخ علي النمازي الشاهرودي› تحقيق وتصحیح : 
الشيخ حسن بن علي النمازي (۸١٤٠ه).‏ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم. 
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مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» الميرزا النوري» تحقيق: مؤسسة أهل 
البيت 4# لإحياء التراثء ط١‏ المحققة (۰۸٤۱ه‏ - ۱۹۸۷م)ء الناشر: 
مؤسسة أهل البيت هل لإحياء التراث» بيروت - لبنان. 

مستد ر کات علم رجال الحديث› الشيخ علي النمازي الشاهرودي» طا (ربیع 
الآخر ١١٠١ه)»‏ مطبعة شفق»ء طهران» الناشر: بان المؤلف . 

مسند الإمام الرضاء الشيخ عزيز الله عطاردي» تجميع وترتيب: الشيخ 
عزيز الله عطاردي الخبوشاني (ربيع الاأخر ١١٤٠١ه)»‏ مطبعة: مؤسسة طبع 
ونشر آستان قدس الرضوي» الناشر: المؤتمر العالمي الإمام الرضا جل. 
مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» علي الطبرسي» تحقيق: مهدي هوشمند 
طا (۸١١٤١ه)»‏ مطبعة: دار الحديث» الناشر: دار الحديث. 

معجم رجال الحديث» السيد الخوئي» ط ەه (۱۳٤۱ھ‏ - ۲مم( 

مقاتل الطالبيين» أبو الفرج الأصفهاني» تقديم وإشراف: كاظم المظفر» ط۲ 
(١۳۸١ه‏ - ١٦۱۹م)»‏ الناشر: منشورات المكتبة الحيديرية ومطبعتهاء 
النجف . 

المقالات والفرق» سعد بن عبد الله الأشعري القمي» تصحيح وتعليق: 
محمد جواد مشكور» ط: مطبعة حيدري» طهران (۳٦۱۹م).‏ 

المكاسب المحرمةء السید الخمینی» ط۳ ( ۱۰٤۱ھ‏ ۔ ١٤٣١۳١ش))»‏ الناشر: 
مو ااا ااه وار ا عة کر ارا 

مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم» ميرزا محمد تقي الآصفهاني› 
تحقيق: السيد على عاشور» ط١‏ (١١١٤١ه)»‏ الناشر: مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات› ررك 
من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري»› 
ط۲ الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم. 

مناقب آل أبي طالب» ابن شهر آشوب» تصحيح وشرح ومقابلة: لجنة من 
أستاندة النجف (١۳۷١ه‏ - ١١۹٠م)»‏ المطبعة الحيدرية» النجف» الناشر: 
المكتبة الحيدرية» النجف. 

مواقف الشيعة. الآحمدي الميانجى» طا (رجب ١١١٤١ه)»‏ مطبعة: 
ال اااي الا ما افر ااي ا اا 
المدرسين بقم. 
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س التشيع نشأته ومراحل تكوينه 
۲ کے 
موسوعة أحاديث آهل البيت» الشيخ هادي النجفي» ط۱ ۱٤۲۳(‏ هھ ۲٠٠۲م)»‏ 
مطبعة : دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت -لبنان» 
الناشر: دار إحياء التراث العربي للبطاعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان. 
الموضوعات في الآثار والأخبار عرض ودراسة» هاشم معروف الحسني» دار 
الاب اللاي روك اة 00 

ميزان الحكمة» محمد الريشهري» تحقيق: دار الحديث» طا مطبعة: دار 
الحديث. الناشر: دار الحديث. 

نظرية الستّة في الفكر الإمامي التكوين والصيرورة» حيدر حب الله» ط : 
ا ا الا رو ا 

التهاية في مجرد الفقه والفغاوى» الشيخ الطوسي» الناشر: انتشارات قدس 
محمدي » قم. 

نهج البلاغة» الإمام علي بن أبي طالب» جمعه: الشريف الرضي» الناشر: 
دار الكتب العلمية (۳٠٠۲م).‏ 

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» الحر العاملي» تحقيق ونشر: 
مؤسسة أهل البيت يل لإحياء التراث» ط۲ (٤١١٤٠ه)»‏ مطبعة: مهر» قم. 
وضوء النبى» السيد على الشهرستانى» ط١‏ (جمادى الأخرة ١١١٤١ه)‏ 
N E ah‏ 


ثانياً: المراجع السُنية: 
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تاج العروس» آبو الفيض محمد بن محمد مرتضى الزبيدي . 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبی» دار النشر: دار الکتاب العربی» لبنان - بیروت (۷١١٤٠١ه‏ - 
«(e 1۹۸۷‏ قا تحقيق : د. عمر عبد السلام ار 

تاريخ ابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من 
الأماثل)ء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» دار 
النشر: دار الفكرء بيروت (١۱۹۹م)ء‏ تحقيق : محيي الذين آيي سعيد عمر بن 
غرامة العمري. 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغخدادي» دار النشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


٠‏ --_ تثبيت دلائل النبوةء عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» حققه وقدم له: 
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تحت راية القرآن» مصطفى صادق الرافعي» دار النشر: دار الكتاب العربي» 


ط۸ (۳١٤۱ه).‏ 
حوار هادی مع صديقي الشيعى» عمر الشمري» دار عمار - عمان 
(۰0م). 


حوارات عقلية مع الطائفة الاثني عشرية (في المصادر)» د. أحمد بن سعد 
الغامدي» دار الكتب والوثائق المصرية (۹۰۹م). 

دلائل النبوة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . 

السنن الكبرى» أحمد بن حسين البيهقي . 

سير أعلام النبلاء». شمس الدين e‏ ٿڻ احمد بن عثمان الذهبي» دار 
النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت (۳١٤١ه)»‏ ط٩»‏ تحقيق: شعيب 
الآرناؤوط» ومحمد نعيم العرقسوسي . 

صحیح البخاري› محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» دار 
اللقرة دار اين يره الاما روت 0۷اه 000۷ طا ق : 
د. مصطفی ديب البغا. 

صحيح مسلم» أبو حسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري . 

الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البغدادي أبو منصور» 
دار النشر: دار الآفاق الجديدة» بيروت (۱۹۷۷م)» ط١.‏ 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» عبد القاهر بن محمد البغدادي أبو 
منصور» دار النشر: دار الآفاق الجديدة» بیروت (۱۹۷۷٠م)»‏ ط۲. 

الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
ئه الكري الشاي دار الجر دار الب الغلا روت 6ه 
ط۲» تحقيق : عبد الله القاضى . 

لسان العرب» أبو الفضل ل E‏ 

المستدرك على الصحيحين» محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت: (١١١٤١ه-‏ 14°(« 
ط١»‏ تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا. 

المسند» أحمد بن حنبل . 

هاج السنةء خمد بن غبة الحلب بن تيمب ة الخرانى أب العباس+ دار 
النشر: مؤسسة قرطبة (١١٤٠١ه)»‏ طا تحقيق: د. محمد رشاد سالم . 


E‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


أسباب عدم صلاحية المصادر الشيعية مصدراً للدين Ee.‏ 
أولا: التقية E‏ 
اتا شدة التقية منعت من بيان الحقيقة O‏ 
فالا : شدة التقية سبيت في تناقض الروايات وعدم القدرة على معرفة الحق ٠١‏ 
اساد کا قن الع مب ا الوا بات E‏ 
خامساً: تحذير الأئمة من أصحابهم E O O‏ 
سادساً: شهادة الأئمة بوجود الدس في الرواية عنهم نمَقِدٌ الثقة فيها NV as‏ 
سابعا: شهادة علماء الطائفة المعاصرين بوجود الدس من أصحاب الأئمة 
يؤكد عدم موثوقية الروايات المنسوبة إلى الأئمة E CT‏ 
ثامناً: رواة العقائد والتاريخ الشيعي مجهولون فكيف تقبل رواياتهم؟ E aa‏ 
تاسعاً: اعتراف علماء الطائفة أن رواياتهم لو طبق عليها منهج النقد 
لاختقى الدين الشيعى هن الوجرة E o‏ 
د ا و ی E yT‏ 
أولاً: تعريف التشيع (لغة) 1 
ثانيا: ظهور التشيع N O N OD‏ 
أ - ظهور التشيع السياسي N OO‏ 
ب - ظهور التشيع العقدي علي يدي عبد الله بن سباً N‏ 
ج _ العقائد التي وضعها المؤسس عبد الله بن سباً o Aeneas‏ 


- وقفات هذه المرويات ssoceneesseceeneessecssscessocsnecsssccsseeesscesscsesseessees‏ 


فهرس المحتويات roy‏ 
الموضوع رقم الصفحة 
العصر الأول 
عصر الإشاعات وموقف أهل البيت منها ٠٠[‏ - ١٠٠ه]‏ ۳ 
المرحلة الأولى : خلافة أمير المؤمنين على ول O e ]اه٤١ _ ٠٠[‏ 
الإشاعة الأولى : E‏ المؤمنين علي بن آبي طالب ڪه 
نا EOS 0 O O O aS‏ 
أ - لا علم للعباس ولا علي بوجود وصية من النبي ئلا O N‏ 
ب _ عدم استخلاف النبي بلا E‏ 
ج - اعتقاد علي في الإمامة CT O‏ 
د - امتناع علي عن أخذ البيعة O yy‏ 
ه - نماذج من روايات الشيعة تقرر امتناع علي عن أخذ البيعة A‏ 
و - علي لم يستخلف أحدا N E‏ 
وقفات إجمالية مع روايات الإأشاعات في الإمامة OS A‏ 
الإشاعة الثانية: تخصيص علي بشيء من العلم OO eS‏ 
- وقفات مع روايات إشاعة تخصيص علي بشيءِ من العلم ON‏ 
الإشاعة الثالثة: دعوى العصمة E‏ 
- وقفات مع روايات إشاعات العصمة UY aE‏ 
الإشاعة الرابعة: الرجعة O O‏ 
- وقفات مع روايات إشاعات الرجعة O ce nae e‏ 
اللإشاعة الخامسة: الطعن فى الخلفاء A ese‏ 
الإشاعة السادسة: و E O‏ 
أ - إظهار علي فضائل الس WT O‏ 
ب - إظهار فضائل أبي بكر خاصة VA Sai RSS‏ 
ج - إظهار فضائل عمر AY aE DS‏ 
د - إظهاره لفضائل عثمان بن عفان AT seis‏ 
ه - اعترافه ببيعة الثلاثة قبله RE‏ 
و - وقفات مع ما سبق من الإشاعتين الخامسة والسادسة N es‏ 
ز - تسمية على أولاده بأسماء الخلفاء NT‏ 
فرت عن ن كام ااا دا N‏ 
۹۰ 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


سم ۳۸۹ 

الموضوع رقم الصفحة 
الإشاعة السابعة: موقف على من معاوية وجيشه E‏ 
وقفات مع هذه الات E E o‏ 
- شکوی أمير المؤمنين علي بن ابي طالب من اصحابه QO. es‏ 
- وقفات مع شکوى علي من أصحابه N. iia as‏ 
المرحلة الثانية : اختفاء الإشاعات [ EY sese ]ه۸١ - ٤١‏ 
الشخصية الأولى : الحسن بن علي بن أبي طالب A ]ه٣١ - ٤١[‏ 

آلا شار النبى اة للحسن بأنه کرت سا فى قن اء المسلينء ۲ 
- وقفات مع بشارة النبي يي VS elan one in‏ 
ثانياً: موقف الحسن من معاوية بن أبي سفيان Oa‏ 
تنازل الحسن لمعاوية بالاإمامة O O O‏ 
ا تنازل الحسن STs aaah aS‏ 
ثالثاً : أخذ الحسن عطايا معاوية بن أبي سفيان ووه O‏ 
- وقفة مع تواصل الحسن والحسين مع معاوية N a‏ 
رأبعا: سي الس أخاغه باسياء ا E‏ 
وقفات VE ASRS ASS‏ 
غاا و و ف ات الو رد ا غو ao‏ 
- وقفة eS aaa‏ 
سادسا: إيذاء أصحاب الحسن له Se A OE‏ 
سن تب أحل الست E NE SRS SSS SSE‏ 
من كتب الشيعة : E I A‏ 
- وقفات مع إيذاء أصحاب الحسن له VO Saas‏ 
سايعا: الرجعة YO e SA e ies‏ 
الشخصية الثانية : الحسين بن علي a ]ه١ - ٠١[‏ 
O a a‏ 
وقفات YA sass ans‏ 
انا هة أحد ابات باسم (عمر) O‏ 
اقا : كى الحسن م اناغ N E‏ 
۲۰ 


فهرس المحتويات > 


الموضوع رقم الصفحة 
الشخصية الثالثة: محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي أبو 
القاسم المعروف بابن الحنفية PE ome ]ه۸١ - ۲٠[‏ 
موقفه من ابي بكر وعمر N SSS ESS‏ 
- وقفات مع محمد بن علي بن أبي طالب ابن الحنفية TT‏ 
المرحلة الثالغة: عودة الاشاعات ۸11 - ۸١٤١ه] a‏ 
الشخصية الأولى: على بن الحسين زين العابدين N‏ 
آ ر 3 ل و ا و ای د ا 0 
- وقفات سے شهادات أل السة لعلى ين الحسين a‏ 
ثانيا: موقفه من الشيعة VFO ac oR RS‏ 
- وقفات مع هذه الروايات TV ae‏ 
ا و عل ن الحين و ااا و اا Ey‏ 
وقفات NTE se O n‏ 
واا كه م خلا اا O‏ 
- وقفات مع هذه الروايات E E O O O‏ 
خامساً: موقفه من الرجعة O O E‏ 
الشخصية الثانية : الحسن بن الحسن بن على بن ابی طالب (۰۰۰ ۔ ٩۹ه) ٠١٤١‏ 
ار م ن ا o as‏ 
- وقفات مع هذا الحوار o‏ 
ثاتبا: موه من النقية O‏ 
- وقفات مع هذا الحوار O O‏ 
ا و سآ ك الصدق د E‏ 
الشخصية الثالثة: محمد بن على ٥۷(‏ ۔ a )اه١١١ _ ٩٥1‏ 
ys NEE a‏ 
- وقفات مع هذا الحوار a o‏ 
ثانيا: موقفه من دعوى العصمة E ees‏ 
- وقفة مع هذا الأثر E RC‏ 
ثالثا: موقفه من دعوى التقية O O‏ 
وقفات مع دعوی التقية NEN E OA SORO‏ 
رابعا: موقفه من دعوى الرجعة E Baa‏ 


الموضوع 


خامسا: موقفه من الطعن في أبي بكر وعمر TO‏ 
سادسا: وصفه أبي بكر بالصديق RRA‏ 
سایعا: موقفه من عمر على وجه الخصوص TTPO TOTES‏ 
- وقفات مع موقفه من أبي بكر وعمر essceessocnsesessesssss‏ 
اما سکوی ا جر سد الباق من آ خاب 
- وقفات مع موقف محمد بن علي من أصحابه SS‏ 
الشخصية الرابعة: زيد بن علي بن الحسين ٠٠*[‏ - ١١١ها‏ 


ثانياً: موقفه من فدك esr e‏ 
- وقفة مع موقفه من فدك as‏ 
الشخصية الخامسة: جعفر بن محمد (۸۳ - ١١٤١[‏ - ۸٤١ها])‏ 
أولاً: موقفه من دعوى علم الغيب والتقية o‏ 
- وقفات مع رد جعفر لدعوی الغيب E‏ 
ثانيا: موقفه من دعوى الإمامة والعصمة Ae E‏ 


ثالثاً: موقفه من دعوى العلم الإلهي e‏ 


- وقفات مع ما تقدم sececeeesseceenessscesecssseceececesnensssenees‏ 
خاسا؛ تكری جعفر الصادق عن المحط :> e‏ 
۔ وقفات مع شکوی جعفر من اأصحابه a‏ 
الشخصية الخامسة: عبد الله بن الحسن ٠٠*٠[‏ _ ١٤٠ه]‏ 
أولاً: موقفه من الخلفاء esac ae‏ 
ثانيا: مرقفه من دغرئ اة o‏ 
ثالثا: موقفه من دعوى العلم اللدني للأئمة O‏ 
راا و دم الک ی عص e‏ 


المرحلة الرابعة: ضعف الإشاعات e ]ه٣١١ ۱٤۸1‏ 


الشخصية الأولی: موسی بن جعفر (۱۲۸ ۔ ۱٤۸1‏ ۔ ۸۳١ها])‏ 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


رقم الصفحة 


فهرس المحتويات > 


الموضوع رقم الصفحة 

اراو ا وا ET‏ 

وقفات مع تلك الروايات AS aon‏ 

ثانيا: دعوى العصمة وموقفه من الصحابة O‏ 

VAY esa ORA وقفات‎ - 

ثالثاً : شکوی موسی بن جعفر من اصحابه SAT esteem n‏ 

AV Slee RES n وقفات مع هذه الروايات‎ - 

الشخصية الثانية: على بن موسی ۱٤۸(‏ هھ ۔- ۱۸۳1 - ۲١٠۲ها]) Ae‏ 

ارا وتفن آي كر وع ا الین E O‏ 

ا ف ق لااد VAR‏ 

الفكص الاك أي ج مدد بن علی (١۱۹ھ‏ ۔ ]۲۰۳ ۔ ۲۲۰ه]) ..... ۱۸۸ 

الشخصية الرابعة: أبو الحسن (la E‏ ... 1۸۹ 

A a a ESE E e 

الشخصية الخامسة: الحسن بن على العسکري (۲۳۲ھ _ ٠۹۰ )]ه۲٣۰ _ ۲٣٤[‏ 

مكاتبة الإمام العسكري و ل ن اا O‏ 
العصر الثاني 

عصر الحيرة والتفرق ٠٠١[‏ - ١١٠ه]‏ 40 

الحيرة الأولى: حيرة انقطاع النسل وهي عامة لكل الشيعة A Veca‏ 

أولا: حيرة الشيعة الإمامية O‏ 

O N ab 

- وقفات مع هذا التفرق O O‏ 

الحيرة الثانية: حيرة طائفة الشيعة الاثنى عشرية O OSS‏ 

وصف الحيرة من كلام علماء الطائفة E a‏ 

- وقفات مع تلك الحيرة POY eine‏ 
العصر الثالث 

عصر التأسیس الأول ٠٣١]‏ - ۲۸٣ه]‏ ۹ 

مسالك تأسيس العقيدة الاثنى عشرية E O‏ 

المسلك الأول: استغلال فكرة المهدي E N‏ 

أولاً: دعوى ولادة المهدي NE oR‏ 


rg‏ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 

الموضوع رقم الصفحة 

وقفة مع ما سبق NE lona‏ 

ثانيا: غيبة المهدي O‏ 

- وقفات مع روايات غيبة المهدي TV sese‏ 

ثالثا: عودة المهدي N‏ 

روايات تحدد زمن عودة المهدي O‏ 

روايات نسخ توقيت العودة O O‏ 

روايات تكذب التحديد O‏ 

الاعتراف بأن التوقيت كان لمخادعة الأتباع بقرب الظهور YE e‏ 

- وقفات مع فكرة المهدي وغيبته وعودته TT‏ 

الأدلة العقلية على بطلان دعوى المهدية والغيبة TE SEES‏ 

راا سب اغا الهدى E‏ 

N oy وقفات‎ 

المسلك الثاني: وضع الروايات لتأكيد اسم الطائفة EY ees‏ 

TEE E A E Ee وقفات‎ 

المسلك الثالث: تحويل الإشاعات إلى عقائد TV ea a‏ 

PE sciseeaeeise s aee ea as وقفات مع هذه العقائد‎ - 

المسلك الرابع: وضع الروايات لتأصيل العقائد O‏ 

تحذير الأئمة من الكذابين عليهم E O O‏ 

اعتراف علماء الطائفة بوجود الدس في الروايات المنسوبة إلى الأئمة .... ۲٤۸‏ 

- وقفتان مع هذه الأآقوال الواردة عن الأئمة وعلماء الطائفة E‏ 
المسلك الخامس: وضع الموسوعات الروائية في عهد الدولة البويهية 

TON sea EEA Lav -_ YY] 

العصر الرابع 

عصر التطویر ۲۲۸1 - ۷۲۸هھ] ۳ 

مؤلفات أهل السنّة التي ألفت مع وجود الأئمة بينهم فمنها ما يلي : E ae‏ 

A 


آلا آل رابات اة 


۱ 
الموضوع رقم الصفحة 
ثالثاً: الفقه O O‏ 
رانا أضرل انف E e a a,‏ 
خامساء الشسير O‏ 
ساسا :اران لري a‏ 

العصر الخامس 

عصر التأسيس الثاني يي عهد 

الدولة الصفوية VV ]ه٠١١٤١ - ۹۰٦[‏ 
أحداثه : N E‏ 
الحدث الأول : إضافة عقائد جديدة للدين الشيعى TV eosin‏ 
الحدث الثانى : إخفاء أصول المصادر القديمة A E‏ 
آلا نخ كتاب الكافي n‏ 
ثانیا: نسخ کتاب من لا يحضره الفقيه TAY cases get‏ 
ثالث : نسخ كتاب تهذيب الأحكام AT‏ 
رایعا: نسخ کتاب الاستبصار TAY Seas aA aa‏ 
- وقفات مع اختفاء نسح مصادر الشيعة القديمة AE‏ 
الحدث الثالث : استحداث مصادر جديدة TAT bise ele eos‏ 
وقفات مع هذه الموسوعات الشيعية الجديدة TAA SSSA RAS‏ 

العصر السادس 

عصر الانقلاب على التشيع 

1[ _ ۹ھ[ 40 
تمهيد: في بيان عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في الحكم والقيادة HOY see‏ 
المبحث الأول : نظرية ولاية الفقيه وفيه مسألتان: O yT‏ 
المسألة الأولى: مبررات الانقلاب عند الخمينى O O‏ 
- وقفات مع المبررات الخمينية PEO ccc ٍ a‏ 
المسألة الثانية : دعاوى الخميني لتنصيب (نائب)ء للإمام الغائب FA‏ 
الأولى: دعوى أن صفات (النائب)» متوافرة فى فقهاء الشيعة EE sene‏ 
وقفات مع الدعوى E o‏ 


انا دف اة ال بطع اة ت عه اها FF ss‏ 
يا: دعو يه الشيعي يستطيع أن ينوب عن الډمام 


ڪڪ التشيع نشأته ومراحل تكوينه 


E 
ا رقم الصفحة‎ 
O O O وقفات مع الدعوى‎ 
a ثالثاً: دعوى أن للفقيه نفس ولاية الإمام والرسول‎ 
EC OD o وقفات مع الدعوى‎ 
e رابعا: دعوی عدم سنوح الفرصة للشيعة في الماضي‎ 
O وقفات مع الدعوى‎ - 
E o النيحث الثائى: الجاتب الق لرلاة الله‎ 
O SE Ga aS e أولاً: قيام الدولة‎ 
POS Nec RS a ثانيا: رتاسة الدولة‎ 
ثالثاً: أهداف الدولة ا‎ 
O as رافا؛ قير آعد مجهلى اة من كر اقب سكرمة ولا اللي‎ 
OV أثر تصدير ثورة ولاية الفقيه على أمن الطائفة الشيعية‎ - 
O أثر تصدير ثورة ولاية الفقيه على عقائد الطائفة الشيعية‎ - 

العصر السابع 

عصر الانكشاف والتراجع [۹٠٤ه‏ - ....] ۳٦۱‏ 
الخاتمة O n‏ 


